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من كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصبر والقاهرة 


ذكر ولاية الملك الأشرف خليل على مصر 
هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خايل آبن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الأَلهى الصالمى” التجمى”-» جلس عل تحت الملك يوم وفاة أبيه 
فى يوم الأحد يع ذى القعدة بن اج ومانين وسقائة ٠‏ وكان والده قلاوون قد 


اس 2 م 


نه نى حياته بعد موت أخيه املك الصاح عل بن قلاوون فى سنة سبع وانين 


وسوايه ) والْعتذٌ به جلوسه الان عل تخت الملك بعد موت أنه 5 ع3 له الأصسراء 
والمند الحلف فى يوم الآثنين ثأمن ذدى القعدة المذ كور ٠‏ وطلب هن القاضى فتح 
الدين بن عبد الظاهس تقليده » فأخرجه إلنه مكتو نا بغبر علامة الملك المنصور»وكان 


)1( ذك صاحب تار الدول والملوك فى حوادث سنة 4م ه روابتين أخر يبن أولاهما أنه جلس 
على تحت السلطنة يوم الامنين ثامن ذى القعدة الشبر المذ كور. وثا نيما أنه آستقر الأ لإلك الأشرف 
عاشر الحرم سنة تسعين وصسماثة . 69 راجع صفحة ٠‏ * فى ترحة قلاوون فى اجن السايم 
من هذه الطبعة * 20( يقال قلدته أعركذا إذا وليته إياه » ومعناه الآأصطلاحى ما يكتب عن 


السلطان لأر باب السيوفوالأتلام وغيرهم ٠‏ ومعناة فنا العهد ٠‏ (انظرصبح الأعثى ج 1١١‏ ” إن ١١1‏ : 


وما بعدها ٠‏ وآنظر نص هذا المهد ف المرجع تفسه ج ١٠١‏ ص ٠ ١51‏ وانظر التعر يف بالمصطلحالشريف 
لابن فضل الله العمرى صن 5 م وما يمدها ) ٠‏ 


1 النعجوء الزاهرة سنة .و4 


آبن عبد الظاهى قد قدمه إلله يعلم عليه فلم رض ) وتقدّم طب الأشرف وتكار؛ 
وآبن عبد الظاهى بقدّمه إلى الملك المنصور » والمنصور ممتنع إلى أن قال له : 
با فتح الدين» أنا ما أولى خيلا على المسامين ! ومعنى ذلك أن الملك المنصور قلاوون 
كان قد ندم على توليته السلطنة من بعده . فاما رأّى الأشرف التقليد بلا علامة » 
قال : يا فتح الدين» السلطان آمتنع أن يعطينى وقد أعطانى الله ! ور التقليد من 
بده وتم أمه ؛ ورتب أمور الديار المصرية» وكتب نسلطتته إلى الأقطار» وأرسل 
الماع إلى التؤاب بالبلاد الشامية ٠‏ 

وهو السلطان الثامن من «لموك الترك وأولادهم ”مم ح أرباب وظائفه 
عصر»ء والذين خلع علييسم من الأعيان : الأمير بدر الدين درا المنصورى” نائب 
الساطنة بالديار المصرية » ووزيره ومديرمملكته مس الدين جمد بن السلموس 
الدمَمْقَ» وهوفى الجاز الشريف ٠‏ وعل قية أر باب وظائفه عل العادة والنقاب 
البلاد الشامية يوم ذاك ٠.‏ فكان ناسبه بدمشق وما أضيف إلماأ من م الأمير 
سا لين جين التصوروة ٠‏ ونائب السلطنة بالمالك الخلبية وما أُضيف إليها 
الأمر مس الدين قرا تقر المنصورىة ٠‏ ونائب لفتوحات الساحلة والأعمال 
الطرابلسة و القلاع الإماعبية الأمير سيف الْدين لان الباحدان المعر وف الطباخى . 
ونائمبه بالك والشوبك وما أضيف إلى ذلك الأمير ركن الدين 0 الدوادار 


المنصورىء » صاحب التاري المحروف « بتاريم بيبرس الدوادار» . وصاحب حماة 


)١(‏ هوالذى قتل الأشرف سنة 4+ هوقتله كتيغا فى اليوم الثانى» م سيأ ذكره فى السسنة 
المذكورة . (؟) هوالذى ولى مصرسنة 54 ه بعد كتبغا» وقتل سنة 44+ ه كا سبأنى ذكره 
فى هذا الخزرء . (9) راء بجع الحاشية رقم م« ص ١0‏ من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

)0 سيد ؟ه المؤلف فى حوادث منة ٠.٠‏ لاه. 

)( سيذ كه المؤلف فى حوادث منة 86 لاه . 


سنة 548٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة 3 


- الملك المظٌ قاين مود آبن املك التصور تمد يي هة ٠‏ والذين 1 


للق )0 
إدر دس بن عل" , ن قتادة ل ؛وصاحب امن الملك المظفر ث سس الدين بوسف 


آبن عمر» فهؤلاء الذين أرسل إلمم بالخلع والتقاليد ٠.‏ انتهى . 


القن اد 


ولما, رفت دم الملك الأشرف هذا فى املك د ا ار ومى ؟ 


وفّق الأموال وقبض على جماعة من حواشى والده. وصادرهم على مأ بأتى ذكره. 

وح ات سه تعن وستانة الخد للك الالتر فى 0 إل اليسفق 
للبلاد الشامية 4 وإمام ما كان قصده والده من حصار عك »؛ وأرسل إلى البلاد 
الشامّة وبمّع العساكر وتمل آلات الحصار» و جمع الصناع إلى أن تم- أمره » 
حرج بعساكره مس الديار المصرية فى ثالث شهر ر بيع الأول هن مسنة نسعين 
المذ كورة » وسار 2 نازل عم فى بوم اميس رابع شهر ر بيع الاخحر » ويوافقه 


ورم 2 


خامس سان» فآجتمع عنده على ها من الم ما لا يحصى كثة ٠‏ وكان المطوعة 
أكثر من الحند ومن فى اللحدمة ٠‏ ونصب علبها المحائيق الرككار الفرئجية مسة عشر 
منجنيقا » منها ما يربى بقنطار دمشُق” وأكبر» ومنها دونه . وأما الحانيق الشيطانية 


60 فى الأصلين : « الشر ييف جم الدين مد بن شيحة الحسى » ودو خخطأ » صوابه ما أثيئناه ٠‏ 
(راجع عيون التوارحٌ » وجواه, السلوك فى الخلفاء والملوك محمد بن إبراهم الحزرى ) والنبج السديد) ٠‏ 

(؟) سيذكره المؤلف فى حوادث سنة 544 ه ٠‏ () يريد أنه أخذ فى التجهز للسفر 
لأملاد الشا مية اللى. (:) 'سان : هو الشبر السابع من شبور السر يان ودو ثلاثون وما » 
وابتدازه فى اليوم السادس من برمودة من شبور القبط و شهى فاليوم الحاء “س من بشنس و يوافقه إبر بل 
من شهور الروم (عن صبح الأعثى ج ؟ ص 787 ) ٠‏ 

(0) الحجائيق حم منجنيق » را ل عن طاوفان قا وبا سور ون انه ثقيل وذنمه 


خفيف وفيه كفة المنجنيق الى يجمل فيا اجر» يذب حى ترفع أسافله على أعاليه » ثم يرسل قيرتفع ذنبه ‏ 


الذى فيه الكفة فيخرج الجر منه فا أصاب شيئا إلا أهلكه ( صبح الأعثى ج ؟ ص )١7107‏ . 


+ التجبسوم الزاهرة سنة . 4ب 


ل 7 ' ' 5000 ير 223 
وغيرها فكثيرة» ونقب عدّة تقوب . وأنجد أهل عا صاحب قيرس بنفسه وفى ليل 


قدومه عليهم أشسعلوا رأنًا عظيمةٌ لم ير مثلها فرحًا به » وأقام عندهم قريب ثلاثة 
أيام » ثم عاد عند ما شاهد أنحلال هس هم وعظم ما دهمهم . ولم يزل المصار عليها 
والحذ فى أمى قتالها إلى أن أنحلت عزائم من بها وضّعف أمسهم واختلف تكاءتهم . 
هذا والحصار عمال فى كل يوم » وآستُشهد عليها جماعة من المسلمين . 

فلماكان حر يوم المعة سابع عشر ماد الأولى ركب السلطان والعساكر 
وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس» وضربوا الكوسات فكان لها أصوات مهولة 
دن عظم مزع » فال ملاصقة المسك لما وللاسوار هرب الفرئج ومالكت المدينة 
بالسيف» ولم تمض ثلاث ساعات من النهار المذ كو ر إلا وقد ستولى المسلمون عامما 
ودخلوها ؟ وطلّب الفرتج البحر فتيسّهسم العسا كر الإسلاميسة تقثل وتأسر فلم يليج 
منهم إلا القليل؛ ووب ما وجد من الأموال والذخائر والسلاح وعمل الأَسْرٌ والقتل 


2 40)ار 006 
بسع أهلها » وعصى الديوية والإسبتار وأسدثر الارمن فىأر بعة أبراج شواهق 


فى وسط البلد خصروا فيها ٠‏ 
8 (( 
جماعة من الحند وغيره, الدار والبرج الذى فيه الديوية فطلبوا الأمان فأتمنهم السلطان 


3 سه ساس 5 . - 5 
وسير لم صنجقاء فأخذوه و وفعوه على برجهم وفتحوا الباب» فطلع إليهم بجماعة 


)١(‏ فى عيون التواريح وجواهى السلوك : « وأما عكا فاهم نصبوا علها انين وسبعين متجنيقا 
ما بين افرضخجية وشيطاية » ٠‏ وف السلوك للقريزى : « وعدا اثتان وتسعون متحييقا » , 

)0( راحع الحاشية رقي ؟ ص 7178 من الحزء السابع من هذه الطبعة 5 

9 راجع الحاشية رقم ؟ ص *” من الخزء السادس » والحاشية رم اص 9١5‏ من الحزء السابع 
من هذه الطبعة ٠‏ )( راجع الحاشية رقم ؟ ص 58 من الخزء السادس من هذه الطبعة ه 

(5) فى الأصلن : « تاسع عشر » ٠‏ وما ألبنناه عما تقدّم ذكه لإؤلف قر يا والتوفيمات الإلهامية . 
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كثيرة من الحند وغيرهم » فاسا صاروا عنده تعزض بعض الحند والعوام للنهب » 
ومدّواأيدهم إلى من عندهم من النساء والأصاغى» فغلق الفري الأبواب ووضعوا 
فيهم السيف» فقتلوا جماعة من المسامين» ورموا الصنجق وتمسكوا بالعصيان وعاد 
الحصار عليهم ٠.‏ وف اليوم المذكور نزل مر كان ببرج الإسبتار الأرمن بالأمان 
فأمنهم السلطان على أنفسهم وحريمهم على بد الأمير رين الدين كتبعا لمنصورىة وتم 
التتال على بج الشيهية ومن عنده إل يوم الأحد اناسع 5 جحمادى الأولى 
طلب الديوية ومن قَ فى الأبراج الأمان: فأقنهم السلطان على أنقسهم وحرمهم 
عل أن ستوجهوا حيث شاءوا . فلمأ تحرجوا قتلوا منهم فوق الألفين وأسروا مثلهم » 
وساقوا إلى باب الدهليز النساء والصبيان » وكان من حملة حنق السلطان علمهم مع 
ما صدر منهم أن الأمي ربعا المنصورى” أحد أماء الشامكان طلع إليهم فى جملة 
0 طلع فأمسكوه وقتلوه و ما عندهم من يول » وأذهبوا ما أمكنهم 
إذهايه؛ فتزايد الحنق عليهم واد الحند وغيرهم من السى والمكاسب ما لا يخصى . 


ولنَا علم من بق منهم ما بحرى على إخواتهم تمسكوا بالعصيان » وأدتنعوا من 


ص ماق 


ا أشدّ قتا! باك و 


رد 


م اذ اليج الذض تأكر بسكاء وال من فيه بلأمان؛ 1 58 ظ 


جهاته . فلمانزلوا منه وحؤلوا معظر مافية سقط على جماعة من المسلمين المتفرّجين ومن 
قصد النهب فهلكوا عن آحرم . ثم بسد ذلك عرزل السلطان النساء والصبيان 
6 فى الأصلين : «التاسع والعشر ين »> . رنصحيحه عما تقدّم ذ كه قر سأ 5 
(؟) ف الأصلين : «طلب الديوية الأمان ومن بن من الأبراج الامان» ٠‏ 
0( فى الأصلين : «ثامئ عشثر» 0 وتصحيحه عما تقدّم ذ كزه زلف ٠.‏ 


4م النبجوم الزاهسرة سنة .٠6ب‏ 


ناحية وضرب رقاب الرجال أجمعين وكانوا خلائق كثيرة . والعجب أن الله سبحانه 


وتعالى قدّر فتح عكا فى مئل اليوم الذى أحذّها الفريم فبه » ومثل الساعة التى 
ش للك 


أخذوها فبها » فإنَّ الفريج كانوا آستولوا على عكا فى يوم الممعة سابع عشر جمادى. 
5 [ْ لد 5 00 0 7 

الآخرة | سنة سبع وممانين وخمسمالة | فى الساعة الثالئة من النهار» وأنوا من كان مها 
من المسلمين ثم قتلوهم عدر ؛ وقدّر الله تعالى أنَ المسلمين آسترجعوها منهم فى هذه 


فد 


المزة يوم الممعة فى الساعة الثالثة من النهار» ووافق السابع عشر من بمادى الأولى» 


وأمنهم السلطان ثم قتلهم كا فعل الفريج بالمسامين» فأنتقم لله تعاللى من عاقبتهم ٠‏ 


وكان السلطان عند متازلته عكا قد جهز جماعة من الحند مقدّمهم الأمير 
عام الدين سنجر الصوابى الماشتكير إلى صور لحفظط الطرق وتعرّف الأخبار» وَأحرة 


بمضايقة صور ٠‏ فبينا هو فى ذلك لم نشعر إلا بمراكب النهزمين من عكا قد وافت 


الميناء التى لصور» فال بينها وبين الميناء ؛ فطلب أهلٌ صور الأمان فاتنهم على 


أنفسهم وأموالحم وسَأّموا صور 5 إلى ذلك » فتسأمها . وصور من أجل 
الأما كن ومن الحصون المنيعة » ولم يفتحها السلطان صلاح الدين يوسف بن 
58 فها قتح من الساحل» بل كان صلاح الدينكل) فتح مكانا وأنهمأ وصلهم 
إلى صور هذه لحصاتتها ومتْعتباء فال الله تعالى فى قلوب أهلها الرعب حي ساموها 
من غير قتال ولا منازلة» ولاكان الملك الأشرف فى نفسه ثشىء من أمرها البنّة ٠‏ 


وأنقاضبا) شىء كثير . ولما تبسر أذ صور على هذه الصورة قوى عرز م الملك 


(1) ف الأصلين : « سابع عشر ين » ٠‏ وتصحيحه عن جواهى السلوك وار بح سلاطين الماليك 
والترفيقات الإطامية ٠‏ (؟) زيادة عن ناريح سلاطين امالك وجواهى السلوك ٠‏ 
0( ق الأصلين 2 السابع والعشر بن »> ه والتصحيح عن المصادر المَمَدَ مة ٠‏ 
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الأشرف على أخذ غيرها ٠‏ ولماكان الملك الأشرف مخاصرا لعكا اأستدعى الأمير 

حسام الدين لاجين المنصورى” نائب الشام » وهوالدى تسلطن بعد ذلك حسب ما يأتى 
ذ كره » والأمير ركن الدين ببس المعروف بطقصو فليلة الآئنين ثالث عشر حمادى 
الأولى إلى امم وأمسكهما وقيدذهما » وجهزهما فى بكة نهار الآثنين إلى قلعة صَفَد » 
ومنها إلى قلمة الحبل . وكان نقدّم قبل ذلك بستة أيام مسك الأمير ستجر المعروف 
بأبى تخرص وجهزه إلى الديار المصرية محتاطًا عليه . ثم آستقز الملك الأشرف بالأمير 
على الدين اليا المنصورى” فى نياية الشام عوضًا عن الأمير لاجين المذ كور. 
وعند ما أمسك الأشرف هذين الأمير بن الكبيرين <صل للناس قلق شديد فكوا 
من حعدوث أص يكون سببأ تنفيس الحناق عن أهل عكاء فكنى الله تعالى ذلك. 
ثم ثم أمسك الأشرف لمر ا أيدغدى الإلد وى امه وما معها لم 
نقمه عليه وصادره» وجعل مكانه الأمير علاء الدين أبدكين الصالحى العادى” » 
وأضاف إليه مع ولاية 7 فد عكا وما استحد من الفتوحات الأشرفية 0 فرغ 
الأشرف من مصادرة أيدكين المذكور ولاه رصدقة عوضًا عن عم الذيق سجر 
الصوابى: . ثم آستدعى الملك الأشرف الأمير بيبرس الدوادار المنصورى اللمطانى 
لؤزّخ انب لكك وعزله » وولى عوضه د ".ثم ثم رحل المل كالأشرف 
عن عكا فى بكرة نهار الآثنين خامس بجمادى الآخرة» ودخل دمشق يوم الآثنين ثانى 


.» ف الأصل الآخر: « علاءالدين‎ )١( سيذكه المزاف فىحوادث سنة + هه‎ )١( 

(؟) هوأيدكين بن عبدالّ الصالمى المادى الأميرعلاء الدين . استنايه الملك الأشرف على صفد 
وماث بها سنة 6٠‏ 69١5ه.‏ ( عن المبل الصافى وار يح الاسلام وجواهي السلوك ) : 

(4) هذه العبارة تخا لف ماذ كرهأن الأشرف خيلا قبض علىعل الدين أ يدغدى وول مكانه أيدكين هذا . 

(0) هو آفوش بن عبد الله الأشرفى الأمير بحمال الدين نالب الكرك ٠.‏ أصله من مماليك املك 
الأشعرف خليل بن قلاوون ٠‏ يذ 5 المزلف وفانه سنة +" هه 


١0 


عشره بعد أن زينت له دمشق فاية الزينة» وعملت القباب بالشوارع من قريب 
ل إل 51 المدد ؛ وحصل من الآحتفال لقدومه ما لا بوصف »© ودخل 
و ببن ديه الاسمرى من الف ريج نحتهم شرل وف أرجلهم القيود» ومنهم الحامل من 
سناجق الفريج المتكسة » وفيهم من حمل ربحا عليه من رء وس قَنل الفرتج؛ فكان 
لقدومه يوم عظم . وأقام الأشرف بدمشق إلى بفر نهار الأربعاء تاسم عشر شهر 
رجب ٠‏ وعاد إلى الديار المصرية فدخلها يوم الآثنين تاسع شعبان؛ فاحتفل أيضا 
أهل مصر لملاقاته آحتفالا عظيا أضعاف آحتفال أهل دمُشق » وعند دخوله إلى 
مصر أطلق رسل صاحب عكا الذين كانوا معوقين بالقاهررة . ثم إن الأمير علم الدين 
عدر الشجاعى" نائب الشام فتح صيدا بعدحصاركبير بالأمان فى يوم السبت امس 
عثر شور رجب ٠‏ . ون أخذت 1 اباد فى هذه السنة 3 السلطان 00 


بعد شهر ٠‏ 


وأما أهل الطرطوس لا بلغهم أخدٌ هذه القلاع عزموا على اهرب » بفزد 


الأمير سيف الدين بلبآن الطّباحى عسكراء فلمًا أحاطوا بها ليلة الخميس خامس شعبان 


(1) المراد بالمصلى : مصل العيد بدمشق ٠‏ (؟) الباب الخديد » هو الآن ( القرن التاسع 
الهجرى ) خاص بالقلعة » وهو الذى أحدله الأتراك فى دولتهم ثم صعفته العوام بالحد يد ( عن نزهة الأنام 
فى يحاسن الشام ص11) 2٠‏ (5) عثليث» كانت ميناء على ساحل فلسطين بين حيفا وطنطورة ٠‏ 
وشبرة عثليث ف التار يح القديم ترجع لعهد الحروب الصليبية ٠‏ فتى سلة 6م هه حت 9م١١‏ م سقطت" 


ش فى بد صلاح الدين ٠.‏ وفى سمة ٠‏ ماحد 909 م فتحها الأشرف خيل بن قلارون ٠‏ 


وق سنة " ملم ه نح -.- 14م ل ا ٠‏ وهى ‏ 
الآنحلة لما'ى فلاح سكنونما و يعملون فى معامل الملح فيها ٠‏ 
( انظر يافوت وصبح الأعثى ومختصره وجغرافية فلسطين الحديئثة لين روحى ) 7 
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ذكرا سروه وا الس 0 ؛ وهى بالقرب منها » فندب إليبا السعدىء 
بما كان أحضره من المراكب والشوانى فأخْلوها . وكان فتح هذه المدن الست 
فى ستة شهور ٠.‏ 
تم رسم الملك الأشرف بالقبض على الأمير علم الدين سجر الدوادار ؛ فقبض 
عليه فى شمهر رمضان » وجهز الى الدرار المصرية بعد أن ابي على جميع موجوده) 
م أفرج الملك الأشرف على ماعة من الأعراء ممن كان قبض علييم وحبسهم ٠‏ 
وهم : الأمير لاجين المنصورى” الذى نسلظن بعد ذاك» و ببس طقّصو الناصرى”» 
وسنقر الأشقر الصاى” » و بدر الديرن. يسبرى القسي موسر الاوزيل 
المنصورى” » و بدر الدين خضر بن جودى القيمرى- ٠‏ وفى شهر رمضان سنة لسعين 
وسيّائة امذ كورة أنم الساطان الملك الأشرف وقد محر التضومة 
الديوك رواش راوح عليه وأعيد إلى ولاية قلعة دمشق . ثم طلب الملك 
الأشرف قاضى القدس 000 يد بن | راهم بن جماعة إلى الديار المصرية ولاه 
قضاءها بعد عرزل قاضى القضاة : ق الدين آبن بنت الأعن . وآسمّر الك الأشرف 
بالديار المصرية إلى أن تجهز ونخرج منبا قاصدًا البلاد الشامية فى يوم السبت ثامن 
شهر ر بيع الآخرمن سنة إحدى وتسعين وسمّائة » وسار حتّى دخل دمشق فى يوم 
السبت سادس بمادى الأولى . وفى ثامن جمادى الأولى أحضر السلطان الأموال 
وأنفق فى جميع العسا كر المصرية والشامية. ووصل الملك المظفر ني" الدين صاحب 
)١(‏ جزيرةأرواد جزيرةصغيرةٌ فى اله الثهالية من طرا بلس الشام على بعد خمسين كلو مثرا وفى ا نوب 
الغربى من أ نطرطوس » على بعد ثلاثة ككلو مترات ٠‏ طوطا 4٠٠‏ مثروعرضما 5.٠‏ مثر » وفها ١٠م‏ 
بيت سكالها 6١خ‏ نسسة تقر يبا معظمهم مسليون »© يمبنون الملاحة واستخراج الامج من البحر ٠‏ 


(؟) سيذكه المؤلف فى حوادث سنة 8 /ا هاء (©) هوق الدين عبد العىن ‏ 
آبن تاج الدين عبد الوهاب ابن نت الأعن ٠‏ سيذ كه المزلف فى حوادث سنة 8ه . 


+6٠١ النجسسوم الزاهرة سنة‎ ١ 


حماة لتلق الملك الأشرف فالتقاك فزاد السلطان فى ! كرامه» وآستعرض الحيوش عليه 
وأمس بتسغيره قدّام الملك المظفر المذكور . ثم توجه الملك الأشرف من دمشق 
جميع العسا كر قاصدا حلب» فوصلها فى ثامن عشرين حمادى الأ ولى» ثم تحرج بها 
ونزل على قلعة الروم عسا كه وعاضرها إلى أن انها بالسيفى عنوة فى يوم النبت 
حادى عشر شبر رجب ء وكتّب.البشائر إلى الأقطار بأخذها . ثم عاد الساطان إلى 
دمشق وترك بقلعةالروم الشجاعى”وعسا و الشام ليعمروا ما آنهدم منها فى الحصار. 
وكان دخول الساطان إلى دمشق فى يوم الثلاثاء ناسم عشر شنعبان بعد أن عرزل 
الأمير قرأ ستقر المنصورى” عن نيابة حلب بالأمير بلبان الطباخنى» وولى عوضا عن 
الطباخى فى الفتوحات طفْريل الإيغانى . ولا كان الساطان بدمشق عمل عسكره 
الُورو زكعادتهم بالديار المصرية» وعظلم ذلك على أهل دمشق لعدم عادتهم بذلك . 
وو انه ازج مابرون شير ونان لكل اللباطان قن قد لسن لبت 
ستقر الأشقر) وعل الأميرركن الدين طلوميوة وهرب الأمير حسام الدين لاحين 
المنصورى ونادوا عليه بدمشق : مَنْ أحضره فله ألف دينار » ومن أخفاه شنق . 
ثم ركب الملك الأشرف ومماليكه فى طلب لاجين المذكور » وأصبح يوم العيد 
والسلطان فى البرية موجج ) وكانوا عملوا السماط كارى العادة فى الأعياد» وأطلعوا 
المثير إلى الميدان الأخضر وطلع المطيب مودق الدين فصل ف الميدان بالعوا » 
وعاد السلطان بعد صلاة العصر إلى دمشق» ولم بيقع للاجين على خبر . ثم سيرالملك 
الأشرف طفْصو وسسئقر الأشقر تحت الوط إلى الديار المصرية . وأا لاجين 


فإنَ العرب أمسكوه وأحضروه إلى الملك الأشرف فأرسله الملك الأشرف مقيدًا 


)١(‏ هوءوفق الدين ماد أبن عن الدين مد بن عبد المعم بن جيش بن أل المكارم الفضل ( عن 
جواهى السلوك ص )0 ٠.‏ 


صنة 54٠.‏ فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


إلى مصر . وفى سادس شوال ول السلطانٌ الأمير عمن الدين أَسك اموى” نيابة 
دمشق عوضا عن الشجاعى" . 

ثم حرج الأشرف من دمشق قاصذا الديار المصرية فى ليلة الثلاثاء عاشر شال » 
وكان قد رسم الأشرف لأهل الأسواق بدمشق وظاهرها أنّ كل صاحب حانوت 
تايف 2 رع إل تلاس الناده«وصيد قري النلطان احنها زثات 
أكرٌ أهل البلد بظاهى دمشق لأجل [الوقُدو] الُوْجة ! فنا كان الثلث الأخير 
من الليل ركب السلطان وأَتْعلتَ الناس الشموع» فكان أقّل الشمع من باب النصر 
وآآخرالوقيد عند مسجد اده » لأن والى دمثقى كان قد رتمهم من أوّل الليل » 
فكانت ليلة م لم برمئلها ٠‏ وسافر السلطان حتى دخل الديار المصرية يوم 
الأر بعاء ثانى ذى القعدة من باب النصر وخرج من باب زو يده وآحتفّل أهل مصر 
لدخوله أحتفالا عظيا » وكان يوم دخوله يوما مشهودا . ونا أن طلم السلطان 
إلى قلعسة المبل أنعم على الأمير قرا سر المنصورى” المعزول عن نيابة حلب بإشرة 
مائه فارس بديار مص . ثم أفرج عن الأمير حسام الدين لاجين المنصورى وأعطاه 
أيضا حي ما فارس بديار مصر وسببه أنَ السلطان عاقب سنْقر الأشقر وركن الدين 
مقع وا مركا أنهم كانوا يريدون قتله » وأن لاجين لم يكن معهم ولا كات له 
أطلاع على الباطن تفنقهم وأفرج عن لاجين بعد ما كان وضع الوترف حلقه للحنقه» 
قضمنه خشداشه الأمير بدر الدين بيدا المنصورى نائب السلطانء وعم الدين 
سنجر الشجاعى” وغيرهما . 

ل اراقع عراس ارقم 


00( راجع الحاشية رم ١‏ ص ١55‏ من الحزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 


١‏ النجوم الزاهىة صنة .هب 


قلت وسنقر الأشقر هو الذى كان تسلطن بدمشق فى أوائل ساطنة الملك 
المنصور قلاوون» ووقع له معه تلك الأمور المذ كورة فى عذّة أماكن . وأما لاجين 
هذا فهو الذى تسلطن بعد ذلك وتلقب بالملك المنصور حسب ها يأتى ذ كره . 
ادجاس جه اين قير التصور راعج للتعر يف به بعد ذلك . 
ثم إنهم أُخرجوا ِْ الأمراء امخنقين 500 هم إلى أهالمهم » وكان السلطان خنق معهما 
ثلانة أمراء أخرةاشوجوا امسيع ودفنوا ثم غرّق السلطان جماعة أحرى ؛ وقيل 
إنَ ذلك كان فى'مستبل سنة آثتين وتسعين وساي . وآسوّر الدلطان بمصرإلى أن 
تجهز ونحرج منبا إلى الشام فى >مادى الأولى من سنة آثثتين وتسعين وسهائة 
المذكورة» وسار حتى دخل دمشق فى يوم الأحد تاسع جمادى الآخخرة ؛ ونزل 
القصر الأبلق من الردان الأخضر . 

ولا استقر ركابه بدمشق شرع فى ت#هيز العسا ىر إلى بلاد 0 والغارة 
طليبا ؛ فوصل رَسّل صاحب سيس بطلب الصلح ورضا الساطان عليه » ومهما 
طلب منه مث القلاع والمال أعطاه وشفع الأمراء فى صاحب سيس ؛ وأتفق 


الحال على أن يسام نؤاب السلطان من صاحب سيس ثلاث قلاع» وهى 
0 10 7 ا 


صن - 


بسنا ومسءش وتل حمدون ففرح الناس بذلك؛ لأنه كان على المسلمين من بهسنآ 


(1) راجع الحاشية رفم 4 ص 5078 من الزء السابع من هذه الطرمة ٠‏ (؟) راجع الما 
رفم ص 4 ١"‏ من الحزء |اسابع من هذه الطبعة ٠‏ ا ميسن 0_0 
أريع ماحل منها ٠‏ قال فى تقو بم البلدان : هى قلعة حصينة م تفعة لا ترام حصانة . ثم قال : وهى بلدة . 
واسعة كايرة الخير والخصب وهى فىالغرب والثمالمن عينتاب » و مهما مسيرة ومين » و ببنها و بين سيس 
نحو ستة أيام (عن صبح الأعثى رابع ص ٠ )١8١‏ (4:) معش : مدينة فى الثغور بين الشام 


و بلاد الروم لا سوران وخندق رثى وسطها حصن عليه سور يعرف بالمروانى © ناه مروان بن مد الشهير 


مروان الخار ٠‏ (عن معجم البلدان ليافوت) ٠‏ (ه) قل دون : قلعة حصية بملاد الأرمن لها سور 
جبد حسنة البناء» وهى على تل عال وطا ريض و ساتين وهر يجرى علها » وهى على القَرب من حيجان 
على بعض محل فى جهة المنوب عنه » وبين تل حمدون وبين سيس نحو مرحلتين ٠‏ ( عن تقوب البلدان 
لأبى الفدأ إسماعيل و راجع صبح الأعنثى ج وص 85 .)١‏ 


أذى عظم . وأقام السلطان بدمشق إلى مستهل شهر رجب توجه هنبا وصحبته 


السلطان دستورا بعودتهم إلى الديار المصرية . وسار السلطار:ة حتّى وصل إلى 


ة : ردم 0ه م 
حمص» ثم توجه منها إلى سامية مظهرا أنه متوجه ااا الا 


مهنا بن عيسى بن مهنا أمير آل فضل وكان خروج السلطان من دمشق فى ثانى 
شهر رجب »© فلماكان 28 - الأحد سابع 25106 وصل الأمير لاجين وصحبته 


مات 


مهنا إلى دمشق 000000 عله » أمسكه السلطان لم آنقضت الضيافة وولى 
خوضه شخصا من أولاد عمه » وهو الأمير مد بن عل" بن حديفة .وفى بقية النهار وصل 
السلطان إلى دمشق » ورسم للا مير درا أن بأخذ قة العا 5 وشتوحه إلى مصر») 
وأن يركب تحت الصناجق وض السلطان وبق السلطارن مع خواصه بدمشق 
بعدهم ثلاثة أيام ؛ثم تحرج من دمشق [فى بوم السبت ثالث عشر رجب] وعاد إلى 
جهة الديار المصريّة فى المَشّر الأخر من شهر وجب من منة آثثتين وتسعين وسوّائة 
شم إن السلطان 2 الأمير عن الدين سك الموى" الأفرم هري دارناف الشام 
أن تسافر إلى الشو بك و يرب فلعتهاء فكاّمه الأفرم فى بقامما فآنتبره » وسافر من 
بومه » 5 الأفرم إلى الكو بك وأنخر.ما غير القلعة . وكان ذلك غاية ما يكون 
من االخطأ وسوء التدير » وكان أنعرب قبل ذلك أيضا عذّة أما كن بقلعة الحبل» 


- وحمت ابيع 1 


)١(‏ راء جع الحاشية رقم ؟ ص ١١9‏ من الخمزء الثانى من هذه الطبعة ٠‏ (١؟)‏ زيادة عن 
جواهى السلوك » وئار جم الدول والملوك » وتار يجح سلاطين اغهاليك ٠‏ و6 أمير جا ندار : 
ركب من جان (أى روح ونفس ) ومن دار ( أى جارس وحافظ ) امول إمرة جا ندار ستأذن على 
دخدول الأعراء لتخدمة و يدل أمامهم إلى الديوان ( عن صبح الأعثى ج 4 ص ١‏ ؟ والألفاظ الفارسية 
المصريءة) ٠.‏ 
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-؟" 


4 . النجوم الزاهسة سنة‎ ١5 


و بقلعة دمشق أيضا أرب عدّة قاعات ومبانى هائلة . وأما قلاع السواحل فأخرب 
7 )0 سور 
غالبا» وكان يقصد ذلك لمعنى يحطر ماله . 


ثم فى العشرين من ذى الثة نسب اهلان اه القاهرة خارج باب النصر 
القبق » وصفة ذلك أن يُنصب صارٍ طو يل و ْمَل على رأسسه قرعة من فب 
أو قضة و خمل ف القوفة طير مام ثم يأنى الرائى انناف فوم ده 
ويريى عليه » فن أصاب القرعة وطير امام خلع عليه خلعة تليق به » ثم يأخذ 
القرعة ٠‏ وكان ذلك سبب طهور أنى الملك الأشرف ؛ وهو الملك الناص رمد بن 
قلاوون ٠‏ وطهور بن أخيه الأمير مظفر الدين موسى آبن الملك الصا علاء الدين 
عل بن قلاوون » فآحتفل الساطان لطهورههما وعمل مهما عظم) ٠‏ وكان الطهور 
فى يوم الآثتين ثانى عشرين ذى اخ ٠‏ وعندما طهروه, رَمُوا الأمراء الذهب 
لأجل التقوط ؛ فإن كان ادر أ فر نالة ناوسن درى انه 0 »؛ وإن كأن أمر 
خمسين فارسا ردى تمسين ديناراء وقس على ذلك سائر الأمراء ‏ ور بق معفم 
الحلّقة والأجناد » شُمسع من ذلك شىء كثير ؛ وهو آخر قرح عله الأشرف هذا . 

ثم بعد فراغ المهم بمدذّة نسيرة » نزل الساطان الملك الأشرف المذ كور من 
قلعة الحبل متوجهاً إلى الصسيد فى ثانى حزم سنة ثلاث وتسعين وسقائة وصبته 
وير الساتعي اشبسن الدين بن الاموهن وناك تلق الأمرونيدو للدي درا 
و جميع الأمراء» فلما وصل إلى الطوانة فارقه وز ” وآ مادوقن امد زر واو 
ال الإسكندرية ٠‏ 


.» الطرانة » هى من الللاد المصربة القديمة » اسمها المصرى : «طرنوت» والررى «طرنوئيس‎ )١( 
رمعاها العرب : « الطراية ©»اء ره الوم قرية صغيرة راقعة على الشاطى الغر ف لفرع النيل الذربى (نرع.‎ 
رشيد) حعن قرى مرك كوم حمادة مدير ية البحيرة جنو ب محطة كفر داود وعلى بعد ثلاثة كيلو مئرات منبا‎ 


سنة .وب ى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


١ 


وأما السلطان فإنه َل 0 الصيد 0 إل 7 السبت 0 
ناب السلطنة ومعه جاع كثيرة من الأهساء 4 55 السلطان 2 7 قد ا 


هم 


انق السك والدعلازى مسن عو فت السناعق وازشى» بتفةامه و سن 
السلطان يتتصيد وحده بقية يومه و يعود العشية إلى الدهليز» فتوجه درا مل ذلك ؛ 


وأخذ الساطان الملك الأشرف بتصيد ومعه شخص واحد يقال له شسهاب الدير. 
)0 


[أحمد ين ] الأمل أمير شكار؛ و ينا السلطان فى ذلك أتاه هؤلاء : درا ورفقته » 


_(ه) 


فأند السلطان مجيئهم » وكان فى وسط لمان بعد كوو واس معية عجة لأجل 
الصيد » وكان أوّل من أبتدره الأمير بيدرا فضربه بالسيف ضرية قطع بها يدومع 
كتفه» خاء الأمير حسام الدين لاجين » وهو الذى تسلطن بعد ذلك مدّة » وقال 
لبيدوا : يا نحس ! من بريد ملك مصر والشام تكون هذه ضر بته انم ضربه عل 
ايند او !زورك العاطان عل ارين » لخحاء بعدهما الأمير مبادر رأس نوية » 
وأخذ السيف ودسه فى ديره بره وأطلعه من حلقه » وبق يجىء واحد من الأمراء بعد 


(1) الحامات» ذكرآبن إياس فى كتابه تار يح مصر(ص ١5‏ ج١)‏ : أن الملك الأشرف خيلا 
خرج من القاهرة فى ثالث المْهوّم سنة +54 ه وتوجه إلى ججهة البحيرة للتنزه فلها وصل هناك ضرب خيا»» 
فى مكان يعرف بالحاءات وهو غربى تروجة فأقام هناك مق ٠‏ 

وأقول : إن هذا المكان لا يزال يعرف إلى اليوم بامم كوم السام و بقع غرلى كوم تروجة عل بعد 
أر بع كيلو مترات منه بأراضى ناحية زاو ية صقر يمرك ألى المطامير بمديرية البحيرة ٠‏ 

00( را - جع الحاشية رقم ؟' ص ٠م‏ من الخزه , الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) تككلة عن تارايخ سلاطين الماليك ص 650 وءا سيذ كره المؤلف فى هذه الث حمة بعد قليل ٠‏ 

)5( راجع الحاشية رقم ه ص 4ه١‏ من الحزء السابم من هذه الطبعة ٠ ٠‏ 

زه( راجع الحاشية رقم ؟ ص 74 من ابازء ٠السادس‏ من هذه الطعة ٠‏ 

6 رأص نوبة © وظيفة من وظائف أر باب السيوف فى الدولة الأيوبية وما بعدها © 07 
الحم على الماليك السسلطانية والأخذ عل أ يدي.م » وقد جرت المادة أن يكونوا أريعة أمراء : 
مقدّم ألف » وثلاثة طبلخاناه (ءن صبح الأعنى ج ؛ ص ٠ )١8‏ 


ل احسم) 
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واحد و يظهرون ما فى أنفسهم منه ب ثم تركوه فى مكانه وآنضموا عل الأمير بِدرًا 
وحلفوا له » وأخذوه نحت الصناجق و ركبوا سائرين بين يديه طالبين القاهرة . 
قل قل وح ألو 

قال القطب البو نبي : « وما حك لى الأمير سيف الدين بن الحقدار : 
كيف كان قتل السلطان الملك الأشرف خليل ؟ قال : سألت الأمير شهاب الدين 
أحمد بن الأَسّلَ أمير شكار السلطان» كيف كان قتل الساطان الأشرف ؟ فقال [بن] 
الأسّل : بعد رحيل الدهليز( يعنى مدورة السلطان والعسا كر ) جاء إليه الخير أنّ 
تروجة طيراكثيراء فقال السلطان : امش بنا حتى سبق الخاصسكة © فركينا 
وسرناء فرأسنا طيرا كنيا فرماه السلطان بالبتدق» يا شيئا كثيراء ثم إنه آلتفنت 
إلمة وقال : ألاجمان » نهل ميك ثىء تطلعمنى؟ فقت : والله ما مى سوى 
فروجة ورغيف حير قد أدخرته لنفسى فى ديق » فقال لى : ناولى إباهء فأخذه 
ار اسك ل ترم للم 
ما فنها حيلة ! أنت راكب حصانًا وأنا راكب ججرة وما سفقواء فقال لى : 
أنت واركب خلنى وأركب آنا اخجرة التى لك » وامخرة مع الحصان تقف )ع قال : 
فنزلت وناوائه لام اخرة» م إلى ركبت خلفه» "2 إنَ السلطان الوسة فى 
الماء » وشرع بولغ بذكره ويمازحنى» ثم قام وركب حصانه ومَسّك لى الجرة » 
ثم ف ركبت ٠‏ فبينا أنا و إياه نتحدث وإذا بغبار عظم قد ثار وهو قاصد نحوَنا» 


فقال لى السلطان : سق وآ كه : الى خمر هذا الغبارء قال : فسقت» وإذا اللأمير 


٠ من ابلز السابع من هذه الطبعة‎ ١7 راجع الحاشية رتم م ص‎ )١( 

(؟) يريد جوعان» وصف من الحوع . (؟) راجع الحاشيةرقم ؟ ص 8ل من ألحرء ٠‏ السابع 
من هذه الطبعة ٠‏ (4) يريد بها الأتى من اليل ٠‏ وف لسان العرب : « الج رالفرس الأتى 
لم يدخلوا فيه الهماء لأنه] مم لا بشركها فيه المذكر» . 
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هدر الدين بيدا والأمراء معه » فسألهم عن سبب محيئهم فلم روا على" جواباً ولا 
آلتفتوا إلى كلامى » وساقوا على حاهم حتى قربوا من السلطان » فكان أقل من 
آبتدره بدا بالضربة قطم بها يدع وتم الباق قتله » ٠‏ إنتبى . 
وأا أمى درا فإنه لا قل السلطان بايع الأعراء بدراً بالسلطنة ولقبوه 
الملك الأوحد وبات تلك الليلة» فإنَ قل الأشر ف كان ين الظهر والعصر. 
وأصبح ثانى يومه سار درا بالعسا كر إلى نحو الديار المصرية ؛ و يننا بيدرا سائر 
بعساكره وإذا بغبار عظم قدعلا وملا الَو وقرب منه» وإذا بطب عظم فيه 
نحو ألف ونسمائه فارس من الخاصكة الأشرفية » ومعهم الأمير زين الدين كتبفا» 
وهو الذى تسلطن بعد ذلك بمدّة عل ما يأتى ذكره . والأمير حسام الدين الأستادار 
طالبين بيدرا بدم أستاذهم السلطان املك الأشرف خليل المذ كور وأَحْذ الثار منه 
ومن أصحابه ٠‏ وكان ذلك بالطرّانة فى يوم الأحد أل النهار» فاكارن غير ساعة 
إلو واتقراء وكان سِدرا لما راهم ع من معه من أصعابه للقتال » فصدموه 
الأشرفمة صَارمةٌ صادقة وحملوا عله نملك واحدة فَرْقوا هله وهب | كثر من كان 
معه ؛ فينئذ أحاطوا سدرا وقبضوا عليه وحرُوا رأسه» وقيل : إنهم قطعوا بده قبل 
أن يوا رأسه؛ كا قطءعت يد أستاذهم الملك الأشرف بضربة السيف» ولم) حزوا 
رأسه حملوه على رَُ وسيروه إلى القاهرة» فطافوا به ثم عادوا نحو القاهرة حتى 
صلا بز فيكم اي ماين جاب من الدية إلى ب مع 
لأ السلطان الملك الأشرف كان قد تركه فى القلعة عند سفره نائب السلطنة بها » 
فلم يلنفتوا إليه وأرادوا التعدية ؛ فاعس الشجاعنّ المراكبٌ والشواى فمدت إلى بر 
القاهرة » وبق العسكر والأمماء على عا ادر شعن د فقت ينهم 
الْسلُ على أن بمَكَنهِم الشجاعى” من المبور حتى يقيموا عوض السلطان أاه الملك 
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000 


الناصر تمد بن قلاوون وهو 7017 تسكم لم وقع و إنمادا للفتنةء فأجلسوه على 
نحت الملك بقلعة الحبل فى رابع عشر حرم من سنة ثلاث وتسعين وسهّائة 0 
وأن يكون اف الساطنة الأمير ز اله 2610 » والوز ير الأمير علم الدين سنجر 
الشجاعى”؛ وحسام الدين أستاذ الدار أتابك المسا ىر . 

قلت : وساق الشيخ قطب الدين اليونينى” واقمة الملك الأشرف هذا وقناه 
وفتل درا بأطول من هذاء قال الشيخ قطب الدين : 

« وحكى لى الأمير سيف الدين بن المتحفدار أمير جأتدار قال: كان السلطان 
الملك الأشرف قد أَنفَذنى فى أول النهار إلى الأمير بدر الدين ندرا يأمره أن يأخدٌ 
العسا كرو يسير بهم » فلمًا جئت إليه وقلت له : السلطان يأصرك أن تسم الساعة 
تحت الصناجق بالأمساء والعسكرء قال : فتقر فى درا » ثم قال : السمع والطاعة؛ 
قال : ورأيِتٌ فى وجهه أثرالغيظ والحنق وقال : وم يستعجلنى ! فظهر فى وجهه 
شىء ماكنت أعهذه منه ؛ ثم إفى تزكتّه ومشيثُ حملت اناه وااتّقن الذى لى 
وعترت فبينا أنا سائرٌ أنا ورفيق الأمير صارم الدين الفخرى: ورك الدين أمير 
حاندار عند الَسَاء » وإذا جاب سائر» فسألت عن السلطان أين تركته ؟ فقال : 
طول الله أعمارم فيه ؛ فبيها نحن متحيرون فى أمسه» و إذا بالسناجق ات للسلطان 
قد لاحت وقربت والذهراء نحتها » والأمير بدر الدين بيدرا ينهم بينهم وهم د قون به ©“ 
قال : فئنا وسامنا عليه > فقال له الأمير ركن الدين يرس أمير جاندار : ياخويد » 


هذا الذى فعلته كان مَشُورة الأصراء ؟ قال : نممء إعا قتاته عُشُورتهم وحضوره » 


6 الزردحاناء ( السلاح خاناء ) : ومعنأها 6-0 الزرد لمافيهاء من الدروع الزرد » وتشتمل عل 
أفواع السلاح من السيوف والقسى المر بية والنشاب والرماح والدر وع وغيرها (ناجع صمح الأعثى 
جاص .)١١‏ 


سنة 4٠‏ فى ملوك مصر والقاهيرة ف 


وها هر كلهم حاضرون » وكان من حملة مَنْ هو حاضر الأمير حسام الدين لاجين 
المنصورى” » والأمير مس الدين فراستقر المنصورى”. والأمير بدر الدين جر 
وأكثر الأمراء ساون معه + قال : ثم إن بيدرا شرع يعدد سبئأت السلطان 
ومحاز يه ومناحسه وإهماله أمور المسامين وآستهزاءه بالأمساء ومماليك أبيه ووزارته 
كبن السأموس ؛ قال : ثم إنْه سألا هل رأيتم الأمير رين الديئ كشهًا ؟ فقلنا له : 
لا » فقال بعض الأعراء : ارك 0 هل كان عنده عل بالفضية ؟ فقال : نهم 4 
وهو أؤل من أشار هذا الأعس . 
فلماكان ثانى يوم و إذا الأمرين ريت الدين كمبعا و ._ الدين أستاذ الدار 
قد جاءوا فى طلب كبر فيه مماليك السلطان الملك الأشرف حر عن الى ارين وفيهم 
اده العسك والخلقة » فالتقوه بالطرّانة يوم الأحد أل النبار . ثم ساق 
قطب الدين فى أس الواقعة نحوا مما ذ كرناه من أهس بيدرا وغيره » إلى أن قال : 
وتفزق جمع الأمير بيدرا . ٠‏ قال آ, بن امحفدار : : فلما رأمنا مالنا بهم طاقة التحأنا إلى 
جبل هناك شالى؛ وأختاطنا بذاك الطب الذى فنه كميهاء ورأننا بعض أصحابناء 
فقال [ لنا ا[ : شهوا بالعجلة مناديلك فى رقابم إلى تحت آباطكم » فهى الإشارة 
يننا و إلا قتلو5 أو شاحوك» فمملنا مناديل فى رقاسا إلى تحت آباطنا » وكان ذلك 
سبب ملامتنا » فصل لنا به تفع كثيه من جهة الأ رين الدين كبن درب 
السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون » وسامت بذاك أنفسنا وأثقانًا [ وأهلونا ] 


وأموأنا ؛ ثم ظهر لم أننالم يكن لا فى باطن القضية عل ٠‏ قال : وسسرنا إلى قلعة . 


)١(‏ ف الأصلين : « واذا بالأمير > ٠.‏ وتصحيحه عن جواه السلوك ٠‏ (؟) فى جواص 
السلوك : « الى حبل هناك عال » . (©) زيادة عن جواهي السلوك وتار نح الإسلام ٠‏ 

(:) ف الأصلين : « ففملنا » ٠‏ وما أثبنناه عن بجواهى السلوك وتاريح سلاطين اماليك ٠‏ 

(8) زيادة عن جواه السلوك ٠‏ 


ىن 
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الحبل 1 وذ ؟ سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون حسب م نذ كره فى ترحمته إل 
ذاء اش كان فا ان 


)١( 


قال : ونا كان يوم خامس عشرين حزم أحْضر إلى قلعة الل أميران وهما 

ناك الدين بوادر رأس نوبة وجمال الدين آقوش الموصل” الحاجب »فين حضوا 
١ 0‏ 7 9 

أجتمعوا الأشرفية عليهم فضربوا رقابهم وعلقوا رأس ببادر على باب داره الملاصقة 


قرف 


لمشهد الحسين بالقاهرة . وببارد هذا هو الذى حط السيف فى دير الملك الأشرف 
بعد قتله وأحرجه من حلقه .ثم أخذوا جنته وجثة آفوش وأحرقوهما فى فين جيره 

وأما الأمي حسام الدين لاجين المنصورى » والأميرشمس الدين قرا ستقر فإتهما 
آختفيا ول ظهر لها خب دلا وقع لم عل أ ثم أحضرامماليك الأشرفة سبعة 


رورس صصص 


أعراء» وهم ميف لدت 7 نو وميه وسيف الدين ألاق» وعلاء ادي ليق ابتار 
٠‏ 


ومس الدين ستقر مماواك لاجين » وحسام الدين طرنطاى الساق» وممد حرا 9 
فسان اللن أ روسن فى يوم الآثنين خامس صفر إلى قاعة الحبل ‏ فاما رآهم السلطان 
لملك الناصر مد أمس بقطع أيديهم أؤلا؛ و بعد ذلك نُسَمرون على امال وأن تماق 


)00) 


٠‏ و 
أيديهم فى حلوقهم ففعل ففعمل دلك 0 رسن درا أيضاً على رح يطاف به معهم بمصر 


)١(‏ فى جواهى السلوك : « وفى خامس عشرا حرم حضر... ائغ» )١( ٠‏ دارسيف الدين 
بهادر» بما أن هذه الداركانت ملاصقة لمشهد الحسن. فلا بد أنها دخلت' ضمن مبانى جامع سيدنا 
٠: 0‏ ل ا 8 ق المسحد ٠‏ 


هذه الطبعة 5 (( 0 008 ٠.‏ 


(5) فى الأصلين : اط جمد جا » ٠‏ وما أثيتناه عرى. ناريح سلاطين المماليك وجواهى السلوك 
ونار ع أبن الوردى وعقد المان . (1). مصرء ا قصود بها مصرالةديمة التى كانت تحرفه 
بالفسطاط » وهى اليوم أحد الأقسامالإدارية بمحافظة مصر ( القاهرة 


سنة 44٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة ؟ 


والقاهرة » و بقوا على هذه الحالة إلى أن ماتواء وكل م م مات 0 سل إلى أخله 
واجميع دفنوه بالقرافة . 
قلت : وقريب مما وقع لبيدََا هذا وأصعابه أوائلٌ ألفاظ المقالة انخامسة عشرة 


من «ر كاب أطباق الذهب» للشيخ الإمام الربانى شرف الدين عبد المؤمنالأصفهانى” 
)01( 


حت سم ف سل 


المعروف سوروة » وهى قوله : 


دمن الناس مرى. استطيب ركوب الأخطارء ووروة اناه وخُوق المار 
والشََّاره ودستحب وقد النار» وقد الَارء لأجل الدينار؛ و يستلذ سف الرماد» 
وتقل السهادء ول البلاد » لأجل الأولاد؛ ويصبر على 5 الخبالء 92 
السبالء لشبوة امبال؛ ويبثل الإمان بالكفر» ويف را بال بالظفْر» الاير الصفْر؛ 
وبلج ماضفى الأسود للدراهم السود؛ ا 7 صداعاء | إذا ال مراع ] ؟ ويلق 
النوائب بقلب 0 هوى الشيخ أبى ا وبي العز طبيعة » 28 
شريعة ؛ و إن رزق لعيعة» , رأها صنيعة » ذه زاعه وض أشتراسه وإن أعطى 
درفاء اد هاا 


ومن الناس من تار العفاف» وعَان الإسفاف؟ يدع الطعام طاوياء ودر 

الشراب صاديا » ويرى المال راتحا غاديا ؛ يترك الدنيا لطلابها » ويطرح الحيفة 
7 ش وم ٠.‏ )64 مه 5 ا اير 

لكلايهابلا يسترزق لثام الناسء و يقنع احير الناس؛ يكره ألَنْ والأذى» ف يعاف 


)١(‏ ف الأصلين : « المعروف شفروه » . وراجع الماشية رقم ١‏ ص 44 ١‏ من ابحزء السابع من 
هذه الطبعة ٠‏ (؟) السبال : الشوارب وطرف الحية ٠.‏ () لعله و دل بالا مان الكفر ٠‏ 


(4) ف الأصلين : «ماضغ» بالإفراد ٠‏ وما أثيتتاه عن أطباق الذهب ٠‏ (ه) تكلةعن ‏ 
أطاقٌ الذهب . (5) أبوجار : كنة الخيز . (7) اللعيعة : خيزالخاورس ( حب. 
معروال يؤكل ) عن شرح القاموس . )م( فى الأصلين : «الميز اايياس» . وما أثيئناه عن 1 ش 


أطاق الذهب ٠‏ والناس ٠.‏ ن فس الل والخيز: : لجس ٠‏ 


١6 


ه؟ 
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أسمال » وراءه عن [ و ]جمال ع ل مشسقوق © وذيل مفتوق ©» 3 
مغبوق ٠.‏ شعر : 
لله نحت قباب المرٌ طائفة » أخفاهم فى رداء القر إجلالا 
هم السلاطينب فى أطار مسكنة اه حابن ملوك الأرض أقيالٍ 


رهق 


عر ملا يسوم سم معاطستوع د 0 عل ذلك اللخضراء أذيالا 
هدى المناقب لا توبان دن 0 39 خبطا قيصا وصارا عد أإسمالا 


هذى المكارم لا قء.ان من إن : شيا بماء فعادا يد أبوالا 
ع م الدين حاوا. 7 4" ن الكاف 6 زر 1 سمهم الماهل أغناء من اميف "اه أنتهى 
عدي الخامسة 10 كنا خرجنا عن المقصود من كون غالمها من 
غير ما نحن فيه» غير أننى ل أذ كرها تقامها هنا إلا لفرابتها ٠‏ انتهى 

ولا مات الملك الأشرف خليل هذاء وتم أ أخيه الملك الناصر جمد 
فى الساطنة » آستقر الأمير زين الدين كَمميهًا المنصورى” نائبَ السلطنة» وصتجر 
الشجاعى" مدير الملكة وأتاببك العسا كرء و بقيّة الأمور تاتى فى أل سلطنة الملك 
الناصر حمد سن فللاوون بأو ءن هد 


ونا قل الملك الأشرف خليل المذكور يق ملق إلى أن تج والى تروجة 


: 000 3 5 : 
من بعد قتله سومين »ومعه أدل روجة» وأخذوه وغسأوه وكفنوه وجعلوه فى تابوت 


. أقوى :“افتقر د (؟) فالأصلين : « وقلب بال » . وما أشتناه عن أطباق الذهب‎ )١( 
. يقال : ياب عدنيات أى كر يمة‎ )( 


مئة 44٠.‏ فى ملوك مهم وأثقاهرة ١‏ 


فدار الوالى إلى أن سير وا من القاهية الأمير سعد الدين كوجبا الناصرى” إلى مصرعه » 
فأخذه فى تابوت ووصل به إلى القاهسرة حمر يوم انييس ثانى عشر بن صفر» فدفن 
ف عرية والدته بيحوار أخبه الملك الصالح على> بن قلاوون - رحمهما الله تعالل ‏ 
ورثاه أبرل حبيب بقصيدة» أؤها : 

با لأقوام تمالك رقهسم + فتكوا ومارقوا لخالة متف 

وافوه عَدَرًا ثم صالوا ملة ٠‏ بالمشرفه على الملَيك الأشرف 

وافى شهيدًا نحو روضات الرضا * يختال بين مزه ومرّعْرف 

ومضى يقول لقاتليسه تربصوا « بينى و بينم عراض الموقف 


)١(‏ ستفاد مماذكره المؤلف أن جئة الأشرف بقيت فى تروجة حول أربعين يؤما » وأنه دفن 
فىاتربة والدته بجوار أخيه املك الصالح على بن قلار ورت » ولكن آبن إياس ذكر فى كاب ناريح 
مصر( ص 7 ؟ ١‏ ج )١‏ : أن أ الك الأشرف خيلا بعد قتله بق مطروحا فالبرية ثلانة أأيام » وقد أ كات 
الآناب ب إلى أن حمل ما بق منها أ ندم الفخرى والى ثر وجة على حمل وأ به إلى القاهرة فغسلره 
وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه فى مدرسته الى بالقاعرة بالقرب من م أر السيدة نفيسة رضى الله عنما ٠‏ وذ كر 
المقريزى فى خخططه عند الكلام على -اطنة الملك الأشرف خليل ( ص 89 ؟ ب ؟ ) : أنه بعد قتله مل 
إلى القاهية ودفن بمدرسته الأشرفية ٠.‏ وذكرآبن دقاق ( ص »؟١‏ ج غ) : أن المدرسة الأشرفية والئرية 
بها بالقرب هن المشبد التفيبى عمرها املك الأشرف خليل أن الملك المندور قلاوون ورتب بها درود! 
الفقهاء ورتب بها مقرثين وخدا با الثرية ٠‏ وأما المؤلف فلم يذكره_ذه المدرسة ضمن ما ذكر من منشئات 
اللك الأشرف خيل . ظ ظ 

و بالبحث تبين لى )١(‏ أن هذه المدرسة لا يزال موججودا ما القبهَ وفيا قر منشها » وتعرف اليوم 
باسم قبة الأشرف أر تربة الأشرف بشارع الأشرفه بالقاهرة بالقرب من المششبد التفيبى من الجهة الثمالية 
منه » ولآتخفاض أرض هذه الثر بة عن منسوب الأرضي انيطة ا قد أقامت إدارة حفط الآثار العربية 
حوطا حائطا ع تفعا لمنع تجايل الأتربة عليها ٠‏ (؟) ظاهى فى الكقابة المنقوشة بأعلى الخائط القبل أسفل 
القبة من الحارنج أن هذه القبة أمى بانشانم) الملك الأشرف خليل أبن الملك المنصور قلاورن فى شمور 
مسنة 5817 ه ١‏ واستفاد من هذا أنه أنشأها وقت أن كان وليا لعهد أبيه »ثم أتم عمارتها و زشرفها بعد أن 
صار ملكا » ولذلك كتب جحيع ألقابه الملكية بأعلى حواثطها من الخارج ول ثبت تار يح الفراغ من عمارتها 
بل أندت تار ييح تأسيينا وهو سنة 1م 5 ه ٠‏ (ع) أن الملك الأشرف خيلا دفن تحت هذه القبة » ولسن 
يرب والدته ما ذكر المؤلف بدليل أن قيره لا يزال موججحود! تهت هذه القبة المشهورة إلى اليوم بتر بة 
الأشرف» و ير يد ذلك رواية كل من أن دقاق والمقريّى وابن ن إياس السابق ذكرها ٠‏ 


١0 


وقال النوبرى فى تاريخه : كان ملكا مَهيباً شجاعا مقداما جسوراً جوادا كرها 
بالمأل » أنفق على الحيش فى هذه الثلاث سنين ثلاث نفقات : الأولى فى أقّل 
جلوسه فى السلطنة من هالع طرٍتطاى » والثانية عند توجهه الى عا » والثالئة 
عتد توجهه الى قلعة الروم ٠‏ انتهى كلام النويرى” بأختصار . 

وقال الشبخ صلاح الدين خليل بن أبّكَ الصّفدى: فى تاريحه : « وكان قبل 
ولاية الملك الأشرف يوْحْذْ عند باب الحاسية بدمشق عن كل حمل خمسة دراهم 
مكساء فأوّل ما تسلطن وردت إلى دمشق ق مسامحة بإسقاط هذا » وبين سطور 
المرسوم بقلم العلامة بمخطه : لتسقط عن رعايانا هذه الظّلامة » و يستجلب لنا 
الدعاء من الخاصة والعاقة » . انتب ىكلام الصفدى” : 


وقال الحافظ أبو عبدالله الذّهِى فى تاريخه » بعد أن ساق من أحواله قطعة 


جيدة » فقال : « ولو طالت أيامه أوحياتّه لأخذ العراق وغيرها » فإنه كان بطلا 


شئاءا مقداما مهيبا عالى الهمة مل العين ورك القاب و رأسه أت » وكان 


كنا سمينا كبير الوجه بديع الال مستدير اللجبة » عل وه روى' طيخ زهي 
النلطنة » وكان إلى غود و كله الأموال فى أغراضه المنتهبى ٠‏ وان عرف 
السطوة. شد بك الوطأة 4 قوى" البطش 4 نحافه المموك فى أمصارها 4 والوحوش 


3 0 


العادية قَْ أجامها ٠‏ أناد جماعة ٠‏ كاد الدولهة ٠.‏ وكان تيمك ١‏ قَْ ١‏ اللذات © لا تعب 


بالتحرّز لنفسه لفرط تجاعته» ولم أحسبه بلغ ثلاثين سنة » ولعل الله عمل وجل قد 


)00( راجع الحاشية رقم ١‏ ص 587 من الخزه السابع من هذه الطبعة ٠.‏ 
() ف الأصلين : « والوحوش الفارة » .. والتصحيح عن تار يح الإسلام للذهىوالمبل الصافى . 
(0) ف الأصلين : « منبمكا على »> ٠‏ 


سنة 38 فى ملوك مصر والقاهرة ف 


عفا عنه وأوجب له الحمنة لكثرة جهاده » وإنكانه فى الكفار » . اته ىكلام 
اللهى باختسان.: 
أنجع ملوك الترك قدا وحديثاً بلا مدافعة » ثم من بعده الملك الناصر فرج آبرن. 
الملك الظاهى برقوق» وشهرتهما فى ذلك تُخْنى عن الإطناب فى ذكرها . 

وكانت مده مملكة الأشرف هذا عل مصر ثلاث سنين وشهرين وخمسة أيام» 
لذن وفاة والده كانت فى .بوم البكت سادس ذى القعدة سنة لسسع وتمانين وسوايه ٠‏ 

2 1( 6 

وجلس الأشرف المذ كور على تحت الملك فى صبيحة دفن والده فى يوم الآثنين ثامن 
د 01" فد ©" / 1 5 
دى القعدة : وفتل فى بوم السبت ثأنى عشر ارم سنة ثلاث وتسعين وسعانه ٠‏ 
ال 0" 

وقال الشيخ قطب الدين البوبينى” : ومات (يعنى الملك الأشرف) شمبيدا مظلوما 
إن بميع مَنْ وافق على قتله كان قد أحسن إليه ومناه وأعطاه وخوله » وأعطاهم 
ضياعًا بالشام » ول 'تجدد فى زمانه مظلّمة » ولا آستجد ضهان مكس» وكان يحب 
الشأم وأهله» وكذلك أهل الشام كانوا يحبونه ‏ رحمه الله تعالى وعفا عنه ‏ . 


+ 
اله‎ ٠.6 


السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل على مصر وهى 
سنة نسعين وسكانة . على أنه حك من الماضية من يوم الآثنين ثامن ذى القعدة 
إلى آخرها ٠‏ انتهى . ظ 

(1) #سدم فى أول الترجمة ص »م أنه جلس على تخت الملك يوم وفاة أبيه فى يوم الأحد سابع 


ذىالقعدة سنة تسع وثمانين وسمّاثة .د (؟) فالأصلين هنما «فى يوم السب تتاسع عشر أعحرم» 
وتصحبحه ما تقدم ص7١‏ و يوافقه مافى تار يح سلاطين الماليك وجواهى السلوك وثار يم الاسلام . 


م؟ النجوم الزاهرة سنة 504٠‏ 


فها ( أعنى سنة تسعين وستماثة ) توق الشبخ عن الدين أبو إسحاق إراهم بن 
تمد ن طرخان الأتصارى السو يدى” الفأني اللككيورة وهو ين :ولد يمك 3 
عاق الأو موةات رضى الله عنه كان قد تفرد فى آخر عمره معرفة الطب » وكان 
له ار حدة فق العرسة والتاري) وأجتمع بأكار الأطباء وأفاضل الحكاء » 
مثل اهدب م رن عل> الدخوار وغيره: وقرأ علم الأدب على حصاعة 
من العلماء» وكان له نظر جيد . من ذلك قوله فى خضاب القرة : 
لوآن تغييرلون شي + يعيد مافات من شبابى 
لا وق ل نا تلاق ه روحى من كلقة الحضاب 
فلت : ويمُجبنى قولٌ الشيخ مَنى” الدين عبد المزيز ايل فى هذا المعنى : 
فالوا خضب الشيب فقلت أفصروا » فإنَ قصد الصدق من شعت 
نكيف أرضى بعد ذا أتى » أوّل ها أكذب ف لحن 
غيره فى المعنى : 
يا خاضب الليةما تسْتَحى ه تماند لخر فى خلقته 
أقبح ثى' قيل بين الورى * أن : يكذب الإيسانق لحيته 
ومن شعر عن الدين صاحب الترحمة [ مواليا ] : 
البدر والسعد ذا شببكُ وذا نمك » والقد والَظ ذا رمحك وذا سبمك 
والبغض والحُبٌّ ذا قسمىوذا قسمكُ + والمسك والحسن ذا َلك وذا عمك 


٠ (انظر نار جح الاسلام الذهى)‎ ٠. السو يدى نسبه للسو يداه قرية بحوران كان أبوه ناجرا بها‎ )١( 


)0( راجع الحاشة رقم 7 ص 91/17 من الحزء السابع من هذه الطبعة : 

(6) هو عبد العزيز بن سرايا بن على بن أب القاءم بن أحمد بن نصر بن أب المزبن سرايا الممروف 
بصغ المدين اخلى الناغلم النائر شاعى عصره . سيذ كر المواف وفاته -نة به /اه ٠‏ وف المبل الصافى 
وفوات الوفيات لآبن شار : توفى سنة . ه/اه ٠‏ وف الدرر الكامنة أنه توقى سنة 65/ه ٠‏ 

(4) زيادة عن المهل الصافى وعيون التواريج ٠‏ 


صنة 48٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة أ 


وفيا توق ملك انار أرغون بن أبغا بن هولاً كو عظم العآر وملككهم » قبل : 
إنه آغتيل بالسي” ‏ وقبل : إنه مات حتف أنفه » وآمهم الترك المبود بقتله فالوا 
1 واف ٠‏ وأختلف تكامة تأر يمن يفيموه ده 


) 


فى الك فالت طائف البيدو ول يوافقوا [على] حو فرحل ته ولام 
وكان عون هذاقد عظلم أسره عند التتار بعد قتل عمه اه 3 ورصفت قدمه 


فى الملك» وكان شمبما تجاعا 0 حسن المورة» سفا كا للدماء» شديدالوطأة . 


أبن جَى المابدى ثم الكو م امسا د الشف ساني 6 5 
الشاعى المثمهور» كان فاضلا ودّعى العرفان» و بتكم فى ذلك على أصطلاح القوم ٠‏ 

لالت تلب لان : د ورأيت اعة ندونه إلى رقة الدين » دوق 
وقد جاوز انين سنة من العمر » » وكان حسن العشرة كيم اللأخلاق له 1 


ريا وخدم فى عدّة حهات ٠.‏ 


)١(‏ فى الأصلين : : « بيدرا » ٠.‏ وتصحيحه عن جواهر ااسلوك وعيون التوار يح وتارح سلاطين 
امالك . (؟) هوكيختو بن أبغا بن هولا كو ملك التار قئله أبن أخبه بيدوسنة 88 ه. 
( عن جواهى السلوك وتاريح سلاطين الماليك) 22 (؟) هو أحمد بن هلا كو قان بن نولىفان بن 
حنكفان » تَقَدّمت وفاته منة م5 ه. - (4) التلسانى : نسية إلى تلان ء قاعدة ملكة 
المغرب الأوسط فى القرون الوسعلى » وقد كانت تشمل هذه الملكة الحزائر يحدودها الخالية اليوم ودار ملك 
بى عبد الواد من زئائة من قبائل البر بر ٠‏ وظلت الى أواخر القرن النامن من الطجرة ٠‏ وهى الآن مدينة 
عظيمة يلاد الخزائر على بعد 18 مبلا من وهر ان فى الحنوب الغرني منبا ٠‏ رهى مخطة عظيمة للقوامل بين 
الخزائر و١‏ كش » وعدد سكالا فر يب من أر بعين ألفا منيم نح ة1 لاف أور بيين ٠‏ (انظر صبحالأعئى 
ج ه ص4 ؛ ١‏ » وج / ص 6م ؟ ومعجم لبيتكوت الانجليزى للبلدان) ٠‏ () فى الأصلينه : 
«وفد جاوز الستين سنة» ٠‏ وتصحيحه عما سيأى ذكره لاؤلف فيمن تقل رفاتهم عن الذهى فى هذه السنة . 
ونص عبارة الذهبى نقلا عن امرحم له : « مولدى سنة عشر وسمائة » ٠‏ وأيضا ما فى جواهي السلوك : 
« مولد الشيخ عفيف الدين ... فى عشر وسمائة » . 


قلت : وقد تقدّم ذ كر ولده الأديب الظريى اتن لذن عدا مات 
فق حاة واللء الك هذا + :أشن 
ظ نالتقي الاكرن من الشعراء يلين ولا ديرن تدر ييه ال 
بشعكر إلى أردافه خصره » ونسمع الأمواج شكوى الف بق 
: با ردذفه رق على خصره » فإنه حمل مالا يطيق 
وله: 
مر 0 ء 
إن كان قتلي فى الموى بتّعين * يافاتلى فبسيف جمنك أهون 
حسبى وحسبك أن تكونمدامعى لبوق نرب الفا ا 0 
عا نملك وردة فى بانة » والبان قوق الفصين ذال لي 
5 قله قن ع اق قت مرب ل تمن اسن 


7 + نز عور با وير 


و 
ووردت كوثر ثفره لخفسبتى #» فى جنة من وجتيه أسكن 
ودر 


ماراعنى إلا بلال الخال فو # قال 2 صبح اللحيين 30 
فلت : وهذا مأخوذ من قول الحاحرى من قصيدة : 
أقام بلا انال فى صعن خده » براقب من لآلاء غمرته الفجرا 
() 
0٠‏ ومنه أيضا أخذ الشيخ جمال الدين مد بن نباتة المصرى” قوله : 
و 5 مس هه سي ثر 5 6 م 
وآنظر إلى الخال فوقالثغردون لمى * تجد بلالا يراعى الصبح فى السحر 
)١(‏ تقدّمت وفاته سنة مم58 هم. (؟) رواية المبل الصافى : 
(5) رواية امهل الصافىوعيون التوار مح وفوات الوفيات : 
6 *« والورد فوق البان مالا يمكن » 
(4) هوعيسى بن سنجر بن برام بن جبر يل بن مار #كين'. نقدّمت وفاته سنة 815 ه ٠‏ 


(ه) هو جمال الدين أبو بكر جمد بن مد بن مد بن الحسن بن صالح بن على بن بحى بن طاهى بن 
جمد آبن الخطيب أنى يحي عبد الرحيم المعررف بابن نائة » سيذ كه المؤلف فى حوادث سنة /54/اه٠‏ 


سنة .54 فى ملوك مصر والقاهرة 5 


7 )01 5 
قلت : وقد سبق إلى هذا المعنى أمير المؤمنين عبد الله بن التي بقوله : 


أسفر ضوء الصبح من وجهه فقام خال االلة فيه بلالُ 
كأنما امال على خسته » ساعة تمسر فى زمان الوصال 
قلت وقد أستوعبنا من ذكر المفيف هذا فى ترجمته فى تاريحنا د المثهل الصا 
والمستوف بعد الوافى » نبذة كبيرة فلينظر هناك . 
وفبا توق الشبخ الإمام العلامة فقيه الشام تاج الدين أبو مد عبد الرحمن بن 
إبراهي بنسباع بنضياء الفزارى- البدر ى"المصرى” الأصل الدمث الشافعى” المحروف 
بالفوكاح ولد ف شهر ر بيع الأول سنة أربع وعشر بن وسهائه . 
قال لد : تفقه فى صغره على الشبخ عن لين بن عبد السلام؛ والشيخ 
تق" الدين بن الصلاح» وبرع فى المذهب وهو شاب» وجلس للاشتغال وله بضع 
وعشرون سنة ) ودرّس فى سنة تمان وأربعين »وكتب ف الفتاوى وقدأ كل الثلاثين . 
ولماقدم الآ وى نز بانع لجع وه اشن غله لل نوست ب ل تن 
الرواحية ليصح له بها بيت ويرتفق بمعلومها . وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطار . 
)١(‏ هو أميرالمزمنين أبو العياس عبد الله أبن الخليفة المسيزبالله مد آبن الخليفة المتوكل عل الله 


جعف رآبن الخليفة المعنص حمد أبن الخليفة هارون الرشيد ٠‏ تقدّمت وفاته سنة 9+ هم . 
(؟) الفركاح لغة من فرع الرجل اذا تباغد ما بين إليتيه ٠‏ (0) هوعن الدين أبو مد 


عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبى القاسم بن الحسن بن مد بن المهذب السلى الدمشن الشافعى ٠‏ تتدمت وفاته 


سنة 55٠١‏ ه. (4:) هوأبوعمرر عمان بن عبد الرحمن بن عمّان بن مومى أبو الم الكودى 
الشهر زورى الشافعى تق الدين . تقد مت وفاته سنئة #غ + ه. )2( هو مح الدين يحى بن شرف 
أبن عرى بن حسن بن حسين بن همد النووى ٠‏ تقدمت وفاته سن باه ه . (1) الرواحية 
تقع شرق مسجد أبن عروة بالمامع الأموى ولصيقة جيرون وغربى الدولعية وقبى السيفية الحنبية » بانها 


زى اللمدين بن رواحة اموى التاجر الفنىالعدّل المتوفى سنة ؟ 7ه .درس بها جماعة من علا ءالشافعية ٠.‏ قال ظ 


المؤرخون : إن زى الدين بن رواحة بنى بحلب مدردة للشافعية و بدمثق مثلها داخل باب الفرادس ونف 
عليها أوقافا حسنة وأصبحت المدرسة الرواحية الآن دارا (عن خطط الشام لحضرة كرد على ج١‏ ص ٠ )8١‏ 


ف النعجبوم الزاهرة سنة 54٠‏ 


وإذا سافر لزيارة الققدس يترآتى أهل الب على ضسيافته » وكان أ كبر من الشسيخ 
محى الدين النووى” لسبع سنين» وهو افقه فيا واذ 3 وأقوى مناظرة من الشيخ 
ب الدين بكثير » وقبل إنه كان يقول : : إيش قال التووى" فى ميته ' (يعى 

1١ 


عن الروضة ) » قال : وكان الشيخ عن الدين بن عبد السلام سميه « الدويك » 
ه لحسن بحئه ٠‏ اننهبى كلام الصفدى” بأختصار . 
رذن قير ناكد :ادس عبد املك بن المت ملمزاق انيم جدرا:. 
باعتا مل الآاق #اطلسة ع كل فى من الالقاز متكسر 
/ ام ما در وهو مُعْتَملٌ + عليه فى اللفظ إن حققت ف النظر 
وإن 1 مسقطا ثانيه مقتصرًا » عليه فى الحذف أضصى واحد البدر 
0 وله | أيضا دو يت] 
ما أطيب ما كنت من الوجد لَقِيتُ » إذ أمُسيح بالحبيب صب وأيت 
وليوم 5 قلى مم ل سكنه » با أرق ل العام ين ايت 5 
الذن ذ كر الذهبى" وفاتهم فى هذه السنة »قال : وفها توق مسند العالم نفر فر الدين 
عل" بن البخارى- المقدمى" ف ر بيع الاخرء وله ع واسقول سنة “وال رقيات 


0 الدين غازى بن أبى الفضل [ بن عبد الوهاب أبو ممد] الخلَايى: فى صفر. 


(1) هى روضة الطالين وهدة المفتين فى فقه الشافعية ٠‏ تأليف الإمام أبى زكر يا مح اللدين 
النورى » وهو كاب حليل فى َدَهَ أحزاء #ماوطة بأرقام مختلفة موحودة بدار الكتب المصرية ٠‏ 
(؟) هو زين الدين أبو المظفر عبد الملك بن عبد الله من عند الرحمن بن امسن بن عبسد الرحمن بن 
طاهى الحلى أبن العجمى ٠‏ تقدمت وفاته سنه ع /ا" ه . 0( زيادة عن الممل الصاق وعيوت 
6٠‏ الوارعٌ وفوات الوفيات ٠.‏ (4) رواية عيون التوار يح * ما أعلٍ فى الفراممن أين دهيت * 
زه( فى نار يح الذهى : «وعاشس أربعا وصعين سلة وائلانة أشمر» 7 )3( زيادة عن ناريح 
الإسلام وشذرات الدهب : 


سنة 91> فى ملوك مصر والقاضرة 00 


ونفر الدين عمر بن يح الكرنى" فى شهر ر بيع الآخر. وله إحدى ونسعون سنة . والعلامة 
تأ دين عبد الرحن بن إبراهم بن سباع القرّارى” الشافعى” فى بمادى الآخرة» 
وله 00 ٠‏ والشيخ العفيف التأمسابىء الشاعس سلىا#. بن على" 
فى رجب »ء وله تمانون سنة . والمقرئ شهاب الدين حمد بن عبد الخاتى عير 
لاون ٠‏ والقاني " تمس الدين عيد 0 بن عبد الكافى لبيك ف وال 


ادر 


07 
والسند شن 57 بن ن [عبد] ان نْ أبى 9 الصالمى: فى ذى الجة 
6 


الحابورى 0 5 قُْ 5 : 


8 أمص اليل قَْ هذه السنة ‏ ألماء القد- م أديع أذرع و وثلاث م ٠‏ ميل 
الزيادة ع عسرة ذراعا وصبع أصابع . 


«ه 
+ » 


السنة الشاأنية من ولاية الملك الأشرف خليل على مصر» وهى سنة إحدى 


ولسءين وسوايه ٠‏ 


9 5 و‎ ! 0 2 3 5 5-5 . ٠. 
فبها فى يوم المعة رابع عشرين صفر ظهر بقلعة الحبل حريق عظم فى بعض‎ 
. حزائن االحاصء وأتلف شيئا عظما من الذخائر والنفانس والكتب وغيرها‎ 


(1) فى الأصلين هنا : « وله نسع وستون سسنة » ٠‏ وتضحيحه عا تَقدّم ذكزه الؤلف وتار يع 
الإسلام للذهى ١ ٠‏ (؟) الأمرى : نسية الى أبهر » مذينة مثهورة بين قزو بن وهمذان و زهان 
ْ ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ (©؟) تكمله عن تار : الإسلام وعيون التوارعٌ وعقد اججمان . 

(:) تككلة عن تاريغ الإسلام وشذرات الذعب وعقد المان ١ ٠.‏ (ه) هوزيد ين اطسن 
آبن ز يد بن الحسن بن ز يد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير ناج الدين أبو المن الكندى ٠‏ تقدميت 
وفانه سنه 51 هم 


سيم 


إن النجوم الزاهرة منة 41 


)01 
وفما توق الصاحب تاج الدين أحمد بن [ المول ] شرف الدن سعد ان 
شبس الدين ممد بن الأثير الحلى الكاتب المنئئ ٠‏ وأولاد آبن الأثير هؤلاء غير 


فى الأث للوصليئن وكالا تاج الدين هذا بارعا فاضلا مما فى الدول باشمر 
الإنشاء بدمشق ثم بمصر لللك الظاهى بيبرس» ثم نالك المنصور قلاوون » 0 له 
ام ا وة ٠‏ ومن جيب م! أتفق أنَ الأمير عن الدين | 
السساف- النجيبى- الدوادار أنشد تاج الدين المذ كور عند قدومه إلى القاهرة فى 4 
الظاهرية أؤل أجناعه به ولم يكن بعلم سمه ولا أسم أبيه » قول الشاعى : 

كاك ادل الركان عرق عن أحمد بنسعيد أخبير انلر 

حبّى آلتقينا فلا والله ما سمعت »* أذّنى بأحسن مما قد رأى بصرى 
فقال له تاج الدين : يا مولاناء» أتعرف أحمد بن سعيد؟ فقال : لاء فقال : الملوك 
أحمد بن سعيد .وم بزل تناج الدين هذا يترق الى أن ولى كَابةَ السرّ بممصر بعد موت 
فتح الدين جمد بن عبد الظاهى الآنى ذكه ٠‏ ولما ولى كَابةَ الس سافر مع السلطان 
الى الديار المصربة فأدركه أجله فات بغزة ودفن هناك ؛ وولى بعده كي السر” آبنه 
عماد ل تاف ده إلى أن مزل بشرف الم 20-0200 اللوالعمرى”. 
وكان تاج الدين فاضلا نبلاء وله 0 فى النظم والنثر . ومن شعره القصيدة التى أوَها : 

أذ فاق لو تضورت: + محاسمها كانت من الاجم اله 


)١(‏ زيادة عن تارجح الإسلام ٠‏ (؟) غَرْةٌ : مدينة قديمة فى بجنوب فلسطين بعد عن 
ساحل البحر الأبيض المنوسط © كلو مترات و بها مساجد كثيرة © ومن آثارها المامع العمرى وضريح 
هائم بن عبد مناف : وفيا وله الإمام الشافى رقى الله عنه » وكانت فيا مضى أهم محطة للقوافل بين 
مصر والشام (انظر محغرافية فلسعلين لحسين روحى ص ه١٠‏ وقاموس الأمكنة والبقاع لعلى بك بجت 
رقاموس لبيتكوت الانجليزى الحرافى ) . (0) ميذكه المؤلف فى حوادث سنة 511 ه. 
(+) هو شرفالدينعبد الوها بين فض ل الله بن جل بن دتحانين خلف القرثىالعمرى ٠‏ سيذ ,المؤلف 
وفانه سنةبا ا لاه. ١‏ 6 أو دصاحب جواهي السلوك هن هذه القصيدة نحوا من أحد عشر بينا ٠‏ 


صسنة >4١‏ فى ملوك مصر والقاهرة وم 


وفها توفى القاضى فتح الدب يبد أبن : لقاش علي الذي هيدان بح عد الطاهير 
أن وان بن عبد الظاى اذاي الو المصرى” المعروف با بن عبد الظاهس 
صاحب ديوان الإنشاء ومَوتن امملكة بالديار المصرية ٠‏ مولده بالقاهرة فى سنة 
مان وثلائين وسهائة وسمعاحديث وتفقه ومهر فى الإنشاء» وساد ف الدولة المنصورية 
قلاوون رأيه وعقله وحسن سياسته» وتقدّم على والده فكان والده من جملة الماعة ‏ » 
الذين تصرفهم أمسه ؤثبة ٠‏ وقد تقدّم م الملك المنصور قلاوون 
والتعريف يحاله . ومن شعر فتتح الدين المذ كور ل لما توجه إلى دمشق صحبة السلطان 
وحصل له توك قكتب إلى والده . يقول : 
إنه شن تبصرف وسبصر حال » قابل إذا هب النسم فبَولًا 
ثقاه مشل رقَةً وتحافة » ولأجل قليك لا أقول عليلا 0 
فهو الرسول اليك منى ليتتى » كنت أتحْذت مع الرسول سبيلا 


8 0 7 205 
دُو قوام يحور منه أعتدالٌ .ه ك طعين به من العشاق 
55 عر 2 -., 2 5 0 1 5 
سلب القضب لينها فهى غيظا » وأقفات سححكوه بالأوراق 
قلت : وأجاد ثمس الدين مد بن العفيف فى هذا المعنى حيث قال : ١‏ 
ص ىر ٠‏ سو فآ ٠.‏ 
قذه حاز أعتدالا » فلهنتك لسك 
)00( ارو نسية المروح بن زنباع ٠‏ قال المدانى : ومنبم أى من سعد بان من جذام بنو عبد الظاه 
المعررفون ‏ قال فى مسالك الأبصار: رأبته يعنى حب الدين بن عبد الظاهى ‏ والد المترجم » ينسب نفسه الى 
روح بن زنباع وزنباع من جذام ٠‏ (راجع ناية الأرب فى معرفة أساب العرب القلقشئدى صاحب صبح 00# 


الأنوح بدادبة ملل وص 080؟). (؟) رواية ناريح الإسلام وجواهى السلوك : 
© .إن شنت اتنظرن وتيصرحالى » 


وم ' النتجوم الزاهرة سنة 49> 


الذين ذكر الذهبى" وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيبا توق سيف الدين 
عد لعن ين عقرظ اس نان هنو م وتعلليب فى زان القن زوين 2 
لوكل فى ربيع الأقل ٠‏ والمقرئ رضى” الدين جعفر بن القاسم [ المعروف بآ ] بن 
دبوة الريجى” 0 ٠‏ والعدل علاء الدين على" بن أبى بكر بن أبى كد 
ين الحسن] مشي الشر ررق شان والرساقة» سعد الديك [سعد الله ] 
أبن صروان الفارق"» وفتح الدين تمد بن عب الدين عبد الله بن عبد الظاهى ٠‏ 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سبع أذرع وست عشرة إصبعا . 
بغ لاف مع عثرة ذا ما 


و 
+ » 


السنة الثالئة م 5 ولاية الملك الأشرف خليل على مصر » وهى سنة آثنتين 
ونسعين وسسعانه ٠‏ 
0ع )4 لم 
فنها حصل ببلاد غزة والزملة وقاقون ولك 05 عظيمة » وكان معظم 
تأثيرها الوك ببحيث آنبندم ثلاثة أبراج من قلعتهاء ونان كد بو دورهازانا كني 


وكانت الرزلة المذكورة فى صفر 
)00( الرسعى : نسبة إلى رأس عين » قربة بفلسطين . )( بريد به وكل بيت دمشسق ٠‏ 
(؟) الزيادة عن عمد امان وتاريح الإسلام . (4) زيادة عن تارجح الإسلام ٠‏ 


إسلامية بناها سليان بن عبد الملك فى خلاهة أبيه عبد الملك » وسميت الرمل لغلبة الرمل علها ٠‏ وكانت فى العصور 


الوسعطلى قصبة فلسطين وهى الآن مسلا قضاء باسمها وهى واقعة فى الحنوب الغرنى من يافا على خط سكة الحديد 


على بعد 5 ميلا من القدس . مبانبا من اجر وطرقها ضيةة ومياهها غير وفيرة ٠‏ وأشبرحاصلاتبا الحبوب 

والفوا كه والز يتون ومسجدها الخامع كان كنيسة بناها الصليبيون ودير اللانين بها فيه الغرفة الى بات قبا 

تابليون ليله عبروره بجيشه فى فلسطين © وفى غرربما مقام النى صا وبّريه الملذية الى بناها قلارون » 

وفها معامل الصابون ومعاصر استخراج الزيوت و.زيد سكانبا عن م آلاف تسمة منبنم ألفان من 

النصارى ٠‏ (صبح ح الأعثى رابع ص 8 وحغرافية فلسطين. لحمين روحى ص ٠ ٠‏ والقاموس اطفرافى 

الانجايزى ليينكوت) . (0) را بجع الحاشية رقم ١‏ ص 507 ١‏ من ابخزءالسابع من هذه الطبعة '- 
)0( راجع الحاشية رقم ؟ ص 4 ١‏ من الذزه السادسص من هذه الطبعة ه 


سنة !4+ فى هلوك مصر والقاهرة ”3 


وفها كانت وفاة الأميرالكبير تمس الدين ستقربن عبد الله العلاي>: ثم الصا لم 
النجمى- المعروف بالأشقر » كان من كار الأمساء تمن تملك الشام فى أوائل سلطنة 
الملك المنصور قلاوونث ودعا لنفسه وتلقب « بالملك الككامل » وحطاب 1ه على منابر 
الشام» وضرب الدر م والدينار ,مه . وقد أوضحنا من أعسه نبدة كبيرة فى عدّة مواضم 
من ترجمة الملك المنصور قلاوون وغيره ٠‏ ووقع له مع الملك ضور ادر أصفرت 
بعد سنين عل أنه دخل تحت طاعته » وصار من جملة أكابر أمرائه . وآسمر ستقر 
على ذلك إلى أن مات الملك المنصور قلاوون ولك بعده آبنه الملك الأشرف خليل 
صاحب الترجمة ؛ قبض عليه فى هذه السنة وخنقه وخنق معه جماعة من الأسراء 
لأمي آقتضاه رأيه . والأمراء الذين قُتلوا معه مل : الأمير ركن الدين طقصو 
الناصرى”» وجَرْمك الناصرى” و بَلبآن المارونىة؛ وكان معهم الأمبر حسام الدين 
لاجين المنصدورى” الذى تسلطن بعد ذلك» فوضع السلطان الوترفى رقبته الحتقه 
فاتقطع الوتر؛ فقال لاجين : ياخوندء إيش ذنى ! مال قات إلا أن طتعو وى 
وأنا أطُلّق بنتهء فرقوا له خشداشيته لأم سبق فى عل الله وقبلوا الأرض وسألوا 
السلطانفيه ‏ وضمنه خشّْداشه الأمير بدر الدين بيدا نائب الساطنة»فاطلقه السلطان 
وأعاده إلى رتبته » وأخذ سَنْفْر الأشقر هذا ودفن بالقرافة . وكان ستقر المذ كور 
إن غعاقا تدا اع خدج اباي لا ناجيه قلق انول وياب 
بالسلطنة سنين عديدة إلى أن ضَعْف أمه ونزل من قلعة صبِيون بالأمان » وقدم 
عل الملك المنصور قلاوون فأ رمه قلاوون » ودام على ذلك إلى أن مات . وكان 


منقر تجاءا أشقر بل البدن جهورى” الصوت ملح .الشكل . رحمه الله تعالى . 


لق النعجوم الزاهيرة سنة 41> 


وفها 78 الشيخ الصاح اقدُوة العتقد شيخ الشام أبو إسححاق إبراهم ابن 
الشيخ السيد العارف أبى محمد عبد الله الارموى” بزاويته يخبل قاسيون بعد الظهر 
وكانت جنازته مشهودة » رحمه الله . 
وفيها توفى الصاحب مح الدين عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهس بن لَسُوَان 
آبن عبد الظاهى السعدى” الموقّم كاتب الإنشاء بالديار المصرية . وقد تقدم ذ كر 
ولده القاضي فتح الدين فى السنة الماضية . كان محى الدئن هذا مرح سادات 
الكاب ورؤساهم وفضلائهم . ٠‏ ومولده فى سنة عترين وسهائة بالقاهرة » ومات 
يوم الأربعاء ثالث شهر رجب ودفن بالقرافة بتربته اتى أنشأها ٠‏ وهو صاحب النغظم 
الرائق والثرالفائق . ومن شعره قوله : 
اليل و عن 
يا قاتلى يحفون ه قتيلها ليس بقسسير 
إن صبروا عنك قلى ٠‏ فهو القتيل المصيرٌ 
وله وأجاد إلى الغاية : 
تسب الناس لليامة حَرْيًا هه وآراها ف الشَّجُو ليست هنالك 
فيك كثيا وطؤقت اللي ٠»‏ .د وعْنثُ وما المزِين كذلك 
ولد مضنا : 
لقد قا لكعب ف النبيء قصيدةٌ ٠‏ وقلنا عى فى مدّحه نتشارك 


5 .- 


لقنب ا بالحوائررمة * كإحمة كعب فهو كعب مبارك 


)١(‏ الأرموى : نسبة الى أرمية » وهى مدينة عظيمة قديمة بأذر بيحان ٠‏ وفى تار الإسلام وتاريحٌ 


الدول والملوك : « أبو إحاق بن الأرمنى و يقال الأرءوى » . (؟) ترية آنن عبد الظاهى » 
ستفاد ما.ذ كه آبن الر يات فىكّاب الكوا كب السيارة أن هذه الرية كانت بالقرافة الكبرى » وغير ممكن 
تعيين موقعها الآن لاند ثارها من زمن قدي ٠‏ وأما القرافة الكبرى فكانها اليوم أرض نضاء لابناء فيها ولا ترب 
من مصر القدمة وحبانة الإمام الليث ٠.‏ 0( ف عيوث التواريح :4و نامل .اذل ل ك 
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ولف 
سلئنا عل العقول السلاقة » فتقاضت ديوم ا بلطافة 
ضيفشا بِالنَمْر والبشرواليس » .ر ألا هكذا تكون الضيافه 
وقد سقناممن ثرحمته فى تاريحنا « الممهل الصا » عذةٌ أخرغير هؤلاء 
المقطمات . 
وفيها تو الأمير علم الدينستْجر بن عبدالله الحلبى » الأمير الكبير أحد المود.وفين 
بالشجاعة والإقدام » وقد مهد عد كرت » وله مواقف مشهورة مع العدق. 
وكان أبيض الرأس والقّبة من أبناء الثانين » وكان ولى نيابة دمشق ف آخرسنة 
مان وخمسين وسهائة . ولا تسلطن الملك الظاهى ركن الدين سيرس لم ببابعه سنجر 
هذا ودعا لتفسه وحلفى الأمراء وتسلطن بدمشق وأقب « بالملك انحاهد » © فلم بم" 
له ذلك حسب ما تقتم ذكره فى أل ترجمة الملك الظاهى بيبرص » وقبض الظاهس 
عليه وحبسه مدّة سنين إلى أن مات. وتسلطن بعده ولده الملك السعيد أفرج عنه 
وأصره » فدام على ذاك إلى أن تسلطن الملك المنصور قلاوون » وتخرج عليه الأمير 
سثقر الأشقر المقذم ذكره وتساطن بدمثق» نذب المتصور لحربه عل الدين .جر 
هذا » وأضاف إليه العسا كر المصرية » فرج إلية وقائله وكيرة وأخرجه من . 
دمشق» ثم" عاد إلى الديار المصر 1 3 فأنم عليه المنصور قلاوون بأشياء كثيرة » 
ثم خانه وقبض عليه وحبسه إلى أن مات . فلما تسلطن ولده الملك الأشرف خليل 
أفرج عنه وأ كمه ورفع منزلته وكآن ضهب مك قلاوون له أنه ل١‏ كسر قر 


الأشقر ع فى أعين الناس ولمج بعض الناس بتسميته « بالملك الجاهد »ما كآن . 


تلقب أوَلا لما آذعى السلطنة » فبادره قلاوون وقبض عليه . وكان سنجر هذا 
من بقايا الأمراء الصالحة النجمية» رحمه الله تعالى . 
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الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفهها توق الشيخ الزاهد إبراهي 
أبن العارف الشيخ عبد الله الأرموى فى المحم . وهال الدين أحمد بن مد النصبى” 
الحلبى: فى حسم . والمقرئ مال الدين إبراهي بن داود الفاضل>فى أؤل حمادى 
الأولى. والإمام القدوة تق الدين إبراهم بن غل” بن الواسطى الحنيل فى بمادى 
الاخرة» وله 0 سعد بن الرضى عبد الرحمن المقدمى- فىشوّال . 
والحدث التق عبد | بن ممددين عباس ] الاميزدىة ٠‏ وأنو عبد الله مد بن إبراهي 
ب جم المصرى” رأوى الترمذى” . 
5 أمس النيل فى هذه السئة ‏ الماء القديم ست أذرع عدر أصابم ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا ٠‏ انتبت ترجمة الملك الأشرف خليل . 
)١(‏ التكله عن تارع الاسلام » وشنوات الذهب» والمشتبه فى أسماء الرجال . 
(0) هو خمد بن عيمى الرمذى » مصنف الحامع والطل والشبائل وغيرها تقد مت وفاته سنة 1 5ه. 
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الأول على مصر 


هو الساطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصرالدين مد أن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الصالح> التجُمى- الألتى” سلطان الديار المصرية وآبن سلطانها » 
مولده بالقاهرة فى سنة أريع وثمانيي وسمائة بقلءة الحبل » ووالده الملك المنتصور 
قلاووك يحاصر 2000 » وجاس على تحت الك بعد قتل أخيه ا ملك الأشرف 
صلاح الدين خليل بن قلاوون فى يوم الآثنين رابع عشر الحرّم ٠‏ وقبل يوم لتلاناء 
خامس عثر حرم من سئة ثلااث ولسعين وسَجَايةَ » لأنّ الملك الأشرف قل روج 
فى يوم السبث ثانى عشر امحزم وقتل قاتله الأمير بدر الدين درا فىيوم الأحد ثالث 
عشرالممزم» ثم آتمقوا على سلظنة الملك الناصر حمد هذا عوضا عن أخيه؛ فت" له ذلك . 
فتكون سلطنته فى أحد اليومين المذكور ين ممينا لما وقع فى ذلك من الآختلاف بين 
المؤرّخين ٠.‏ انتهى . 


والملك الناصر هذا هو السلطان التاسع من ملوك الترك بالديار المصرية » ولا 


آستق رف السلطنة ربوا الأمير رين الد ن كنا المنصورىنائب السلطنة بالديارالمصرية . 


عوضا عن سدرا والأمير علم الدين سنجر الشجاعئ در وعدا للملكه وأتابك 

العسا كرب ثم قبضوا على جماعة من قَتَلَة الملك الأشرف خليل حسب ما تقدّم ذ كر » 

وتم ذلك ودام إلى العشرين من صفر. فبلغ الأمير َينَ الدي نكتْبغا أن الأمير عل الدين 
(1) راجع الحاشية رقم 1 ص ه من الحزه السادس من هذه الطبعة ' 


(؟) راجع الطاعية رتم ١‏ ص ١84‏ من الحزء الابع من هذء الطبعة ٠‏ 
() راجع الخحاشية رفم ؟ ص .م من الهزء الرايم من هذه الطبعة ٠‏ 
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سجر الشجاعى” بريد الوثوب عليه وقبضهوفتله . وكان الذى أخبره بذاك سيف الدين 
انار 1 5 بما فى باطن الشجاعى- 5 عل ما فى باطن 
الشجاعى” أن هذا قم هار من بلاد التتارق زمن الملك الظاهس نيرس ؛ وأقام 
بمصر وأقطع فى الخلقة فرزقه الله تعالى آثنى عشر ولدًا كلهم ذكور» منهم : ستة أولاد 
فى خدمة الملك الأشرف » ونمسة فى خدمة الشجاعة» وواحد منهم صغير؛ و جميع 
أولاده شَباب ملاح من أجمل الناس صورة . وكان لقنقَمْ هذا متزلة عظيمة عند 
الشجاع" وكامته مسموعة » وشفاعته مقبولة ؛ وله أطلاع على أمور الدولة سبب 
أولاده » فعلم بما دره الشجاعي"» خملته الحنسية حتى أغلم الأمير كمْبغا على ما فى باطن 
الشجاى"؛ فأحترز كنبا على نفسه وأعل الأمساء بالمير » وكان الأعساء كارهين 
ل 


الشجاعى” . فاما كارن يوم اللميس ثانى عشرين صفر ركب الأمي ركتبا إلى 


2) 


سوق اللحيل فتزل إليه من القلعة أمير يقال له اليد دار وقالله من قبل الشجاعى" : 


أدحياة الدين لاجين المنصورى ؟ أحضره الساعة؛ فقال له كما :ما هوعندى» 


وكات لاجين من يوم فتل الأشرف قد] ختفى » والماليك الأشرفية قد أعياهم أخرة 


)١(‏ فى الأصلين : « قتق » ٠‏ وف تاريح سلاطين الماليك : « قنقر » ٠‏ وما أثيتناه عن عيون 
التوار يخ وجراه السلوك وار م الدول والملوك لابن الفرات . (؟) فالأصلين : «عل أطلاعه» . 
وما أشتناه عن جواهى السلوك . () سوق الحيل » أشار المقريزى فىخططه الى هذا السوق 
عند الكلام -! لى القطائع (ص #١86‏ ج )١‏ وعل قصر يلبغا اليحياوى ( ص الاج ؟)»ء 0-6 
( ص ؛ .م ح ؟ ) وأدار اليه أيضا صاحب النجوم الزاهرة فى حوادث سنة 785 ه ٠‏ عند ما أراد 
الملك الناصر عمد بن قلاوزن أن يعهد باللطنة الى ابنه آنوك ٠‏ ويستفاد من كل ماورد فى هذه المواضم 
أن سوق الخيل هذا كان واقعا تحت فلعة الحبل فى اهة البى كانت تعرف قدبما بالرميله » والآن بالمنشية 
بقسم الحليفة بالقاهرة ٠‏ ومكانه اليوم المنطقة الواقعة بمدان مد على وصلاح الدين » و يدخل فيا الحزه 
الثالى الغربى من حديقة المنشية ؛ ود هذه المنطقة من الشرق ساق حديقة المنشية ومن الغرب بديوان 
قم الخليقة وما فى امتدأد وجهته الشرقية الى الثمال حتى تصل الى الحديقة الصغيرة المستديرة الواقعة.شرق 
جامع السلطان حسن ٠‏ (:) هوءلٍ الدين متجر بن عبد الله الترّى البندقدارى أحد الأمراء 
الأكابر بالديار المصربة ( عن عقد اهان وتار يخ الدول والملوك ) ٠‏ 


صنة 391 فى ملوك مصر والقاهضرة شية 


من كثرة التفتيش عليهء فقال له البندفدارى” : بل » لاجين عندك » ثم مد يدم . 


إلى سيفه ليضريه ,”» كدب سيف الدن لبان الأزرق ملوك كنبا سرقة ده 
البندقدارى- من ورائه وضربه ضربة حل هاكتفه ويدهء ثم إم نهم تكاثروا عليه 
وأنزلوه عن فرسه وذبحوه ‏ وهم مماليك كتبفا ٠‏ وذلك فى وسط 008 الحيل» ومال 
. غالب العسك من الأصراء والمقدميين وأجناد الملقة والشار وال كراد إلى كنبا 
وآنضموا طبه ع :وفالت ل وبعض الخاصكية إلى سنجر الشجاعى” » لأنّ 
الشجاع" كان أنفق فبهم فى الباطن فى يوم واحد ثمانين ألف دينار» وآتفق معهم 
أيضا أن كل من جاء برأس أمي ركان له إقطاعه ؛ وكان الآتفاق معهم أنه فى يوم 
اميس وقت الموكب لما ,طلم الأمير كما إلى القاعة و يمدوا السهاط سك هو 


)1) فى الأصلين : : «وعل البندقدارى » ٠‏ وتصحيحه عن تار يح سلاطين الماليك وجواهي السلوك. 

(0) المالليك البرحية : فى أواسط القرن النالث عثر لليلاد 0 أواسط آسيا وأندفعوا 
إلى ابمهة النربية منها فغزوا بلاد العجم والعراق فشنت قبائل القيشاق عن أوطانمها سبب بتياح المنول 
لبلادهم » ولفد اتتبز سلطان مصر الاك الصاح الأبو ب الفرصة واشترى منهم الألوف على سبيل الرَقَ 
وقربهم دويت الأ كراد الذين كانوا دعائم سنده» فبى لهم التكات فجزيرة ال وضة المواجهة للقاهرة 
وسماهم : : « امالك البحرية» أو نود الحخلقة لأنهم كانوا داتما يحبطون باللطان فى غدواته وروحايه » 
ورك لدرزيا عن كيفية إدارة اابلاد واللمود» رظن أن فمم العتاد والقَرّة تأيد سلطان أسرته من 
بعده» لكن الحوادث جرت عل غير ما قدّر حيث فتلوا أبنه الملك المدظ تو ران شاه وانتزعوا املك من 
الأسرة الأبو بية جملة ٠‏ ولما ملك مهم سيف الدين فلاوون سلة 8/أ1 1١م‏ - 1078ه . عمل كديده 


الملك الصالح فى استجلاب اللاظط والروس والمركس وأفرد طش ق الف لمعة أراجا وحماه « اوليك المرحية » ٠‏ . 
ء: م : 


و باذت عد نهم على عهده ٠ ٠‏ 17” مملوك وعمل مم أوشافية ودار به وسلاحدار بدوظن »م ظن سيده الصاح 


أنهم يكونون عد لأرلاده من بعده» لكن الأيام كشفت عن خطته فى هذا الاجتباد أيضا فلم ينج من 


أولاده القاية الملكين من القتل أو الخذلع إلا قلارون نفسه ٠‏ وآسئولت البربحية عل ا الك ٠‏ وكان أوَلمن 
قلطن مهم الك الظاعى برقوق سنة ١8+‏ م ح 4 هلا ه . تغلب على الصغير الملك الصالح زين الدين 
حاحى أنى الأشرف شهبان بن حسين بن الناصر مد بن قلاورن ٠‏ وقد أشفت مصر فى عهد البرجبة على 
امراب حتى سقطت جملة فى أيدى العمانيين سنة 17 هوم 7 8# 4 ه ٠‏ فتكون مده حكلهم 1565 سلة 
تقر يبا ٠‏ (انظر خطط المقر يزى بج ؟ ص م 4 ؟ ‏ ع ع ؟ . رانظر خطط على باشا مبارك ج ١‏ ص٠‏ 
وما بعدها ٠‏ وانظر ولابة يروث ج ؟ ص ؟ 4 ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تفي 
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9 ش 55 - وروع سس 
ومن أتفق معة من الاامسراء يقبضون علموم ٠‏ فاستعجل البندقدارى” ونزل إل سوق 


اليل وفعل ماذ كناه . 

ولا وقع ذلك تحقق الأمراء صحة ما نقل إلييم الأمير رين الدين كَيفًا عن 
الشسجاعى- » فاجتمع فى الخال الأمراء عند كثيفا بسوق لحيل وركيت الثار بجميعهم 
و جماعة من المهرزو رية وال كراد وجماعة من الحلقة كاهية منهم فى الشجاعى” ١‏ 
وخر || الشجاعم: بمن معه إلى باب القلعة» فق إقامته كانت بالقلعة واص بضرب 
البكوسات ذه فضر بت»و بق يطلب أن طلم إليه 6 من اللأعساء والقدمين ف يجبه 
أحد؛ وكان قد أخرج ححبته الذهب فى الصمرد وبق كل من جاء إليه هع 
فلم يجئ إله إل أناس قلياون ماهم ص بة شرع اكتبغاً ومن نننة فى حصار القلعة 
وقطهوا عنها 0-6 اذلك البوم محاصر ين . فلماكان ثاتى يوم رت البرجية من 


القاعة على حية وتلاقوا مم" كناتوضيا كه «وضدهزه مدمة كترود قا كذ ككية 


شرف 


وض موه ار 0 إلى ححههة ة بلبيس ؛ فلما جبعوأ باق الأمس أء , بذاك 


)١(‏ الكوسات : الطبول الصغار فارسية معر بة » وهى صنوجات من نحاس تشبه الترس الصغير» يدق 
بأحد ما على الآخر با يقاع مخموص و تتولى ذلك الكومى ؛ وهى من رسوم المإك وآ لاله فى العصور 
الوسطى ٠‏ قال الظاهرى فز بدة كشف المالك : كانت عدّة الطبلخانات الى ندق على باب السلطان تألف 
من 'أر بعين ملامن الكوساتوأر بعة طيولوهول(فارسية معناها الطبل الكبير) وأر بعة زمور (وهىالزمارة) 
وعشر ين نفيرا ( البوق )» وكانت عدّة أعراء الطبلخانات أر بعين أميرا ويخدم كلا منهم أر بعون ملوكا . 

وكانت إمرة الطلخاناه من الرتب المسكبة لضرب الآلات . 


(عن صبح الأعثى ج غ ص وو ١6‏ ؟ وز بدة كشف امالك الحليل بن شاهيز. الظاهرى 
و ع ب 1 نار يح بيرو تللا'ب لو يس شبخوص ٠‏ 1). 
0( ير الييض ٠‏ : ستفاد ما ورد فى صببح الأعثى عند الكلام على مس1 ك البر بد » وعلى الطريق بين 


لي ص 7 ") : أن هذه البثر كانت واقمة بين بلدى اللحانكة و بلبيس ٠‏ وبالبحث 
عن موقعها بين لى أن مكاتها اليوم عنزبة أبى حبيب الواقعة فى حوض البيضاء بأراضى ناحية الزوامل يمرك 
يس ©» ولا يزال امم الييضاء المنسوب إلبه هذه اليثر يطلق على الحوض المذ كور. (؟) راجعالحاشية 
رتم 1 ص 4107م من الخزءأ قامس من هذه الطرمة ٠‏ 


صسنة 3418 فى ملوك مصر والقاهية . 


71 .كب الأمير بدر الدين بيسرى” المنصو رى” والأمير بدر الدين بكتاش الفخرى” أمير 
سلاح و بقية العسا كر المصرية » وتوجهت الميع إلى نصرة الأأمي ركتبا وأصحابه » وقاملوا 
الماليك البرجية حتى كسروهم وردوهم إلى أن أدخلوهم إلى قلعة االحبل ب ثم جِدّوا 
فى جصار القلعة ومن فيهاء وعاد الأمير كنبا وقد قوى عضده سمْداشبته والأصراء؛ 
ودام الحصار على القلعة إلى أن طلءت الست حَوند والدة السلطان الملك الناصر 
عمد بن قلاوون إلى أعلى السور وكأمتهم بأن قالت هم : إيش هو غرض؟ حتى إننا 
نفعله لكم؟ فقالوا : مالناغرض إلا مسبك الشجاعى” و سماد الفتنة» ومن لو ,قيت 
بنت عمياء من بنات أستاذنا الملك المنصور قلاوو نكن مماليكها لا سها ولده الملك 


الناص رمد حاضر وفيهكفاية . ٠‏ فلما علمت ذلك رجعت وآتفقت مع الآمير حسام الدبين 


)1 


لاجبن أستاذ:الدار» وغلقواباب القَلْد من القلعة وهى الت عليها المعتمد »و بقى الشجاعى 
بداره بالقلعة محصو را فاما رآه أصحابه أنه فى أنحس حال شرعوا ف التزول إلى عند 
الأمير كتبقَا» فبقى جمع الشجاى” يقل وجمع كنبا يكثر إلى يوم السبت رابع عسر ين 


2) 


صفر ير الشجاى: وطلب الأمان فلم يوافقوه الأعساء؛ وطلع وقتث صلاة الظهر 
بعضٌ الأمراء وحماعة من الخاصكسة ولهم فوش المنتصورى" إلى عند الشحاعى 


00 ستفاد ما درد فى كاب صبح الأعثى 1 الكلام على القلعة رص 5075 ج ): : أن باب القله 
كان واقما فى أحد الأسوار الداخلية الواقعة فى القسم الثهالى الشرق منمبانى قلعة الحبل » وكا نالسور الذى 
فيه هذا الباب بغصل بين الساحة الى كانت خلف باب الهامة العموى و يبن الدور السلطانية » وكات هذه 
الساحة يحل نيعا الأفناة حتى بوذن للم بالدخول . ٠‏ واستفاد مما ذه المقريزى فى خططه عند الكلام 
على باب الْمَلِهُ (ص 7 ؟ج' ( أنه عر ف يذلك لأنه كان ماده زب ا ) بناها الك الظلاهص 
سير ص ثم هدمها املك | المنصور فلاووك ف سنة 6 ٠.٠‏ ونى مكانا فيه ثم هدمها املك الناصر بد 
ابن قلارون وجدّد باب القلهَ علىما هو عليه الآن أى فى زمن المقر يزى وعمل له بايا ثانيا . 

وبالبحث سين لى أن هذين البابين قد اندرا سبب إزالة السور الذى كاذفيه البابان المذ كوران . 

(؟) فى حوادى الملوك وتاريج سلاطين الماليك : « وقت صلاة المصر» . 

م( كذا فى الممل الصائى وتارريح سلاطين الماليك وقد ورد كذلك غير مية فيا نْعَدَّم ٠‏ وفى الاصلين 
اهنا 5 « الآقوشى الماصورى » . 


٠ 5‏ النجسوم أنزاهرة اسئة وا 


يطلبوته إلى عند السلطان و إلى والدته [ف] صورة أنهم درن وريه فيا 
يعملون » فشى معهم قلياا - عليه الماليك وجاء آفوش من ورأئه وضربه 
بالسيف ضربة قطع بها ا ثانية أبرى بها رأسه عن جسده » 
وأخذوا رأسه فى الال ورفعوه على م سور القلعة » ثم عادوا ونزلوا 0 به ] إلى كتيغا 
ودقوا البشائر وفتحوا باب القَلّة» وأخذوا رأس الشجاعى” وجعلوه على رمح وأعطوه 
للشاعيّة لخبَوًا عليه مصر والقاهرة» فصل المشاعلية مال كثيرا لبعْض الناس قاطبة 
فى الشجاع" ؛ فقيل : إنهم كانوأ يأخذون الرأس من المشاعلية وببدخلونه ينهم 
فتضربه النسوة بالمداسات لما فى نفوسهم منه . وسبب ذلك ما كان أشقل عليه 
من الظلم ومصادراته للعالم وتنوعه فى الظلم والعنق سيت :مانا ذ كدق الوفات 
بأوصع م هذا <:وافقت م مضة آأيام إلى أن 000 إلى ل فى يوم 
الثلاثاء سابع عشرين صفر ودقت البثائر وقتحت الأيواب وجِدّدت الأمان ليود 
لللك الناصر محمد بن قلاوون وأن يكون الأمير كتبغا نائب السلطنة ٠‏ 
ولاتم ذلك قبض كتبغا على جماعة من اللخاصكية والبرجية المتفقين مع 
الشجاعى- » ثم أفرج عق بها عةادق الزن اء كان كن قانيع فق لي ؛ وهم : الأمير 
ركن الدين ييسبرس الماشنكير الذى فسلطن هد 3 على ما يألى ذ كزه» والأمير 


سيف الدين ا والأمير الام وسيف الدين لسر » واللأمير بدرالدين 


٠ زيادة عن جواهى السلوك ونارحٌ سلاطين المماليك‎ )١( 


(؟) زيادة عن جواهى السلوك والمبل الصافى ونار يح سلاطين الماليك ٠‏ 

() فى الأصلين : «وجددت المين» ٠‏ وما أثبئناه عن المبل الصافى وتار يح سلاطين الماليك - 

(:) هكذا فى الأصلين . وفى جواهى السلوك : « القهانى » بالنون ٠‏ وقد أطنا البحث عن هذين 
الاسمين فى المصادر الى تحت أيدينا فل نمثر على شىء يقر بنا إلى الصواب فهما ٠‏ 

)( هو الأمير سيف الدين قبجق بن عبد ألله المنتصورى ٠‏ ميل و المؤلف فىحوادث سن م إلاهه 


صنة 41> فى ملوك مسر والقاهرة ب 


للف )2 


والأمبرسيف دين رمش 6 والأمير علاء الدين مغلطاى ا مسعودى وغيرهم , وآخة 
الأمير زين الدين كبا وأعطى ف الملك وآ نفرد بتديبر الأمى ومشى مع الملك الناصر 
يمد مثى الملوك مع أستاذه .٠‏ 

م بعث بتقليد نائب الشام على عادته » وهو الأمير أب الموى" . ثم بعد ذلك 
نزل الساطان الملك الناصر عمد من قاسة الكبل فى موكب هائل بأهة اساطنة . 


2١ 7 1 : 97‏ 
ونوجةه إلى ظاهصس القاهرة ثم عاد وسق الفاهصرة م( ودخل من باب النصر ورج 
(60) ممم َ" 6 و 5 - ع مخراس هَ 
من باب زويلة عائدا إلى القلعة » والأعمراء مشاة ببن يديه حبى الأمير كتبغا» وكان 
٠.‏ . هم 5 ١‏ : 


ظهر الأمير حسام الدين لاجين المنصورى- من أختفائه وأجتمع امير كَتيعا خفية 6 


. ف الأصلين : « برى » والنصحيح والزيادة عن تارجح الدول والملوك واين إياس‎ )١( 

(؟) فتارع الاول والملوك : «والأميركن الدين» ٠.‏ (") ف الأصلين : «رثى» . 
وما أثيتناه عن تار يم الدول والملوك وجواهى السلوك وابن إياس . (١‏ راجع الحاشية رتم ؟ 
ص 58 من الحزء الرابع من هذه الطبعة ه )( ستفاد ما ذ كزه المقر يزى فى خططه عند الكلام 
على باب زو يله (ج ١‏ ص 88٠١‏ ) : أن باب زو يلة القدم عند ما وضع القَائ. بوه مدينة القاهرة 
كان عبارة عن بابين متلا صقين يجوار المسجد المعروف سام بن نوح » يعرفان يباب القوس وقد َال هذا 
الباب وم ببق له أثر ٠‏ ولما أراذ أمير الميوش بدرامالى وزير الخليفة المستنصر الفاطمى توسيع «دريلة 
القاهرة القديمة نقل سورها القبل الى جهة المنوب و باب زو يل ةالالمسنة ع م ع وح سنة وو ١‏ وم» 
و رفع أبراجه ٠‏ وبالبحث تبين لى أن باب القوس المد كور مكانه اليوم َع فى عرض شارع المعز لدين الله 
(شارع المناخلية سابقا) تجاه زاوية سام بن نوح » وفى عرض شارع المنجدين تجاه هذه الزاو بة » وفى شال 
باب زو يله الحالى وعلى بعد 80 ١‏ مرا من عتبته ٠‏ ولما أنشأ الك المو يد شيخ المحمودى تجامعه الحالى 
داخل باب زو يله فى سنة 18م ه ١‏ هدم المزء العلوى من بدنق الباب المذ كور (أبراجه)» وأقام منارق 
الجامغ فوقهما ٠‏ ولا يزال باب زو يلة موجودا الى اليوم على رأس شارع المعز لدين الله الذى يوصل بين 
هذا الباب وبين باب الفتوح . والعامة سمون باب زو يلة بواية الخولى » لأن متولى حسبة القاهرة 
فى الزمن الماضى كان يجاس بهذا الباب لتحصيل العوائد والرسوم مر أصحاب الأملاك ومن التجار» 
وللنظلر فيا يعرض عليه يوميا من قضايا ا مخالفات والفصل فيا ٠‏ (1) ف الأصلين: «رابع عثر» 
رتصحيحه عن واه السلوك والتوفيقات الإامية ٠‏ 


6 ؟ 


5 النجوم الزاهسرة سنة 8+ 


ب اس هارم 


فتك كتبغا فى أمره مع الأمساء » فا تفقوا على إظهار أمره لما رأُوًا فى ذلك من 
إصلاح الحال ٠‏ قطيب 51 خاطر الأمير حسام الدين لاجين وعد أن شكلم 
فى أمره مع السلطان وامماليك الأشرفيّة . ولا زال كَمَبمًآ بالسطان والماشية حتى 
رضاهم عليه وطيب قلوبهم إلى أن كان يوم عبد الفطرء ظهر خسام الدين لاجين 
من دا ركتبا وحضر السهاط وقبل الأأرض بين يدى السلطان الملك الناصر حمد» 


انفلع عليسه السطان وطيب قلبه » ولم يعاتبه بما فعل مع أخيه الملك الأشرف خليل 


مراعاة تلخاطر كديا تم خلع عليه لوكي أيضاء وحماث إلله المدايا وااتحف 
من اللأمساء و غيرهم :ذلك لا عل خاطر كنا | . وأصطاحت أيضا معه الماليك 
الأشرفة على مافى نفوسهم منه من قتل 0 ذلك 
حتى قبلواكلامه . وكانت مكافاة لاجين لكتبغا بعد هذا الإحسانكله بأن دبرعليه 
حبّى أخذ الملك منه وتسلطن غوضه على ما يأتى ذ كره و بيانه إن شاء الله تعالى . 
م خام السلطان عل الصاحب ناج الدين عمد آن الصاحب فر الدين عمد 
أبن الصاحب ا الدين على بن حنا بآستقراره فى الو زارة بالديار المصرية . 
انقات سنة أر بع ونسعين وسهائة والخايفة الحا كم بأم الله أبو العباس 
أحمد . وسلطان مصر والشام الملك الناصر مد بن قلاوون» ومدي مملكته الأمير 
كنْعَا المنصورى” . ولمّا كان عاشر الحم ثار جماعة من الماليك الأششرفية خليل 


فى الليل عمصر والقاه مرة وعملوا عملا قببحأ ووجحوا أسواق السلاح بالقاهرة بعد حريق 


ا وأخذواكدن الملطافه ‏ عرو ! افوس اللي وذاك كله سبب 


)١(‏ سيذكره المؤلف ف حوادث سنةلا./اه. )0( هو مد بن على بن -ليم الوز ير الصاحب 
لخرالدين أبو عبد الله ٠‏ توفى سمة 554 ه ٠‏ (عن المبل الصافى ) . (©) تقدمت وفاله 
سنة 1/17 اهء )0 دو بذاته باب سعادة أحد أبواب القاهرة القديمة وكان فى سورها الغرلىي ٠‏ 
ررابجع الحاشية رتم ه ص ٠‏ من أبحزء السابع من هذه الطبعة 5 


صنة "48> فى ملوك مصر والقاهرة 4 


ظهور الأمير حسام الدين لاجين وعدم قتله ؛ فإنه كان ممن باشر قتل أستاذهم الملك 
الأشرف خليل 4 اه الأمير كتيغا ورعأه» وأيضا قد بلغهم َل أخنى أستاذهم الملك 
الناصر مد بن قلاوون من الساطنة وساطنة كُتْبم] فتزايدت وحشتهم وترادفت 
عليهم اللأمور» فآ تفقوا ووثبوا فلم ينتج أمسه, . فلما أصبح الصباح قببض عليهم الأمير 


فم وار ص 


اكتبغا وقطع أيدى بعكم وأرجلهم وخل البعض وقطم أ لسبدنة أخرين وصلب 


حجماعة منرم على باب زويلة؛ ثم فزق بقية الماليك على الأعراء والمقدّمين » وكانوا ‏ 


فوق الثلهائة نفر وهررب الباقون ‏ فطلب الأمير رين الدين كنْبعًا الخليفة والقضاة 
والأماء ونكام معهم فى عدم أهلية الملك الناصر ممد للساطنة لصغر سنه » وأنّ 
الأمور لا بد لها من رج ل كامل تخافه الحند والرعية وتقف عند أوامره ونواهيه . 
كل ذلك كان بتديير لاجين فإنه لما خرج من إخفائه علم أنَ الماليك الأشرفية 
لا بد لم من أخذ ثار أستاذهم منه ٠‏ وأيضا أنه على أن الملك اأناصر مد متى ترعميع 
وكير لا ببقيه لكونه كان م قتل أ<اه الملك اللأشرف خليلا» فلما تحقق ذلك أخذ 
يحْسَنَ للأمي ركتبا السلطنة وحَلمَ آبن أستاذه الملك الناصر مد بن قلاوون وسلطمّه 
وَكتَبعَا يمتنع من ذلك فلا زال به لاجين حبّى حذّره وأخافه عاقبة ذلك » وقال له : 
متى كبر الملك الناص رلا يبقيك البنة» ولا ببق أحدًا من تعَامل على قتل أخيه الماك 
الأشرف » وأت هؤلاء الأشرفية م! دام الملك الناصر مد فى الملك شوكتهم قاف 4 
والمصلحة خَلعه وسلطتتك . فال كبْبعا إلى كلامه » غيرأنْه أهمل اللأمى وأَخْذ فى تديير 
ذلك على مهل . فلما وقع هن الأشرفية | وقع وتبندوطات الخليفة والقضاة 50 
ما ذكرناه . ولا حضبر الخليفة والقضاة وآتفق رأى الأمراء واالحند على حلم 
السلطان المآك الناصر مد بن قلاوون من املك وسلطنة كتبغا هذا عوضه ؛ فوقع 
٠‏ ذلك وُلِع الملك الناصر مد من ااسلطنة وتسلطن كتبغا وجلس على تحت الممك 


2 النجوم الزاهسة سنة م وب 


فى يوم خلع الملك الناصر» وهو يوم الخميس ثانى عشرانحزم سنة أر بع ونسعين وسهائة 
بعد واقعة اماليك الأشرفية سومين» وادخل الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الدور 
بالقلعة » وأمره كتبغا ألويركب ولا يظهر . وكان عمرة يوم خَلع نحو العشر سنين : 
وكانت مدّة سلطتته فى هذه المزة الأولى سنة واحدة إلا ثلاثة أيام أو أقلّ ٠.‏ ويأى 
بقبة ثر حمته فى سلطتته الثانية والثالئة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


+ 
+ + 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر جمد الأولى على مصر على أنه لم يكن 
له هن السلطنة فنبا إلا محرد الآسم فقط» وإنماكان الأم أَوَلاْ الأمير عل الدين 
سنجر الشجاعى ثم للدمير كبا المنصورى"» وهى سنة ثلاث وسسعين وسعائة » على 
أت الأشرف قبل فى أوائلها فى ا حزم حسب ما تقدّم ذ كره . 

نبا 0 الصاحب نفر الدين أبر العباس إبراهم ن لان بن أمدن محمد 
اليم فى" الإأسعردى” ثم العبرية رئيس الموقنين بالذراز السرية »ثم الوز ينهاو 
الوزارة مرتن 6 وكارن.» مشكور السيرة قلي الم كثير العدل والإحسان للرعية . 
وفى أيام وزارته سعى فى إبطال لكر مرة » وكان ول لوزارة يجامكية الإنثشاء 5 
وعند ما يعزلونه من الوزارة يصبح يأخذ غلامه لحر مدان خلفه »؛ وبروح يقعد 
فى ديوان - وكأنه ها تغير عليه ار ب ا فِن ن اعنم من بلاد إسعرد 


التق 


(1) بريد ا لؤلف السنة د إلاهذه السنة ٠‏ 


(؟) الخامكية : كلية فارسية » معناها الراتب المر بوط لشبرأوأ كثر (عن القاموس الانجليزى الفارسى 


لاستنجاس) . ع( الحرمدات كلبة فارسية م م كية من كتين : الحرم ودان ؛ ومعناها 
حقيبة السفر أو شنطة السفر ( عن استنجاس ) . (4) ف المهل الصافى وتاري الدول والملوك : 
< هن المعدن » . )( هو أبو الفضل وأبو العلاء هاء الدين زهير بن مد بن على بن يحى بن 


الحسن ابن جعفر المهلى ٠‏ تقدمت وفاته سنة "65 ه. 


سمّة 41 فى ملوك مصر والقاهرة اه 


: 7 0 
قال الذهى" : راحه شمخأ بعامة صغيرة وقد حدث عن ابن رواح وكتنن عنه 
)0٠‏ 0 م و 1 ل 5 
البرزالى: والطلبة ٠‏ انتهى ٠‏ وكان أن لتهان المذ كور فاضلا ناظ) ناثرا مترسلا» ومات 
بالقاهرة فى حمادى الآخرة ودفن بالقراقة ٠‏ ومن شعره : 
٠‏ سل به عر وسعير له ص0 
كن كيف شئت فإنق بك مغرم * راض بم فعل الموى المتحم 
ول نكتمت عن الوشاة صبابق » بك فالمواع بالموى لشكم 
أشتاق من أهوى وأمجب أنق » أشتاق من هوف الفؤاد مجم 
م ع 2خ مسداطه 5-00 هي , 2و 
ياهن يصد عن امهب تدللا ١#‏ وإذا دى وجدا غدا يتسم 
أسكّك القلبّ الذى أحرقته + لحذارس, ناربه لتضرم 
اا 5 وه اس 
وفبها قتل الأمير علم الدين سنجر بن عبد الله الشجاعئ المنصورى” » كان من 
ممالك الملك المنضور قلاوون » وترق حتّى ولى شد الدواوين» ثم الوزارة بالديار 
المعرئة اق أوائل ذولة الناضر"ؤساءت ميرئة وكثر ظامه + ثم :و :ثيانة دمشسق 
ال 0 ًّ 4 7 - وم م 
فتلطف بأهلها وقل شره» ودام مها سنين إلى أن عرزل بالأمير عن الدين ايب كا موى". 
5 00 ' 
وقدم إلى القاهرة . وكان م و كبه يضاهى موكب السلطان من التجمل » ومع ظلمه 
0 0 نينا 
كان له ميل لأهل العام وتعظم الإسلام » وهو الذى كان مسد عمارة البيارستان 
الك 8 00 0 8 ' 5 
المنصورى” ببين القصرين فتممه فى مدّة بسيرة» ونبض بهذا العمل العظي وفرغ منه 
- - ور ” - اماه 0 
فى أيام قليلة» وكان نستعمل فيه الصناع والفعول بالبندق حى لايفوته من هو بعيد 
5 2 -- 
عنه فى أعلى سقالة كان . ويقال إنه يوما وقم بعض الفعول من أعل السقالة يجنبه 
فات» فا آ كترث سنجر هذا ولا تغير من مكانه وأمس بدفنه . ثم عمل الوزارة أيضا 
)1( هوأبو محمد عبد الوهااب بن ظافر بن على بن فتوح بنرماح رشيد الدين الاسكندرانى الم الى نقد مت« 
وفاته سنة م 4ه 1ه فيمن ذكر الذهى وفاتهم ٠‏ (7) البر زالى» هو عل الدين أبو مد القاسم بن جمد بن 
يوسف بن مد الإشبيل الأصل الدمشق الشافعى ٠‏ سيذى المؤلف وفانهسنة » ع لاه . 
(6) راجعاحاشية رقم ه ؟ "من اهز السابع من هذهالطبعة ٠‏ (:) المسمى الا نشارع المعزلديناهه. 


؟ه التجوم الزاهية سنة 818 


فى أوائل دولة الناصر مد ب نقلاووث أ كثر من شهر حسب ماتقدّم ذ كره» وحدنته 
نفسه با فوق الوزارة » فكان فى ذلك حَتّفَه وقتله حسب ما ذ كرناه فى أوَّل ترجمة 
الملك الناصر هذاء وفرح أهل مصر بقئله فرحا زائدا حتّى إنه لما طافت المشاعلية 
برأسه على نيوت الاب القبط بلغت اللطمة على وجهه بالمداس نصفا » والبولد 
عليه درهما » وحصلوا المشاعلية ملا من ذلك 
قلت : وهدا غلط فاحش من ن المشاعلية» اليم 1ه! لى ون بين الكل عا كاك 
هو خير من الأقباط النصارى . 00 نيا بة دمشق وسع منداتها أيام الملك 
الأذمرف» فقال الأديب علاء الدين الوداعى- فى ذلك ٠‏ 
علم الأمير بأت سلطان الورى » يأتى دمشق ويطلق الأموالا 
فلاجل ذا قد زاد فى ميدانها م تكوسي أوسع لجواد مجالا 
قال الصلاح المسقدى- : أخيرنى من لفظه شهاب 9 بن فضل الله قال أخيرى 
والدى عن قاضى القضضاة نم الدين أ بن الشبخ شخمس الدين شيخ امبل قال : كنت 
لبه ناما اكت وكأن من أنمبنى وأنا أحفظ كأتما قد أشْدت ذلك : 
عند الشجاعى: أنواع منوعةٌ » من العذاب فلا ترحمه بالل 
م خفن عنه ذنوبٌ قد تملها ٠مس‏ العباد ولا مال ولا جاه 
قال : ثم جاءنا احبر بتتله بعد أيام قلائل فكانت قتلته فى تلك الليلة التى نشدت فيا 
الشنر . انتهى ٠.‏ 
قلت : وهذأ من الغرائب . وقد ذ كنا من أحوال سجر هذا فى نارين ابل 


ل ا ل ع ا ل ل ان 


)١(‏ هوعلاء الدينعل بنالمظفر بن إبراهم بن عمر بن ز يد الوداعى الأديب البارعأ بو الحسنالكندى 
المعروف يكاتب أبن وداعة ٠‏ سيد كه املف فى حوادث منة 5الاه. 6 هوالقاغى امام 
البارع اللكاتب المورخ المفتن شهاب الدين أبو العبا سأحمد آين القاصى محى الدين يحى بن فضل الله بن! نحل 
اين دتمان القرثى العدوى العمرى الدمثق انشانعى, ٠‏ سيذكء المؤلك فق حوادت سة 4 هء 


سنة 8 وت فى ملوك مصر والقاهرة به 


( 


وفها نوف قتلا املك كبحبو ملك التتار قتله ابن أخيه يدو . 

قات : وهنا تككتة غريبة لم يفطن إليها أحد من مؤرّخى تلك الأيام » وهى 
أنّ ساطان الديار المصربة الملك الأشرف خليل بن قلاوون قتله نائبه الأمير بيدراء 
وملك التتار كيختو هذا أيضا قتله أن أخيه 53 » وكلاهه.ا فى سنة واحدة » وذاك 
فى الشرق وهذا فى الغرب ٠‏ انتهى ٠‏ 

وملك بعد كبختو بدو المذ كور الذى قتله . 

قلت : وكذلك وقع الأشرف خليل ؛ فإن بيدرا ملك بعده بوما واحدا وتلقب 
الملك الأوحد . وعلى كل حال فإتهما تشاها أيضا ٠‏ اتتبى ٠.‏ وكاذ سِدو الذى ولى 
أ التتار يمبل إلى دين النصرانية» وقيبل إنه عر لعنه ألله » ووقع له مع الملك 
غازان أمور يطول شرحها . 

وفبا قتل الوزيرالصاحب شمس الدين تمد بن عبان بن أبى الرجاء التنوضى” 
الدمشق”التاحرالمعروف بآبن السلعوس . قال الشيخ صلاح الدين الصفدى : كان 
فى شبيبته يسافر بالتجارة » وكان أشقرسميًا أسيضٌ معتدل القامة فصبح العبارة حلو 
المنطق وافر الهيبة كامل الأدوات 7 للوزارة ام الخيرة زائد الإعجاب عظم الشنه» 
كان جارا للصاحب تقى” الدين ألبيع ؛ فصاحبه ورأى فيه الكفاءة فاخذ له حسبة 
دمشق » ثم توجه إلى مصر وتوكل لللك الأشرف خليل فى دولة أبيه » بخرى عليه لكبة 
من السلطان فشفع فبه مخدومه الأشرف حايل. وأطلقه من الأعتقال» وج تملك 
الأشرف ف غَيبته . وكان محبًا له فكتّب إليه بين الأسطر : ياسشقير» يا وجه اخير» 
دم السَير. فلا قدم وزره . وكان إذا ركب تمثى الأمراء الكبار فخدمته ٠‏ اتتبى. 

)١(‏ راجمما كتبناه عن هذا الاسمفى الحاشية رق ١‏ ص ه ١‏ منهذا الحزء. )١(‏ ذي المواف 

هذه التكمته على روايته لا على ما أثيتناه . (؟) فى الأصلين : «ابن المنبع» ٠‏ وتصحيحه عن 


تارع الاسلام وعيون التوار يح وشذرات الذهب والوافى بالوفيات للصفدى ٠‏ وهو تق الدينالبيعالصاحب 
الكبير أبو البقاءتو بة بن على بن مهاجر النكر بقعرف بالبيع ٠‏ سيذكره المؤلف سة 14 ه ٠‏ 


هه النحوم الزاهرة سنة 4 


قات : وكان فى أيام وزارته يقف الشجاع” المقدّم ذكره فى خدمته » فلما 
فل مخدومه الملك الأشرف وهو بالإسكندرية قدم القاهرة فطلب إل القاعة فأنزله 
الشجاعى” من القاعة دا 26 مله وى القد: إل ذل الأم يناه الديرق قرافوش 
[الظاهرى”] مش الضحبة» قبل : إنه ضربه ألعا ومائة مقرعة © ثم تداوله ا 
وغيره وأخذ منه أموالا كثيرة» ولا زال تحت العقو بة حتّى مات فى صفر . ولما تولى 
الوزارة كتب إليه بعض أحبائه من الشام يحدّره من الشجاعى” : 
تنبه يا وز رالأرض واعلم » بأنك قد وطئت على الأفاى 
وحكن بالله معتصما فإنى » أخاف عليك من تبش الشجاعى 
بلغ الشجاعى” » فل) حرى ما حرى طلب أقار به وأصعابه وصادره » فقيل له : 
عن الناظم » فقال : لا أوذيه فإنه نصحه فى" وما ]نتصح . وقد أوضحنا أمره فى المنبل 
الصافى والمستوفى بعد الوافى بأطول من هذا . انتهى . 
الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها توق المقرئ شمس الدين 
مد بن عبد العز يز الدمياطى- بدمشق فى صفر ٠‏ وقاضى القضاه شهاب الدين أبو عبد 
الله حمد بن أحمد بن خليل الحو 0 ٠‏ والسلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل 
ابن قلاوون » فتكوا به فى انمحزم . ونائبه ندرا قتل من الغد . ووز ره الصاحب 
ثمس الدين مد بن عمّان بن السلعوس هَلّك تحت العذاب . 


5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أر بع أذرع . مبلغ الزيادة حمس 


عشرة ذراعا وسبع أصابع «.ؤكنت إلى سادش عر توت .: 


)١(‏ زيادة عن تاريح سلاطين الماليك . (؟) هوالأمير بهاء الدين المسعودى »سد مصر 
( عن المهل الصافى ) فى ثر حمة ابن اللعوس المذ كور . (ع) نسبة الى وى » مديئة بأذر ببحان 
( عن لب اللباب ومعجم البلدان لياقوت رصح الاعثى ج ؛ ص وه8 ) . 


سنة غ4 فى ملوك مصر والفاهيرة 60 


ذك سلطنة الملك العادل رين الدين كَدْبهًا على مصر 


هو السلطان الملك العادل رين الدين كبا بن عبد الله المنصورى” الترك” المع 
سلطان الديار المصرية ؛ جلس على تخت الملك بعد أن خلع آبن أستاذه الملك الناصر 
عمد بن قلاوون فى يوم الخميس ثانى عشير الحم سنة أربع ونسعين وسمائة بآتفاق 
الأمساء عل سلطنته . وهو السلطان العاشر من ملوك الترك بالديار المصربة» وأصله 
فنألا رمق سبى وقعة ع الأولى التى كانت فى سنة انسع و“مسين وسكّائة ؛فأخذه 
الملك المنصور قلاوون وأدّبه ثم أعتقه ) وجعله من حملة مالكه : ورقآه ح 
صار من أ كابر أمرائه» وآسوّر على ذلك فى الدولة الأشرفية خليل . ن قلاوون إلى 
أن قتل » وتسلطن أخوه الملك الناصر مد بن قلاوون فى سنة ثلاث ولسعين وأقام 
الناصر ف املك ال شنة أربع نسعين ووقع الاتفاق على خلعه وسلطنة كسا هذاء 
فنسلطن وَتلقَي املك العادل» وسنه لوم ذاك تحو الأربعين سنة» وقيل “مسين 
سنة . وقد تقدّم سبب خالع الملك الناصر مد وساطنة كَيغا هذا فى آخر ترحمة 
الملك الناصر ممد فلا حاجة فى الإعادة . 
وقال الشبخ شمس الدين بن اأزْرى” قال : حكى لى الشيخ أبو الكرم النصرائىة 
5 ؛ قال : لما فتح هولاكو حلب بالسيف ودمَدُق بالأمان طلب هولاكو 
صير الدين الطوسى وكان فى صحبته» وقال له : أكتب أسماء مقدذّى عسكرى . 
عبر أسه ملك بغر ورقله ع كه اللخ ع للق ؟ قال : لخحسب 


6 ع لك ار و0 (؟) فى يوم اميس 
النانى عشر من ا حرم من هذه السنة م نقدّم فى صفحة ٠‏ ه من هذا الخزء ٠‏ الو هو نصير الدين 
اللومى خحواجا مر بن الحسن أبو عبد أيه ٠‏ نقد مت وفايه من شل ام ولف ونانهم عن الذهى سنة 717/7هء 


2 النجوم الزاهرة سنة 144 


تصير الدين رأسماء] المقدّمين؛ فا ظهر له من الأحماء آسم مَنْ بملك الديار المصرية 
غير آم كنبقا . كان كبن صبر هولاكو» فقدّمه على العسا كر فتوجه بهم كتبفا 
فأذكسر على عين جالوت » فتعجب هولاكو من هذه الواقعة وظنّ أنَ نصير الدين 
قد غلط فى حسابه ٠‏ وكان كَتَبغا هذا من بجملة من كان فى عسك هولا كو من 
تار من لابو به إليه من الأصاغى » وَكسبه قلاوون فى الواقمة؛ فكان سن المدة 
57 عمس وثلاثين سنة » حتى قدر الله تعالى با قدّر مم ساطنة “كتبغا 
هذا . انتهى . 

ونا تم أ كتبغا فى الملك وتسلطن مد مماطاً عظي) وأحضر جميع الأمراء. 
والمقمين والعسكر وأكلوا السماط» ثم تقدّموا وقبلوا الأرض ثم قبلوا بده وهنئوه 
بالسلطنة » وحم على الأمير حسام الدين لاجين وولاه نيابة السلطنة بالديار المصرية» 
وول ف النيع الأذيم أبن انراد والا تير سب ليق دادر سين اراب 


)0( 


حرت العادة | ٠‏ وفى يوم الخميس تاسع عشير الحزم ركب جميع الأمراء والمقذمين 


)١(‏ زيادة عن جواهر السلوك وتار يح سلاطين الماليك . (؟) :دمت وفاة كتبغا 


مذة ثم استنقذها مهم صلاح الدين فى سنة ولاه ه حت 88١١م‏ . ثم اشتهرت بالموقعة الناص له بين 
التتار والمصر بين ؟ وقد كانت الهز بمة فيها على التتار الذذين أزمعوا ١‏ كتساح صر والشام بعد أن دكوا صرح 
الخلانة العياسية فى بغداد سنة 165 ه -- مه 5١م ٠‏ فقد شتت المظفر قطز فها شملهم فى سنة م ه 1 ه 
1110م تقدم ذكر ذلك فى ثر جمة المظفر قازص ولا سل ١م‏ من الخزء السابع من هذه 
الطبعة » ولا تزال هذه القرية بقية الى اليوم ,اسم جالود وهى قرية صغيرة من قضاء نابلس لا يجاوز سكانها 
ماللة وتدسين نفسا ٠‏ ( انظر ياقوت وجغرافية فلسطين ) ٠‏ (4) ورد فى جواهي السلوك وتار يج 
سلاطين الماليك بعد كلمة « عين جالوت » العبارة الآنية : « وفاتهم أنهم ما حسبوا فى أى وقت يملك 
هذا الاسم ولا المدذة» فلله امد والمنة الذى كان هذا الاسم من لوك الإسلام » فكان بين المدة نحو من 
مس وثلاثين سنة » ء (0) زيادة عن جواهي السلوك . 


سنة غ54 فى ملوك مصر والفاضرة /اه 


و جميع من لم عليه وأتوا [افاسرق اتقيل وترجلوا وقبلوا الأرض» ثم كتب لساطنة 
الملك العادل إلى البلاد الشامية وغيرها . وزينت:مصر والقاهرة لسلطاته . 

ولما كان يوم الأربعاء مستهل شهرر بيع الأول ركب السلطان الملك العادل 
كتين باه السلطنة وشعار المِك من قلعة البق لضان الل لاضن الشاغر.ة 
نحو قبة النص عاك هزع يبا انصر وشق القاهرة حئى رج من باب و يل عائدا 
إلى قلعة الحبل » كا بحرت العادة ركوب الملوك . ولم تطل مد سلطنته حتى وقع 
الغلاء والقناء بالديار المصرية وأعمالها ؛ ثم ]نتشر ذلك بالبلاد الشامية جميعها فشوال 
من هذه السنة » وآرتفع سعر القمح حتى بيع كل إردب بمائة وعشرين درتما بعد 
أن كان ممنسة وعشرين درها الإردب» وهذا فى هذه السنة » وأما فى السنة الانمة 
الى هى سنة ب ودين وتان توصل بعر الفيع ل 
وأتا الموت فإنه فا بالقأهرة وكثر فأحصى من ع مات موا وثبت أحمه فى ديوان 
[الواريث ] فى ذى الحة فبلغوا بسعة عشر ألفا وتعميائة #«وهذا ضوئ هن برد 
آسمه فى ديوان المواريث من الغر باء والفقراء ومن لم يطلق من الديوان ٠‏ ورحل 
جماعة كثيرة من أهل مصرعنها إلى الأقطار من عنم الفلاء وتخلخل أمس الديار 
المصرية . وفى هذه السنةج الأمير أنس بن الملك العادل كَنْيْا صاحب الترجمة» 
وحمجت معه والدته وأ كبر حرم السلطان » وجج السبمهم حَلْقٌ كثير من نساء الاأهسراء 


)01( راحم الخاشية ١‏ ص 5غ من هذا الحزء . 0( فى الأصلن . صلين : « ربيع الآخر» . 
وتصحيحه عن بجحواهر الاوك والتوفيقات الإالطهامية ٠‏ 9و راحم عو افيه يه دقم اص 4١‏ من 
الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ )5( راجع الخاغية رقم © عن 04 من الحز. الرايع من هذه الطبعة. 


0 فى تار يح سلاطين الما ليك م « فوصل سعر المح الى ماثْة وئما نين درهما الآردب » ٠‏ 
() الزيادة عن جواهى السلوك ونارح سلاطين الماليك وما سيأق ذكره فى السطرالتالى ٠‏ 
0( فى الأصلين : « وتخلل » ٠‏ 


مه النبجوم الزاهرة سنة غ48 


تحمل زائد؛ وحصل بهم رفق كبير لأهل مك والمدسة والنجاورين» وشكات صيرة 
ولد السلطان أنس المذ كور وذّل شيئا كثيرا لصاحب مكة . 

ثم آستبلت سنة حمس ونسعين وسمائة وخليفة المسامين الحا 5 يأمس الله 
أبوالعياسأحمد الحاثعى” البغدادى العبابى” . وسلطانٌ الديار المصر بة والبلاد الشامية 
والشمالة والفراشة والساحلة 951 العادل رين الدين كتبغا المنصورى” . ووز بره 
الصاحب نفر الدين عم رآبن الشيخ مجد الدين بن الخليل” . ونائب السلطنة بالديار 


المصرية الأمير حسام الدين لاجين المنصورى” . وصاحب مك » شرفها الله تمالى) 


00 
الغريف ول كى مد المسى- الى بسانتي المففة البو :2 


00 


على سا كنها أفضل الصلاة والسلام ؛ 2 لمي 

وصاحب انين مهد الدين عمر آبن الملك المظفر شمس الدين يوسف آبن | 

للصور مر [بن ع 00 ا ع حماة بالبلاد الشامة الملك المظفر 
في الدين مود ابن الملك الصو ر ناصرالدين مد آبن الملك المظفر تقى” الدين 7 


كن عه 


- 


5 


ماردين [ الك اسعيد نمس لين دلود بن ]للك 0 فر الدين أَلْى أرسلان 
ود السعيد تسن البين : رآ أزسلان سن أرق ا وصاحب 3 


)01( فى الأصلين : « أبو بمى سعد » ١‏ وما أثيتناه عن جواه السلوك وعيون النوار يخ :. 


(؟) تكله عن المصدرين المتقدّمين ٠‏ (") التكمله عما تقدّم ذ كه للؤلف سنة 1885 ه٠‏ 
6 فى الأصلين : «ان شاوى » ٠‏ وتصحيحه عن الحاشية رقم ؟ ص ١١‏ من اله السادس من 
هذه الطبعة وما نَقَدُم الؤلف ف غير موضع ٠‏ )6( التكمله عن حواهص السلوك وعيون التوارحٌ 


وتار يخ سلاطين اماليك ٠‏ () فى الأصلين : «مجير الدين» . والتصحيح عن المصادر المتقدءة ٠‏ 
() الزيادة عما تقدّم ذكره فى الحاشية رقم ص ١‏ و ص . ٠‏ ؟ من المزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة غو* ف ملوك مصر والقاهرة 64 


#ع قر 


غياث الدين كخسرو بن سلجوق السنجوق . وملكُ التشار غازان ويقال قازان: 
وكلاها بصح معناه» وأسعه الحقيقى” مود بن أرعون بن با بن هولا كو » وهو مظهر 
الإسلام وشعائر الإيمان ٠‏ ونائب دمشق الأمير عن الدين أببك الموى" المنصورى” . 
وكان الموافق لأؤل هذه السنة 51 شبور القبط المسمى بالرومى- 
نشرين الأول ٠.‏ 

وقال الشيخ فطب الدين اليونينى: : وفى العشر الأول من امحسرّم حك جماعة 
كثيرة من أهل دمَشق وآستفاض ذلك فى دمشق كك انيت دس قات 7 
أعسال » وهى قرية : من فرى دمشق» أنه تكلم تور بقرية من قرى جبّة أعسال» 
وملخصها : أنَالثور تحرج مع صبى” نشرب ماء منهناك فامًا فرغ مد الله تعالى فتعجب 
الصبى ! وحكى لسيده مالك الثور فشك فى قوله » وحضر فى اليوم الثانى بنفسه » 
فلم شرب الثور د الله تعالى ثم فى اليوم الثالث حضر جماعة وسمعوه يد الله 
تعالى ؛ فكامه بعضهم فقال الثور : « إنَ اللهكان كتب على الأقة سبع سنين 
جديا » ولكن بشفاعة الننى» صل الله عليه وسلّم أبدلما باللفصب » وذكر أنَ الى 
ص الله عليه وسلم أصه بتبليغ ذلك» وقال الثور : ا رسول الله ما علامة صدق 
عنده ؟ قال : أن موت عقب الإخبار . قال الماى لذلك : ثم تقدّم الثور 
على مكان عال فسقط ميتاء فْأخَذ الناس من شعره للتبرك » وكفن ودفن ٠‏ انتهى 

قلت : وهذه الحكاية غريبة الوقوع والحاك لها ثقة حجة » وقد قال : إنه 
استفاض ذلك بدمشق ٠‏ التهى . 
)١(‏ فالتؤفيقات الإلحامية أن أول سنة 556 ه يوافق ١‏ هاتورسلة ٠١١1٠‏ قبطية . 


(؟) دافق المؤاف عل هذه التسمية صاحب جواهى السلوك وصا حب تار ع الدول والملوك ٠‏ وسماها 
يافوت » ندية عسول 4« التصغر وقال ءٍ إمها ناحية بين دمدق و بعلبك تشتمل على عذّة قرى . 


1 النبجوم الزاهرة سنة غ 4+ 


وأنا أمس الديار المصرية فإنه عظلم أمس الفلاء بها حىٍّ | كل بعضيم الميتات 
مه ور 7 
والكلاب»2 ومات حَلْقَكثير با جوع .والحكايات فى ذلك كثيرة» وانتشر الغلاء 
شرقًا وغرًا ٠.‏ ونا الساطان الملك العادل كَنيعَا فها هو فيه من أعس الغلاء ورد 
10 0 


عله لمر ى صقر أنه قد وصل ايه عسك كثير نحو عشرة ألاف بيت 
م عس؟ ل دق ملك التثار طالبين الدخول فى الإسلام و من السلطان غازان» 


(؟) 


ومقدّمهم أمير آسمه طرغاى ؛ وهو نوج تك هولة كر ؛ فرسم الملك العادل 
إلى الأمير عل الدين ستجر [ الدوادار ى | بأنه سافر من دمشق إلى الرحبة حتى ام 
لفرج إلمهم : ثم 0 الأممر سير الأعس شاد دواوين دمشق ثم ندب الماك العادل 
أيضا الأمير قرا ستقر المنصورى” بالخروج من القاهرة» فرج حتى وصل إلى ده.شق 
نلق المذكورين » ورسم له أن يحضر معه فى عوده إلى مصر جماعة من أعيانهم » 
ول سر إفى دمشق وتحرج لتلقهم» ثم عاد إلى دمشق فى يوم الآثئين ثالث 
عشر ين شمر ر بيع الأؤل» ومعة من أعيا نمم ماه فارس وثلائة عشر فارسا؛ وفرح 
الناس بهم و بإسلامهم وأنزلوهم بالقصر الأبلق من المندان . ظ 
وأمنا الأميز علم الدين سنجر الذوادارى فبق مع البافين» وهم فوق عشرة لاف 
ما بين رجل كبير وكهل وصغير وأمرأة ومعهم ماشية كثيرة ورخت عظم » وأقام 
قا ستقر بهم أياماء ثم سافر بهم إلى جهة الديار المصريةء وقدموا القاهرة فى آخخر 


شهر ربيع الآخر» فا كرمهم السلطان الملك العادل كتبفا ورتب لمم الرواتب ٠‏ 


6 راجم الحاشية رقم وص 888 من الحزء العادين دن هذه الطبعة ٠‏ 69 فى الاصلين : 
«قرطاى » ٠‏ وما أنبتناه عن تار مح الدول وا لوك وار يح سلاطين المماليك ٠‏ (0) زيادة عن 


واه ال لوك وثا ريح سلاطين ألما ليك وتار يح الدولوالملوكوما مياق بقلل : ( هومس الدين 
ستقّر بن عدد الله الأعسر الوزر. سيذ يزه المؤلف فى حوادث سنة و ٠.‏ لاه. زه 6 هو سيف ألإد نْ 
قرا سنقر بن عرد الله المنصورى ٠‏ سيذ كر المؤلف وفاته سنة 17لا هء (1) الرخت: كلة فارصية 


فيد حمله معان : ممأ البضائع والماشية ولحل والعدة والر ياش ( عن قاموسص استنجاس ) . 


صنة 5694 قُّ ملوك مصر والقاهسرة ١‏ 


ثم بد لللك العادل كتبغا السفر إلى البلاد الشامية لأمس مقدّر أقتضاه 50 
وأخذ فىتجهيز عسا كره وتمأ للسفر» وخرج ميع عسا كره وأمرائه وخاصكيته فى يوم 
. السبت سابع عشر شوّال وسار حتّى دغل دمشق » فى يوم السبت مر 0 
ذى القعدة , خامس ساعة من النهار المذكور ودخل دمدق والأمير درالدين , عر ىَ 
حامل الحثر ط رأسه» ونائبف ساطنته الإأمير حسام الدين لاجين المنصورى ماشياً ببن 


)50)١ 


بذية ) وور 9 الصاحب شر الدين بن اليل ؛ وأحتفل أهل دمشق لقدومه 2 يلت 
المدينة وفرح الناس به . 

ونا دخل الملك العادل إلى دمشق وأقام بها أيأما عزّل عنها نائيها اللأمير 
عمن الدين أبنَك الموىة ؛ وولى عوضه فى نيابة دمشق مماوكه الأمير سيف الدين 
أغرلوا لعادلى وحمره نحو من أثتين وثلائين سنة» وأنعم عل الأمير عرز الدين أ َك 
الحوىة دلو عصر» وحرجا من عند السلطان وعلييما املع » هذا مول وهذا 
٠ 00‏ ثم سافر السلطان الملك العادل من ا ل 


العسك المصرى و بقية جيش الشام إلى جهة قرية ا وف فعة امال" 


الصاحب شهاب الدين الحتقى" فتوجه لما » م ثم سافر منبا ف تأسع عشر ذى اخحة 
إلى مص ونزل عند البحرة بارج بعد ما أقام فى البرية أياما لأجل الصيد» وحضر 


)١(‏ الختر: المظله وهى قبهَ من حرير أصفر مْركش بالذهب على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب 
تمل على رأس | الك ف العيدين > وهى من يقا يا لدولة الفاطمبة » فارسية معر بة ٠‏ وضبطت بالعبارة فى صبح 
الأعثى (يكسرابحم ) ٠‏ وفى الألفاظ الفارسية المعر بة ضبط بالقم بفتح ايم ( راجع صبح الأعشى + , 
ص لاولم). 0( هو الصاحب اوز ير فر الدين عمرأين الشسيخ جد الدين عبد العزيز 
آٌ بن الحسن بن الحسين الخليل ٠.‏ صسيذ 5 المؤلف وفاله سنة 1إلاه. () هكزا ورد 
فى الأصسلن هنا وفيا سيذ كره المؤلف عند وفابه سنة 4 ١‏ لاا ه © والمهل المافى ٠‏ وق «واهر السلوك 
وتاريح سلاطين انماليك وعيون التواريح : « غرلو » بالغين والراء ٠‏ وهو أغرْاو بن عبد الله العادلى 
نالب الشام . (4) جوسية : قرية من قرى حمص على ستة فراحخ مها من جهة دمشق » فيا عيون 
دين أ كر ضانها + عبس الزداد لاقوت ) * () يراد به المرج الذى نحت حمن 
00 وراجع ص 8 ١8‏ من المزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


ب النجسوم الزاهرة سنة 1844 


إليه ناب البلاد الحلبية جميعها؛ ثم عاد إلى دمشق ودخلها من معه من العسا كر 
كا نهار الأربعاء ثانى الحم من سنة ست وتسعين وسمائة . وأقام بدمشق إلى يوم 
الجمعة رابع الحوم ركب السلطاث الملك العادل المذكور بخواصه وأصرائه إلى الجامع 
لصلاة المعة ضر وص ] بالمقصورة؛ وأخذ من الناس قصصهم حتى إنه رأى 
شخصا بيده قصة فتقدّم إليه بنفسه خطوات وأخذها منه؛ ولا جلس الملك العادل 
للصلاة بالمقصورة جلس عن بمينه الملك المظفر تو الدين مود صاحب حمأة» ونحته 
ماين ع شم ثم من تحته نائب دمشقأغز لو العادلى"؛ وعن سار السلطان 
الشيخ حسن بن الحريرى وأخواه» ثم نائب الساطنة لاجين المنصورى”» ثم تحته 
أنب د مشق الأمير عن الدين أَببْك الموى” ( أعنى الذى عمل عن 0 ا 

ثم من تحته الأمير بدر الدين ,بسيرى » ثم قرا ستقر المنصورى » لطاع ادر اع 


اكاب ب ثم الأمراء على مس أتبهم ميمنة وميسرة : 
نابا آقضت الصلاة رم من اجاح والاهيراء سن ند يه والناس يتهلون بالدعاء 


له ء وأحبه أهل دمشق وشككت سيره 4 وحمدت طر بقتة مر 9 يوم اخميس 


سابع عثر انحزم أمسك السلطان ده وسيم بالقلعة ٠‏ وق يوم 


. الآثنين حادى عشيرين الحزم عن الحلطان الذحر نين النين سر امسن 


شد دوأو بن دمشق ورمم له بالسفر حة الستطان إلى مصر » وولى عوضه 


)6( 


فتح الد. بن أبن صيرة . 


)01 هو يدر الدين بَكَاش بن عبد الله الفخرى النجمى أهير سلاح مقدم العا كر المصرية فى غيو 


سيس ٠‏ سيذكر المؤلف وفاته سنة + . باهء (؟) هو الشيخ حسن بن على بن منصور ا حر يرى ٠‏ 
سيد ؟ المؤلف وفاته سنة هه (م) هو الهاج بهادر بنعبد الله المنصورى سيف الدين الحلى . 
سيذ 5 المؤلف وفانه سة ١١1لاه.‏ )0( هو أسندص بن عبد الله الك جحى سيف الدين ٠‏ توق 


سنة 1 5/اهك فى الدرر الكامنة ٠.‏ رق هامثها والمبل الصا ىأنه توق سنه 1 1/اهء (5) ف الممل 
الصافى فى تر حمة سنقر الأعسر : « وعززله بفتح الدين بن صورة »> و نقف عليه فى مصدر آخر . 


سنة ع > فى ملوك مصر والقاهرة 4 
2-1-0-1 
ولا كن 54 يوم الآثنين المد كور حرج السلطان أالملك العادل من دشق 
0 0 1 
حسا ذه وحصوسه حو الديار المصربة 4 وسار حتى 00 باله.ون بالقرب من وأدى 
ا 1 ظ ظ 
لشمة فى بكر بوم الاثذين ثامن عشرين الرّم من سنة ست ونسعين » وكان الأمير 


حسام الدين. لاجين المنصورى” نانب الساطنة قد افق مع الأأمساء على الوثوب على 
السلطان الملك العادل كشع هذا والقدّك به» فلم يقدر عليه لعظم شوكتهء فدير أهرا 6 
آخر وهو أنه آندّدأ ولا بالقيض على الأميرين : بتخاص وبكتوت الأزرق العادليين» 
وكانا شهمين تجاعين عبن يزين عند أستاذهما الملك العادل المذكور » فركب لاجين 
عن وافقه من الأمراء على حين غفلة وقبض عل الأميرين المذ كو رين وقتلهما 
فق الخال وقضد يخم السلطان فنعه بعض مم اليك السلطان قليلا وعوقوه عن 
الوصول إلى الملك العادل . وكان العادل لما بلغه هذا الأ عل أنه لا قبل له علض" ., 
قتال لاجين لعلمه من وافقه من الأمسراء وغيرهم وخاف على نفسه». ور كب من 
خيل النو بة فرسا تسم حمامة وساق لقَلّد سعده ولزوال ملكه راجعا إلى الشام» 
ولو أقام تخيمه لم يقدر لاجين على قتاله وأخذه » فا شاء الله كان ! وساق حتى 


وصل ف دمسق لوم الأربماء آخحر ارم 2 العصر » ومعة أر بعة أوخمسة من 
(1) المجورتب : قرية فلسطينية فى قضاء جينين » لغ عدد سكانها ٠٠‏ 4؛ نفس . قال ياقوت 2 ١٠١‏ 

فى معجمه : بن اللحون وطير به عشرون ميلا و إلى الرملة أربعون ميلا ٠‏ وفى الحون الصخرة المدورة 

فى وسط المدينة وعلبيا قبة زعموا أنها مسجد إبراديم عليه السلام وتحت الصخرة عينغزيرة الماء» وذكروا 

أن ابراهي دخل المدنة ففوقت مسيره الى مصر ومعسه غنم لهء وكانت المدينة قليله الماء» فسألوا إراهم 

. أن برحل عنهم لقله الماء فيقال إنه ضرب بعصاه هذه الصخرة نفرج منها ماء كثير فاتّسم على أ هل المدينة » - 

فيمَّال إن سا ينهم وقراهم سق من هذا الماء» والصخرة قائمة الىاليوم (أى يوم وفاة ياقوت سنة 55 1ه). ؟ 

(أنظر معجمه ج 4 ص ١‏ ه وجغرافية فلسطين لحسين روحى) . (؟) لمة : قريةمنأعمال جينين » 

ورد ذكرها فى التعريف لابن فضل الله العمرى ص ٠ ١55‏ وفى صبح الأعثى ج 4 ١‏ ص نام أنهبا 

مي من مس ! كر البر بد بين قاقون وجدينين » ولا تزال القرية موججحودة الى اليوم فى قصاء ينين على مرحلة 

مها فى الحنوب الفرنى ٠‏ يقارب سكانها الماتين ٠.‏ ووادى لمة المضاف الها معروف الى اليوم يمع 

ما يبن امون وخحمة غرلى جينين ٠‏ (| نظر خر يطة قضاء جينين فى جغرافية فل.طين لحسين روحى ص /1). 6" 
(؟) ف الاصلين : «<لا قبل له به عل ملع لل »> بر يادة ”” يه 5 


8 ٠. 


ادا النجسوم الزاهرة سنة 3414 


خواصه . «كان وصل إلى دمشق يوم الأر بعاء آنخر الحم أل النهار أمير شكا 
الساطان» وأخير ناب الشام بصورة الحال وهو مجروح» فتهيأ نائب الشام ا 
أغزلو العادلى وآستعد وأحضر أسراء الشام عند الساطان ورسم بالآحتياط على 
ناب الأمير حسام الدين لاجين وعلى حواصله بدمشق » وندم الملك العادل على 
ما فعله مع لاجين هذا من الخير والمدافعة عنه » من كونه كان أحد من أعانه على 
قتل الأشرف » وعل أنه ولاه نياية الساطنة » وف الملة أنه ندم حيث لا بنفعه 
اندم ! و رأى من قال : ” أشبعتهم سبا وفازوا بالإبل ومثله أيضا قول القائل : 
من راقب الناس مات عَما » وفاز باللذة المسيور 

ثم إِنَ الملك العادل طلب قاضى قضاة دمشق بدر الدين بن حماعة ضر بين 
بدى السلطان هو وقاضى القضاة حسام الدين الحنتى>» وحضرا عند الملك العادل 
تليق الأعراء والمقدّمين وتجديد المواثيق منهم » ووعده وطيب قلوبهم . 

وأمنا الأمير حسام الديرس لاجين فإنه آستولى على دهايز اللطان والحزائن 
اراس والعسا كر من غير ممانع » وتسلطن فى الطريق ولقب بالملك المنصور حسام 
الدين لاجين » وتوجه إلى نحو الديار المصرية وملكها وتم أمره » وخطب له ممصر 
وأعمالها والقدس والساحل جمبعه . 

وأا الملك العادل فإنه 1 بقلعة ادمشة ق هذه لأبلم كله لا يحرج منها » مر 
جماعة بدمشق » وأطلق بعض المكوس بهاء وقرىُ بذلك توقيع يوم اللمعة سادس عشر 
صفر بعد صلاة المعة بالجامع ٠‏ وإينما هوفى ذلك ورد المبرعل أهل دمدق بن 


ا اي 
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هدينة صفد رينت لسلطنة لاجين ودف بها البشائر» وكذاك نابلس والكاك . 

فنا بلغ الملكَ العادل ذلك جهز جماعة من عسكر دمشق مقدّمهم الأمير طقصبا 
النادمرى” بكشف هذا الأمس وتحقيق الحير» فتوجهوا يوم اميس ثانى عشرين صفر 
تعاموأ بعد خروجهم فى النهار المذ كور بد<ول الملك المنصور لاجين إلى مصر 
وساطته » فرجعوا وعلموا عدم الفائدة فى توجههم . ثم فى الغد من يوم المعة 
ثالث عشرين صفر ظهر الأ بدمشق وآتكشف الحال وجوهس الملك ااعادل كينا 
بذلك» و بلغه أنه ل) وصل العسكر إلى غرزة ركب الأمي حسام الدين لاجين فى دست 
السلطنة » وحمل البيسرى على رأسه ا كر وحلفوا له » ونعت بالملك المنصور . 

ثم فى يوم السبت رابع عشرين صفر وصل إلى دمشق الأمير طق ومعه جماعة 
من الأمساءكانوا مجزدين إلى الرحبة » فلم يدخلوا دمشق بل توجهوا إلى جهة مدان 
الحصاء وأعان الأمير كن أ الملك المنصور لاجين» وءلم جيش دمُشق بذلك» 
نفرج إليه طائفة بعد طائفة» وكان قبل ذلك قد توجه أميران من أ كابر أمساء 
دمشق إلى جهة الديار المصرية . فاما تحقق الملك العادل كَْبعا بذاك وعلم آنحلال 
أمره وزوال دولته بالكلية أذعن بالطاعة لأمراء دمشق » وقال لهم : الملك المنصور 
لاجين خسّدائى وأنا فخدمته وطاعته» وحضرالأميرسيف الدين جاغان الحسامى” 
إلى قلعة دمشق إلى عند الملك العادل كتبغا » فقال له كبا : أنا أجلس فى مكان 
بالقاعة حبّى تكاتب ااسلطان ونعتمد على ما يرم به . فلسا رأى الأمراء منه ذلك 
تفرّقوا وتوجهوا إلى باب المبدان وحافوا لللك المنصور لاجين وأرسلوا البريد إلى 
القاهرة بذلك » ثم آحتفظوا بالقلعة وبالملك العادل كتبغاء ولبس عسك دمشق آله 
الحرب وسيروا عاتة نهار السبت بظاهى دمشق وحول القلعة ؛ والناس فى هيج 


٠ هو سيف الدين حكن بن عبد الله المنصورى توفى سنة 7 ه 5 فى المهل الصاى‎ )١( 


(د-م) 


ا 
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)10 
وآختباط وأقوال مختلفة» وأبواب وسشق نقلقة عوى :راش العدنب 2 القلعة 


مغاق اصح منه حَخوخنه ) وأجتهم العاقة والنأس من باب القلعة إلى باب النصر 
وظاهى البلد حتى سقط منهم عا رزو احد ل امه رباك درن ادر 
وأمسى الناس يوم السبت وقد أعان 5 م الملك المنصور لاجين لايحنى أحد 
ذلك ع ورغ رفت العصر فى ] دق البشائر بالتملعة . ثم فى حر يوم الأحد ذ كه 
المؤذنون يجامع دمشقء وتلوا قوله تعالى : ( قل الهم مالك الك ...) إلى آخرها . 
وأظهروا آسم المنصور والدعاء له » ثم ذ كره قارئ المصحف بعد صلاة الصبح 
بمقصورة جامع دمشق » ودقت البشائر عل أبواب جميع أمراء دمشق دقًا معنا » 
وأظهروا الترعوالجرويو واسررةر يق ألبواق اللذيوعديادر لك ينا مقن : 
55 دكا كبن دمشق وأصواقها وأشتغلوا ععا لسهم ) وتعجب الناس من لسليم 
الملك العادل كبا الأمس إلى الملك المنصور لاجين على هذ االوجه المين من غير قتال 
ولا حزب مع ما كان معه من اللأمراء واالحند » ولول يكن معه إلا مملوكه الأمير 
أغرْلو العادلى” نائبٌ الشام لكفاه ذلك . على أت الملك المنصور لاجين كان أرسل 
فى الباطن عدّة مطالعات لأمراء دمشق وأهلها وآستال غالب أهل دمشق » 
فا أحوجه الملك العادل كتبغا لثبىء من ذلك ل سلم له الأم على هذا الوجه الذى 
ذ كإناه . خذّلان من الله تعالى .. 

وأا الأمير سيف الدين أغنزلو العادلى مملوك الملك العادل كَنْبعا نائب الشام 
الا رأى ما وقع من أمستاذه لم نسعه إلا الإذعان لللك المنصور وأظهر الفرح به 


)0( راجع الحاشية رفم وص 0.5 من الحزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 
(؟) زيادة عن جواهى السلوك ٠‏ ظ 
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وخلف له . وقال : الملك المنصور لاحجين - نصره الله هو الذى كان عينتى 
والأمير جاغان الحساى إلى نحو الديار المصرية ٠‏ 


وأما لاجين فانه نسلطن يوم المعة عاشر صفر ورركب يوم اميس سادس عشر 
صفر وشق القاهرة وت- أمه. وأا الملك العادل كَبْبعًا هذا فإنه آسقر بقلعة دمشق 
ال أنينفاة الاح عافان التصيورى” اللبا ]ل سقيى ابر الاتنان 
حادى عسر هر ر بيع الأول » وطلع من الغد إلى قلعة دمشق ومعه الأمير الكبير 
حسام الدين الظاهرى أستاذ الدار فى الدولة المنصورية والأشرفية» والأمير سيف 
الدين دكن » وحضر قاضى القضاة بدر الدين بن بماعة قاضى دمشق ودخلوا 
ا جيع إلى الملك العادل كتيغا ء فشكل م معهسم كلام كثيرا بحيث إنه طال المحلس 
كالعاتب عليم ثم إنه حاف عينا طو يله تقول فى أولها : أقول وأنا كتيقا 
المنصورى”» ودرا سم الله تعالى ى فى الخلف عسل بعد حس ةق أنه برضي بالمكان الدى 
عينه له السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين ولا يكاتب ولا يسارر» وألّه تحت 
الطاعة ٠‏ وأنه خلم نفسه من الك وأشياء كثيرة من هذا المُوذج» ثم نخرجوا من 
عنده . وكان المكان الذى عبنه له الملك المنصور لاجين قاعة صرخد» ولم يعين المكان 
المذ كور فى العين . ثم ثم ولى الملك المنصور نيابة الشام لأمير قبجق المنصورىة وعرزل 
لظ 
الأول » وتجهز الملك العادل كتبغا ورج من قلعة دمشق بأولاده وعياله ومماليكه 


60 ف أحله الأصلين : ع الآثنين » ٠‏ والتصحيح عن وا هى ال#لوله وتار بح سلاطين 
انمالك والتوفيقات الإلهامية . ول يعين اليوم فى الأصل الآ . 
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وتويّه إلى صر فى ليلة الثلاثاء ناسع عش شمر ربيع الأول المذ كور وجحردوا معه 
حماعة من الحبش نحو مائتق فارس إلى أن أوصلوه إلى صرخد . فكانت مذّة سلطنة 
الملك العادل كَدَيمَا هذا مل مصر سنتين وثمانية وعشرين يوما » وقبل سبعة عشر 
يوما » وتسلطن من بعده الملك المنصور خسام الدين لاجين حسب ما تقدّم ذ كره . 
ثمكتب له الملك المنصور حسام الدين لاجين تقليدًا بنيابة صرخد » فقيل الملك 
العادل ذلك و باشر نياية صرخد سنين إلى أن نقله السلطان الملك الناصر مد بن 
فلاوون فى ساطتته الثانية من نيابة صرحد إلى نيابة حماة . وصار من حملة ناب 
السلطنة» وكتب له عن السلطان م يكتب لأمثاله من النؤاب » وسافر فى التجار يد 
فى خدمة نؤاب دمشق وحضر الحهاد ؛ ول يزل على نيابة حماة حتى مات بها فى ليلة 
ايوم عد الى رهن فج الكتهو انه زبوة لق 6 اقم لال بارا 
بتربته التى أنشأها سفح جبل قاسيون دمشق غمربى" الرباط الناصرى» وله عليها 
أوقاف . وكان ملكا خيرا دينا عاقلا عادلا سلم الباطن شجاءا متواضمًا» وكان يحب 
الفقهاء والعاماء والصلحاء ويكرمهم كراما زائدًا » وكا أسمر اللون قصيرا 
دقيق الصدر قصير العنق 1 د بعر 13 ايت ع 
هولاكو . وكان لما ولى سلطنة مصر وااشام تشاءم الناس به » وهو أنّ النيل قد 
لغ فى تلك السنة ست عشرة ذراعا ثم هبْط من ليلته فتررقت البلاد وأعقبه غلاء عظم 
حتّى أ كل الناس المبتة . وقد تقدّم ذ كر ذلك فى أل ترمته . ومات الملك العادل 


)١(‏ فى الأصلين : « سابع عشر » ٠‏ والتتمحيح عن جواه السلوك ونار يح سلاطين المماليك 
والنوفيقات الإطامية . (؟) كانت وفاته ليله المعة يوم عبد الأضحى سنة ؟ 7٠١‏ ه فى هده ولابة 
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كْتبغا المذكور بعد أن طال مرضه وآسترحى حتى لم ببق له حركة . وترك عدة أولاد . 
:وتو قابة خا وده الذمير كنا المتصررق” نعل الببناامق تيانة لش ويه وقد 
تقذ التعريف بأحوال كنبغا هذا فى أوائل ترمته وفى غيرها فيا م ذكرد ٠‏ وأ 
كتبغا هذا دو ترق العادة من كونه كان ولى سلطنة مص رأ كثر من سنتين وصار له 
شوكة وتماليك وحاشية » ثم يمام و يصيرءن جملة نؤاب الساطان بالبلاد الشامية ؛ 
فهذا ثىء لم يقع لغيره من الملوك . وأعجب من هذا أنه لما قل الملك المنصور لاجين 
ونير أمراء مصر فيمن ا السلطنة هن بعده لم يتعزض أحد لذ كره ولا 32 
للعود البنَّةَ حتى آحتاجوا الأمراء و بعثوا خلف الملك الناصر مد بن فلاوون من 
الوك وأتوا به وسلطنوه ٠‏ ظ 

لتب ونا أ أنّ القلوب قرت منه إلا لما رأوة من دنىء همته عندما خلسع 
من السلطنة وتسليمه للامس من غير قتال ولا ممانعة » وكان يمككنه أن يدافع يكل مااتصل 
القذوة إلنرواق قعيت ررس ةعور عر ذللذه .ونا أحين قول عيذ المطليتن عد 
نبينا مهد صل الله عليه وسلّم وآسمه شيب امد : 

لنا تفوس ليل المحد عاشقة :]إن تسا أسلناها على الأسل 

يل اق لاق مالعا ب لتم لنمن لد ماذى ستو امال 
وقول عثرة أيضا : 

دَق فق لقتال معاها مولا (ركى عازلةدية 
نان أن حال هل اللواك مه و إنانان يسدق الجله 

و يعجبى المقالة الثامنة عشرة من تأليف العلامة شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله 
الأصفهاني المعروف لشُوروة فإنَ أوائلها تقارب ما نحن فيه » وهن : 
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تبة الشرف» لامنال بالف ؟ والسعادة أمى لايدرك » إلا بعيش بلك وطيب 
له ونوم عر » وصوم 0 0 0 م لازب؛ 7 نعدى المغالن 
ألف الم » ون طلب الال ركب الم + ومن قن اتن ود ابوء ومن 
خطت الطصان هه الى كز أن اتكمن الباق 1 إن السيدوق حا رونت 
قاعد: ) والفلق رؤالت واحد ؟ العقن ناديك وأنت أصل : و انين وول 


0 المرزخ 6 قد رف الرحيل فاستنفد ديداة 6 وأكثب اهن به نر فهراة ( 


فالحذر رعذ الأقانةه والهازم . أسباب الحهاز؛ 2 سرارة الثواسة.ق أيام 


معد وده ) خلاوة معهودة غير محدوده ؛ و إنماهى نه بائده تتلوها فائده؟ 0 نأفده ) 
11 ؟١) )١4‏ 


بعدهأ نعمة <الده ) ا ارده | وله دهن صيرأ أوصاناء بغسل عل أوصاباء 


)١6( 


ولا ع )8 نّ وردا عقيك دافا 4 ولا 0 ورا 2 09 كما زما ألين ايعاد 


5 9 و15) دار 


0 الله يه حلاوات :الما فرقه » !نا برد الله 
ليعدمهم ما 7 


: وفى إ-دى النسخ الخطوطة من أطباق الذهب‎ ٠ ف الأصلين : « لا تال إلا بالسرف»‎ )١( 
وما أثيتناه عن كثير من النسخ الخطوطة والمطبوعة . (١؟) يشرك : مغض‎ ٠ » «لا بنال بالسرف‎ 
ورزهد فيهء والمراد أن الثشرف لا سال إلا بعد جهد و بعد الزدد فى الدءة وخفض الميش‎ 

)0( عر )0( عارب : بعيد . )0( 0 م لازب : مقم لا يبرح ٠‏ 

)3( فى الأصلين : « الحصان » . وتصديحه عن أطاق الذهب 1 طبوع والمخطوط ٠.‏ 

(0) كذافى الأصاين و إحدى اللخ اللخطوطة ٠‏ وفى باقى النسخ المخطوطة والاطبوعة : « ومن 
خطب اسان » بالسين ٠‏ )م( السحوق : النذله الطو يله » والخبارءن النخل م١‏ طال وفات 
اليد . (9) يقال: فيلق حرار أى جيش ثقيل السير لكاثرته - 60 الأصاخ : الأصم . 

(١ ١)‏ كت ن افيد : دناأمنه . )1١١(‏ الشكلة ط سار النسخ الممنوعة واغ#طوطة من 
أطاق الذهب . (؟١)‏ الصاب : عصارة ث#ر م . )١:(‏ أوصابا: جع وصب» 
وهو التعب )١6( <٠‏ تكلة عن النسخ المطبوعة وا تخطوطة منأطباق الذهب٠ )١5(‏ الهمى: 
اسم نات )١7( 222٠١‏ احمة (بالتخفيف) : اسمكل ثىءيلسم أو يلدغ ٠‏ 


سنة غ4 فى ملوك مصر والقاهرة 7١‏ 


.4ه 
له 


السنة الأولى من ملطنة الملك العادل كَتبًا المنصورى على مصر » وهى 
سنة أربع ونسعين وسهائة . 

كان فيا الغلاء العظم نسائر البلاد ولاسها مصر والشام »وكان بمصر مع الغلاء 
وباء عظي أبضا وقاسى الناس شدائد فى هذه السنة وآستسيّ الئاس عصر من عظَم 
الغلاء والفناء . 


م التتار غازان وأسام غالب اه 0 على ما حكى الشبخ 
علم الدين البرزالى” . 

وفنها 5ُوتى السلطان الملك و ا بوسف أبن ن السلطان 
بلاد المن» اه بقلعة 5 وقيل ما 
بن هارون بن أب الفتح بن نوح بن رست ؟ من ذرية جبلة الات ؛ قبل : إن 
رسولا جد هؤلاء ملوك المن كان أنضم لبعض اللخلفاء العباسية» فا ختصه بالرسالة 

0 الل 1 لف مه ١‏ 
إلى الشام وغيرها فعرف برسول» وغلب عليه ذلك . ثم آنتقل من العراق إلى اأشام 
5 0 2 220002000 : : سس غر 
ثم إلى مصر» وخدم هو وأولاده عض بى | ربوب» وهو مع ذلك له حاشية وخدم . 
ولا سل األسلطان صلاح الدين بوسف بن أدوب خا الملك المعظلم توران شأه 

0 راججع م الحاشية رقم كص إاه هن هذا الحزء . ٠‏ (؟) تعز: مصيف صاحب امن 
زد ذا وهى حصن فى الحبال مطل على الَائم وأراضى ز بيد ٠‏ وفوقها متنزه يقال 
له مهل » قد ساق له صاحب الين المياه من الحبالالتى فوقها » و نى فا أبنية عظيمة فىغاية الحسن فى وسط 
بستات هناك ( عن صبح الأعثى ج ه ص 8) ٠‏ ضبطت فى معجم اللمدان ( بفتح”ثناء وكسر العين ) ٠‏ 


وفى صسبعم الأعثى عن تقو بم البلدان ( بكسر الناء والعين ) ٠‏ وفى دائرة المعارف الإسسلامية أن سكانها 
نحو م7 أأت نسمة ٠‏ 
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إل الم أرسل الماك المتصور عمر والد صاحب التزرححة مع كالوة رله واستعاقة 
على المناصحة ‏ فسار معه إلى المن . فلما ملك الملك المسعود أفُسيس آبن المزك الكامل 
ددرن أن كزين ا وه الى وميه أوزان خاو قرب عبر الا كن زز ادن مطلة 
وولاه الحصون» ثم ولاه مكة المشرفة ورتب معه ثلرّائة فارس» وحصل بينه وبين 


صاحب مك حسن سن قتادة وقد اتكيرها حسن ودخل المصوو بك راشي 
220 
علمهاء وعمر بها المسجد الذى آعتمرثٌ منه عاشة أت المؤمنين رضىالله عنها فى سنة 
0 
لسسع عسرة وسيايه ) ثم عمرفى ولاه 2 أنضا دار أبى بك الصديق» رصى ألله 
)0:0 ظ 

عنه فى زقاق الجر فى سنة ثلاث وعشر بن وسهّائة »ثم آستنابه الملك المسعود على المن 
8 (ه) 

لما توجه إلى الديار المصرية » وآستناب على صتعاء أخاه بدر الدين حسن بن عل 
)١(‏ فى الأصلين : «أرسل حفيده الملك المنصور عمر» فكامة : «حفيده» مقحمة ٠‏ وما أثبتتاه 
عن الممهل الصافى فى تر جمة عمربن على بن رسول )١( << ٠‏ مسجد عامئة» بنى هذا المسجد بالتنعي 
الذى هو بعيد عن أميال حدٌ الحرم » وكان نسمى مسجد أ طايلجة لشجرة كانت هناك قدمما . وهو المكان الذى 
أرسل إليه النى صلى الله عليه وسلِ أم المؤمنين عانْسّة مع أخبيها رضى الله علهما لتعتمر منه ٠‏ وقد كان آخر من 
جدّد هذا المجد هو الساطان مود سنة ٠١ ١١‏ تجرية ٠‏ (عن معجم البلدان لياقرت جا ص ه/0., ٠‏ وراجع 
كاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للهروالى ( ص ه ؛ ) ٠‏ وكاب فى منزل الوح لحضرة صاحب 
المعالى الد كتور مد حسين هيكل باشا و زير المعارف (ص 2٠.)‏ (4) دار أن بكر الصديق» 
فى كاب أخخار مك للا زرق أن هذه الدار تقع فى خط بنى جمح » وفيا بيت أنى بكر رضى الله عنه الذى 
دخله عليه رسول الله صل ألله عليه وسم » وهو على ذلك البناء إلى اليوم ومنه خرج النى صلى الله عليه وسلم 
وأبو بر الصديق رضى الله عنه إلى ثور مهاحرا » وفى .نزل الوحى (ص )١ ١4‏ : أن هذه الدار تقم يجوار 
البازان الحجرور من عين رز بيده بالمسفله » وهى مققله الوم لا يدخلها أحد ولست أدرى مبلغ ما فى اسبة 
هذه الدأر إلى الصديق من صحة . (:) زفاق الخر» هو أحد أزقة مك » به رباطان أحدهما 
در باط ابره بن ممد الأصببانى » والثانى رباط السودة أم الحسين بنت قاضى مكة شباب الدين الطبرى 
(راجع كاب المنتق فى أخبارأم القرى ص ١١١‏ ) وراجع ذَابٍ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام فيا 
كتب عن الخر رص 5 : : ) . َه صنعاء : قصبة المن وأ كبر مدينة عن به فى حنوب جر برة 
العرب » ميناؤه الخديدة على بعد . ١ ٠‏ ميل منها فى الشمال الشرق » وهى مسورة سورعال وغنية بالمشاجد 
المنيقة والخهامات العامة وخانات المسافر بن » وأهم تجارتم! فى البن وقثره وصناعتها الحاية يدوبة أشمرها 
صناعة السلاحوالمصاغ والعبى والحر ير وسكانها نحو .0 ألف نسمة ٠‏ جاء فى معجم ياقوت وموم البلدان 
أن صنعاء أعفل مد.نة بالمن وأجلها تشبه دمشق لكثرة فوا كهها وتدفق مياهها » وطساأ قصص وأخبار 
وقد نسب اليا جماعة كثيرة من أهل العم ٠‏ وانظر قاموس لييتكوت امغرافى ٠‏ 


صنة 545 فى ملوك مصر والقاهرة ين 


ابن رَسَؤل . ولا عاد الملك المسعود: إلى البمن قبَض على نور الدين هذا وعلى أخيه 
بدر الد.ن حسن المذ كور وعلل أخيه نفر اللدين وعلى شرف الدين موسى توا منهم : 
ل ظهره ن نجابتهم فى غببته » وأرسلهم إلى الديار المصرية محتفظا بهم خلا نور الدين 
عمر ( أعنى الملك المنصور) فإنه أطلقه من يومه لأنه كان يأنس إليهء ثم آستحلفه 
وجعله أتابك عسكره؛ ثم آستنابه الملك المسعود ثانا لما توجه إلى مصرء وقال له : 
إن مث فانت أولى بالملك من إخوتى للحدمتك لى» وإن عشت فأنت على حالك ع 
وزاك نااك قاس اتفال يطل التو برو جا الك انناف التكان تسا 
الملك المسعود إلى مكدّ فات مها . فاما بلغ الملك المنصور ذلك آستولى على ممالك 
الفويفة أعوو وغوت © وا جعي لد الكنن + كانت ردم ركس القن نينا 
على عشرينٍ سنة ٠‏ وهات بها فى ليلة السبت تاسع ذى القعدة ممنة سبع وأر بعين 
طالق وات يعت الاك ريرك هنا وهر الربإاتين وا 
بالمن ؛ وأقام الملك المظفر هذا فى الملك نموا من ست وأربعين سنة . وكان ملك 
عادلا عفيفا عن أموال الرعبةع حسن السيرة كثير العدل 4 وملك + بعده ولده الأ كير 
الملك الأشرف مهد ادن عمر فلم مكث الأشرف يعد أبيه إلا سنة وماتع ص 
أخوه الملك الو بد هبر الدين 0 وناك الال لتر هذا مسيو نا عله عض 
جوارة ٠‏ ومات وقد جاو ز اثمانين ٠‏ ولف من الأولاد الملك الأشرف الذى ولى 
بعده» وام يد داود والوا: أق [ إراهم ] والمسسعود [ تاج الدين ع | الهسو 
[ أيوب] ٠‏ انتهى ١‏ 

)١(‏ هذه رواية الأصلين والمهل الصافى ٠‏ وفى جواه اللوك أنه مات مقتولا سنة 8١‏ ه. 

(؟) ف الأصلين هنا : « تير الدين » ٠‏ وتصديحه عما سيذكء المؤلف سمة وفاته 195 ه » 
وجواهى السلوك وتارعح الدول واالوك. (0) كذا فى الأصلن هنا . وذ ىر واف فىسنة وفاته795ه: 


أنه مكث فى أالك دوث الستتيئ ٠‏ رق جواهن الساوا لك : 2 ربق الأشرف امال سنة ومسة ةأثبر ». 
(4) سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ١5/اه‏ . (0) التكاء عن جواهي السلوك ٠‏ 


ا النجبوم الزاهرة كم 


وفها توف العلامة جمال الدين أبو غانم مد آبن الصاح ب كال الدين أبى القاسم 
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن أبى حرادة الحبى” الحتفى” المعروف بأبن العديم ٠‏ 
مات عدينة حماة » وكان إماما فاضلا بارعا من 5 غم وريأسة . 

وما قتل الأمير داه الأمير أحمد نْ - أمير العرب من أل على 7 
وكآن اوه أكر غريان آل رمك 6ن رتغ انمق ندل الرامكة امن الساسة 
أخت هارون الرشيد . وقد ذ كرنا ذلك فى وفاة أيه الأمير شهاب الدين أحمد . 


| اعبات ىء. رورم َ 
وفيها توفى الأمير بدر الدين بكتوت بن عبد الله الفارسى” الانابى" » كان من 


خيار الأهسراء وأكابرهم وأحسنهم سيرة 0 


وفبها توق شيخ المجاز وعالمه الشبخ محب الدين أحمد بن عبد الله بن #د بن 
أبى بكو بن عمد بن إبراهم الى" المكى” الشافعى” فقيه الحرم بمكة ‏ شرفها 
الله تعالى ‏ ومفتيه » ومولده فى سنة أربع عشرة وسائة بمكة . وكانت وفاته 
000 ابرزالل” : ولد بمكة فى يوم اللميس السابع والعشرين من 
عاد الآخرة سنة مس عشرة وسهائة . 

قلت : ونشأ بك وطلب العلم وسمع الكثير ورحل البلاد . 


0 (ه) )5 


وقال مال الدين الإسنانى" : إنه تفقه بقوص على الشيخ مد الدير. 


0 
القشير ى”" 3 أنتهى ٠‏ 


)0 فى الأصلين : « الأمبرغسان » ٠‏ وتصحيحه عن اريم الإسلام وعيون التواريح وجواص 
السلوك ٠‏ (؟) فى تار الإسلام : «وئوق فى جمادى الآخرة » . (©) راجع الحاشية 
ا ةا ) هو جمال الدين أبو مد عبد الرحم بن الحسن:ين ملل بن 
عمرين عل بن إبراهم القرثى الأموى الأسسنوى اصرى الشافعى ٠‏ سيذ كه المؤلف فى -وادث 
صسنة الالاه. زه راجع الخاشبة رقى ١‏ ص 545 من الخزء الحامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(5) هو مجد الدين على بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيرى ٠‏ تقدمت وفأنه سنة 514 ه فيمن 
نفل المؤلف وفاتهم عن الذهى 5 


سنة 84> فى ملوك مصر والقاهرة / 
ل 5 )ل 5 
وذ كى نحو ذلك القطب الحلبى" فى تاريح مصر ) وحدث وخرخ لنقفسة 
إن د-ءى ‏ 5 0 
قال أبو حيان : إنه وقع له وهم فاحش ف القسم الأول وهو النساع » وهو 
إسقاط رجل هن الإسناد حتى صارله الحديث نساعا فى ظنه ٠‏ انتمى . 
فلت : وقد آستوعبنا سماعاته ومصنفاته ومشايخه فى ترحته من تاريخنا المبل ١ه‏ 
الضافى » والمستوق بعد الواىمستوفاة فى الكاب المد كور . وكان له يد فى النظمء 
فن ذلك قصادته الحائية : 
م لطرق 21 الال براح * ولقلدى بده غدا ورواح 
ل و 7 - را ه 051 5 1 
كل معنى يلوح ف كل 3 * لى إليه تقلب وأرنياح 
ومنباً: ٠‏ 
. عي لزه كم 00 - و و 
هم يعشق المال ومووى » ولسوق المى ومووى الملاح 
8 


د نه اس هار 7 و 
وهم يمدب الغرام وحلو » وبطيب الثناء والامتداح 


0-0 رم دام م سوه 5 ص ل رضن ابر و 


كان كا تبات فنا 
09 ٍ- 0 
صاح عررج على العقيق ولغ » وقباب فيها الوجوه الصباح ١‏ 


والقصيدة طو يله كلها على هذا المنوال 1 


0 5 ا ا 2 ع 8 
وفيها توق سلطان إفريقية وآبن سلطانها وأخو سلطانها عمر بن أبى زكريا يحى 
الشوق 


ابن عبد الواحد بن عمر الات الملقب بالمستنصر بالله والمؤ بد به » وولى سلطنة: 


6 هوقطب الدين عبد الك نم بن عبد النور بن منير الحلى الحافظ المغرى المحيد ثم المصرى مفيد 
الديار المصرية ٠.‏ سيذ المزلف وفقاله سئة ه7٠‏ ه . (؟) هو أثير الدين عمد ين يوسفاين 800 
غلبن توعت وتان القرى ا تان الأدلى أ بويع انوس ونال لاع وي 1 

(©) اتات : سبة الى هتتانة قبيله من اأير بر بالغرب ٠‏ ظ 


بن النجوم الزاهرة سنة ع وب 


)١ذءو‎ 


نونس بعد وفأة أخيه إبراهم فيا أظْنْ » وقتل الدع الذى كان غلب علا » وملك 
لبلاد ودام فى الك إلى أن مات فى ذى ال . وكان عهد لولده عبد الله بالملك » 
نا أحتضر أشار عليه الشيخ أبو تمد المرّجانى بأن تخامه إصغر سه نفلعه » وو 
ولد الوائق عمد بن يحبى بن مد الملقب بأبى عصيدة الآنى ذ كر وفاته فى سنة اسع 
وسبعائة . وكان المستنصر هذا ملكا عادلا حسن السيرة وفيه خبرة ونمضة وكفاية 
ودين وتجاعة و إقدام . رحمه الله تعالى . 


١ 0‏ ا : 000 0 برس واه 
الدين ذ كر الذهى وذاتهم قَ هذه السنة » قال : وقمأ نوق الزأهد القدوة 


(غ) 1 
أبو الرجال بن صرى بمنين فى انحرم ٠.‏ وعن الدين أ بو بكر محفوظ بن معتوق التساحر 


وو(ه) (5) 


أبن البزورى” فى صفر. والإمام عن الدين أحمد بن إبراهم بن الفارو" فى ذى الحة. 


)١(‏ تونس » قال ياقوت : مدينة كيرة محدثة بافر يقية على ساحل البحر » عمرت من أنقاض 
قرطاجنة » وهى على ه.لين منها وها ميناء على البحر فى شرقيها » وهى الآن قصية بلاد افر يدَبة (ص+7 به ٠‏ 
ومابعدها ج١) ٠‏ وذكر ابن حوقل فالمسالك وانمالك (ص ١4‏ ه) : أنها مدلية أزلية » كان اسمها . 
فى قد الزمان : « ترشيش » . فليا أحدث فيا المسلمون البنيان واستحدثوا البساتين والحيطان ميت 
تونس ٠‏ ونقات داارة انعارف للستاى فى (ص فقه )١‏ عن ابن دنار ؛ أن مدمة تونس نودت 
بعد الثانين للهجرة » وكان يطلق عليا اسم القيروان تعظيا لها » وكانت قاعدة إفر يقي وحضرة السلاطين 
من الخلفاء الحفصيين » ومهاجرى أهل الأقطار من الأندلس والمغرب وغيرها » و يقال ها تونس الخضراء 
لكثرة زيتونها ول يكن طا ذر مع القيروان ٠‏ وانما ا.بتدأت فى الزيادة لى) سكن فما الأغلب ٠‏ وذر 
المرحوم على بك بجت فى قاءوس الأمكنة والبقاع : أنها الآن قصبة بلاد تونس ٠‏ وافعة على خليج صغير 
( فى البحر الا بيض المتوسط ) وطا ميناء نسمى لا جوليت ٠‏ (0) هوأحد بن مرزوق الدعى 
مملك توس الذى قدم من طرابلس و زع أنه ابن الوائق أبى زكا يا يحى بن محمد بن عبد الوأحد بن عمر 
المنتانى » وقتل ابراهيم أخا صاحب الرحمة ٠‏ "وق سة 8895" هزعن المجل الصاق وثار ب الإسلام 
والسلوك لاقر يزى ) ٠‏ 6 فى الأصلين : «الريحاى» ٠‏ و”صحيحه عن نار مخ الاسلام للذهى 
وجواهى الس_لوك والهل الصافى ٠‏ وهو عبدالله بن د أبو مد القرئى التونمى المعروف بالمرجان: ٠‏ 
توق سنة 9 5ه . (عن انبل الصافى وشذرات الذهب وثار مح الإسلام). 0( منين : قرية 
فى جبل سير من أعمال الشام ( عن معجم البلدان اليافوت ) ٠‏ وفى لب اللياب : قرية بدعشق ٠‏ 

(0) البزورى : نسبة إلى بيع اليزور(عن لب اللباب) ٠‏ (1) ف الاصلين : «الفاررق » 
وهو تحر يف ٠‏ وتصديحه عن المشتبه فى أسماء الرجال الذهى وثار يح الإسلام وشذرات الذهب ٠‏ 


والفاروق : سبة إلى فاروث من قرى واسط ٠‏ 


سنة 86> ملوك مصروالقاهرة اب 


وصاحب المن الملك المظفر بوسف بر. عمراقى رحب ؛ وكانت دولته دضعا 


1١0) 
وأبو المهم أحد ن أحمد سن‎ ٠ راوع مذ : وسبخ اجاز يحب الدين الطيرى>‎ 
(؟)‎ 


متمد نن عبد الرمن 1 في التقيب ف حزم ٠‏ والعلامة ناح الدين أبو عبد لله 
مد بن عبد السلام بن المطهر ينأف عَصَرون اأعيمى مدررس الشامة الصغرى 
فى ر بيع الأؤل . ومحبى الدين عبد الرحي بن عبد النعم [ بن خلف بن عبد المنعم ]بن 

الدبييى ف الخعرّم » وله سعون سنة . والزاهد التروة شرف الدين و 


(/ا) (م) 


2 


1 - 1 0ك اماع 1 


: لم يردهذا الاسم فى وفيات الذهى فى هذه السنة والذى ورد فيه أسم يقرب منه وهو‎ )١( 
٠ ومثله فى شذرات الدهب‎ ٠ » أبو الفهم بن أحمد بن أنى الفهم بن يحى بن إبراهم السلبى‎ « 

(؟) ف الأصلين: دعي الدين » . وتصحيحه عن تار يح الإسلام وجواهى السلوكوشذرات الذهب. 
وقد ذ كات هذهالمصادر أنه توقى سنة 18 ه. (؟) ف الأصلين : «أى:المطفر» ٠‏ والتصحبح 
عن المصادر المتقدمة . (4) الشامية الصغرى هى الحوانية وتقع : قبل البوارستات النورى من 
إنشاء ست الشاء .» وقد درس بها من عظاء الشاعية ابن الصلاح ٠‏ قال ,١‏ بن خلكان فى ثر جمنه : إن الملك 
الأشرف إن الملك العادل ى أرب لماينى دارالحديث يدمشق فوّص تدر يبا إليه » ثم نول ندر بس 
مدرسسة ست الشام رمد خاتون بنت أ بوب » وهى شقيقة مس الدوله نوران شاه بى أيوب وفد بدت 
ده الدرية #انك الاوفسة الأخرى ظاه ديق 6و جنا قرعا رثر أعنيا الله ررد وزوندها 
ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص » فكان يقوم بوظائف المهات الثلاث ... وقد جرت 
هذه المدرسة ول ببق فها سوى بابها وواجهتها الخجرية واتخذت دارا « عن خطط الشام لكرد على ج + 
1م -5م». (0) التكلة عن نارح الاسلاء 3( فى الاصلن : « أ عندالل » : 
رهر.خطأ والتصحيح عن نارح الإسلام وشذرات الذهب وجواهى السلوك» وقد دكرنه هذه المصادر 
ف وفيات سنة ةد ه الانية 0< (78) فى الأصلين : والارقوىئة ٠‏ وفى ثذرات الدهب : 
« الأزرونى »> ٠‏ وما أثيئناه عن نار الإسلام وجواهى السلوك ٠‏ (8) فى أحد الأماين : 
. «البادنى» بالدال والحاء . وفى اللأصل الآخر : «البادنى» بالدال والنون وكلاهما تحر يف . والتصحيح 
عن شدرات الذهب وتاريٌ الإسلام ٠‏ والتاذفى : سية الى ناذف » وهى قرية قرب حلب (عن معجم 
البلدان لياقوت وشذرات الذهب ولب اللباب) . (و) ف الأصلين: «زين الدن بن المنجا» . 
والزيادة والتصحيح عن شذرات الذهب واللوك وتاريٌ الإسلام ٠‏ 


بمب النجسوم الزاهرة منة م4 


أبن المنجا الحنب” فى شعبان» وله عمس وستون سنة ٠‏ وقاضى ارات 


الحسن ن عبد الله آبن | لشبخ أبى عمر المقدسى” الحنبل؟ . وناصر الدين نصر 


1 
عمد بن عياش المتاد فى شوّال ٠‏ والعدل يل الدين عيد الله بن عمد [ بن 7 


1 - 8 دى القءعدة 7 وأنو الغناءم كان اده . 0 ار الدين 


0) كا 
)4 
اءن عبد 9 نون المنالدى ق شَوّال بالاسكندر يه 537 الصاحب 
0 


حمى الدين حمد بن بعقوب | بن إبراهم بن هبة الله بن طارق بن سالم ] بن | لاسن 
الحلى” الحنفى فى آخرالسنة . 

٠‏ ؟أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ذراع وأصابع . مبلغ الزيادة ست 
عشرةَ ذراعا وسبع عشرة إصبعا ٠‏ وكان الوفاء فى سادس أيام النسىء . 


+4 
+ بج 


السنة الشانية من ولابة الملك العادل تبغ المنصورى” على مصر» وهى سنة 


نمس ولسعين وسعانة ٠‏ 


)1١(‏ التكجلة عن تارجح الإسلام وجواهى السلوك ٠‏ (؟) زيادة عن ناريح الإسلام 
وغابة النهابة ٠‏ (©) بعلبك : مدمة سورية نفع على أ كة منخفضة فى السفح الشرق بل لبنان 


عل بعد 0+ كلومترا فى الشمال الغربى من مدينلة دمثى ٠‏ وقد اشهرت بعلبك ببيا كلها العظيمة الم.يدة 
بالخجارة الطائلة والعمد الشائحة ٠‏ فنحها العرب ى عهد الخليفة كمر بقيادة أفى عبيدة سنة 1 هت 18007هم ء 
وها شبرة عظيمة فى النار يح الإسلاى . فال ياقوت : ببنها و بن #مشق ثلاثة أيام و بها أبنية يحيبة وآثار 
عظيمة على أساطين رخام لا نظير ها فى الد نيا وهى ذات أسؤار» وها قلعة حصينة عظيمة البناء ها أنجار 
وأنهار وأعين كثيرة الجر . وهى على طرف وادى بردى والساتين متصلهٌ من هناك إلى دمثق وهى بلد 
حسن كشر المنازه والخصب . وقال صاحب تار يح مور يا : والقرية الخاابة ذات ماة بيت مجتمعة باحدى 
زوايا المدينة القديمة وهىقائمة للان تقصدها السياح لمشاهدة هيا كلها ولا يكاد بز يد سكانها على ألغى نسمة 
( انظر قاموس الأمكنة والبقاع ومعجم البلدان لياقوت ) ٠‏ (:) طبط فى شرح القاموس يضم 
السين » قال : ونمل فتح سينه ٠‏ () تكلة عن تارجح الإسلام وعقد احمان ٠.‏ 


سنة 46+ فى ملوك مصر والقاهرة وب 


فبها كان الغلاء العظم سائر البلاد» ولاسسما مصر والشام؛ وكان بمصر مع الغلاء 
ور و 2 
وباء عظيم أيضاء وقامى الناس شدائد فى هذه السنة والماضية ٠.‏ 


: 5 3 (1ع 
وفيها ولى قضاء الديار المصرية الشيخ تق" الدين أبو الفتح خمد بن على" بن وهب 


ابن دقيق العيد بعد وفاة قاضى القضاة تق" الدين عبد الرحمن بن بنت الأعن ٠‏ 

وفها توق الملك السعيد ث 0 يلغازى آبن الملك المظفر [ لخر الدين قرأ 
أرسلان] آبن الملك السعيد صاحب ماردين الا رق ؛ ودذفن 000 وول 
بعده سلطنة ماردين أخوه الملك المنصور جم الدين غازى . وكان مدّة مملكة الملك 
السعيد هذا على ماردين دون الثلاث سنين . وكان جوادا عادلا حسن ااسيرة » 
رحمه الله تعاألى ٠.‏ 

و نبا" 7 08 الأمير بدر الدين سليك بن عبد الله الحمسي” المعروف بأبى شامة 
بالقاهرة» وكان من أعبان الأمراء وأكايم. » رحمه الله . 

1 فيبا " توفى الأسعد بن السديد القبطى” الأسامى” الكاتب مستوفى الديار المصمرية 
والبلاد الشامبة والحيوش جميعها المعروف بالمساعن الدبواف المشهور » وكا معروقا 
بالأمانة والمير» وكان نصرانيا ثم أملم فى دولة الساطان الملك الأشرف خليل 
ان فأكروك 5 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى ‏ رحمه الله : حكى لى القاصى 
شباب الدين مود رحمه الله قال : ل مرض المذ كور توجهنا إليه نءوده فوجدناه 
ضعيفًا إلى الناية» وقد وضعوا عنده 3 ا والمصاغ المهوهى والعقود 

. /اه. () ف المبل الصافى : «تم الدين»‎ ٠ مبيذكه المؤاف فى حوادث منة ؟‎ )١( 


7 نتعّض باق المصادر الى تحت بدنا لذ ؟ لقبه - و6 زيادة عن عيوت التواريح وحواه 
السلوكوعقد اجمان والمهل الصافى وثار يم الدول والملوك . (4) ف الأصلين : «الديوان » . 
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وفيها العنبر الفائق وأنواع من الطيب . ثم إنْه قال : ارفعوا هذا عنى » وأسَر إلى خادم 
١ -َ‏ 2 . و 5 سا م 
كلاما؟ قصى وألى نحق فمتحه واقيل السمه وثمنا من عنده ثم إنه مات )© فسألنا ذلك 
الذادم فنا بيه :ها كان قنذلك الى # قال : كفرةامن آست اراهن الباق 
الذى كان له كذا كذا سنة ما لمس الماء ولا قربه . قال فأنشدت : 
سه ار و - - .8 و قر 
مابيقيض الموث نفسا من تفوسهم » إلا وفى يده من لها عود 
وفها توق الأمير عن الدين أبك بن عبد الله الأفرم الكبير أمير جاندار الملك 

الظاهى والملك السعيد والملك المنصور قلاوون . فلما تسلطن الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون حبسه »؛ وبعد قتل الأشرف خليل أخرجه أخوه الملك الناصر #_د 
ابن قلاوون وأعاده إلى مكانته ثم آستقر فى أيام الملك العادل كتبغا على حاله إلى أن 
1 ش )01 5 
مات بالقاهسرة فى يوم السبت سابع شهر ر بيع الاؤل ٠‏ 

+ قال القطنن اليونيقة :حي لى الأمير .سبك الدين بن اتحقدار قال + أوضئ 

> 41 2 : وه 97 0 
الأفرم عند موته أنه إذا توق بأ<دذون خيله بلبسونها أنفر مالا من العذة» وكزلك 
جميع مماليكه وغامانه يلبسونهم هذَه الحرب» وأن تضرب لَوية الطبلخاناه خَلَقَ 

7 ام ع سما ار لعا 5 0 

جنازته » كا كان يطلع إلى الغزاة» وألا يقلب له سنجق ولا يكس له رح ففعلوا 
أولاده ما أعس به ما خلا الطبلخاناه» فإنْ نائب الساطنة حسام الدين لاجين منعهم 
من ذلك» وكانت جنازته حفلهٌ حضرها السلطان ومن دونه . وكان دينا من 
وسائط الأخيار وأر باب المعروف ٠‏ وكان يقال : إنه بدخل عليه من أملاكه 


وضناناته وإقطاعاته كل بوم أل دسار خارج عن الغلال ٠.‏ 


60 فى تار الدول والملوك وججواه السلوك : « توق ق يوم الأر بعناء سادصس عثر بن صصفر 
سنة 148 ه » .وفى تار الإسلام لاذحى : « صلبنا عليه فى نالث عشر ر بيع الآخر يدمشى صلاة الغائب ظ 
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قلت : وهذا مستفاض بين الناس . وقصة أولاده ل أحتاجوا مع كثرة هذا 
المال إلى السؤال مشهورة ٠‏ يقال إنقكاق 6 الدرار الشيرنة وهر هنا جر 
لزيا والمسر على ركه المبش خارج القاهرة ٠‏ 
قال الشيخ صلاح الدين الصفدى* : « كنت بالقاهرة وقد وقف أولاده وشكا 
طبهم أرباب الديون إلى السلطان الملك الناصر جمد بن قلاوون» فقال السلطان : 
اك هؤلاء أولاد الأفرم البير صاحب الأملاك والأموال ؛ أبص, كيف 


الحم ! وما سببه إلا أت أباهم ويسم عل أملاكهم فا بَفيّت » وأنا لأجل ذلك 


لا أذخرلأولادى ملكا ولا مالا » . انته ىكلام الصفدى . 


لت : واب أناكان ل طم كثير المي وقلب ماحصل من نوع 


)١(‏ رباط الأفرم : ذكر المقريزى ( ص 7٠١‏ ج ؟) : أن هذا الرباط سفح الحرف الذى عليه 
الرصد » وهو شرف عل بركة المبش » وكان فن أحسن منتزهات أهل مصر . أنشأه الأمير عن الدين 
أببك الأفرم » ورتب فيه صوفية وشيخا و إماما » وجعل فيه منبرا يخطب عليه وقت صلاة المعة والعيدين 
وقرر لم معالم من ٠‏ أوقاف أرصدها لم » وذلك فى سنة 5557ه. 

وبالبحث عن مكان هذا الرباط تبين لى أنه قد اندثر . ومكانه اليوم أرض فضاء بالمهة الشرقية 
من محطة الساحل القبلى بسكة حديد حلوان الواقعة تجاه سكن ناحية أثرالنى من اللىهة الشرفية نسفح بحبل 
الرصد الذى يعرف اليوم باسم حبل إصطبل عر بالقاهرة ٠‏ 

0( بحسر الأفرم » ذكرالممقريزى (ص 56ج ): : أن هذا الحسر بظاه مدينة مصر ( مصر 
القديمة ) فيا بين المدرسة المعزية وبين رباط الآثار النبوية- وأقول : إن المدرسة المعزية هى الى تعرف 
اليوم بجامع عابدى بك الشهير بجامع الشيخ وو بش »و إن ر باط الآثار هو الذى يعرف اليوم بجامع أثر النى 


بناحية أثرالنى جنوبى مصر القدبمة » فيكون الحسر الذى أنشأه الأفرم هو سر النيل الخالى فى المسافة ‏ 


بين جامع عا بدى بك صر القديمة وبين ناحية أثر النى ٠‏ م( راجع الاستدرا كات ص ١خ‏ من 
الحز. السادص من هذه الطبعة ٠‏ (4) هو الأمير سيف الدين بشتك بن عبد الله الناصرى أحد 
ماليك الملك الناصر مد بن قلاورن ٠‏ وقد ضبطه المؤلف فى الممل الصاق بالعبارة فقال : ( يفتح الباء 
الموحدة من تحت وترقيقها وسكون الشين المعجمة و بعد تاء مثناة من فوق مفتوحة ) ٠‏ ومعناه باللغة 
التركية مسة لاغير . سيذكر المؤلف وفاته سنة ؟4/اه ٠.‏ (ه) فى الأصلين : « أتكلهم » ٠‏ 


م 


م النحوم الزاهرة سنة ى 4 


وفها توق قاطن القضناة بالديار المصربة وريسها نق” الدن_ أبو القاسم 
عبد بويد ن قاضى القضاه تاج الدين الرعديه الوهاب آبن القاضى الأعن 
بى القا ل د ]ين بدر العلامىء الشاففى اعرف العرو قا نت 

الأعد ٠‏ هات .بوم اميس سادس عشر بُمادى الأولى ودفن عند وألده بالقرافة 
فتكي وهو ل التكهرية:-: وان فقيبا تاودا قاهرا هرا و تقراتها + 
5 وعل أبن 0 وتو إردارة والمعاء ريق التبوخ . 

ضف آللة درن الصلاحة والشريفية بالقاهرة والممهد الحسينى وخطابة 
عدم 5 وآمتحن محنةً شديدةٌ فى أؤل الدولة الأشرفية وعمل على إتلافه 
بالكلية ؛ وذلك سعابة الوزيرآ المساء ومن اده 0 ووفك استوعينا امه 


قَْ المنبل الصاق » 3 ايل إلى القضاء نعك وفاة الأشرف» فلم تطل أنامه ومات ٠.‏ 


6 تكلة عما تقدّم ذ كاه للؤلف فى حوادث سنةه 5ه وجواهى السلوك . )١(‏ العلاى 


( محفيف اللام) : نسبة إلى قبيلة من لم (عن المبل الصاق وار حالإسلام). )ع( هى المدرسة 


الصلاحية الى كانت بجوار قبة الإمام اأشافعى » وراجع الحاشية رقم هص هو ءن الحزء السادسمن هذه 
الطبعة ٠‏ وفى المبل الصافى : « وأضيف اليه تدرس الصا حية » وقد تَقَدّم الكلام عليها أيضا فى الحاشية 
رتم ١‏ ص 86١‏ من المزء السادس الم كور ٠‏ (غ) اله ا 0 
(ص؟0/” ج ؟) : : أن المدرسة الشر يفية درس 5 كآء مه عل رأس حارة الحودرية ونا 2 
الشر يف نفر الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولة نفر العرب تعلب بن جعفر الحمفرى الزرنى أمير ا 
زأعد اما نكر و الولةالا بودي وس ينا هه اللترسة ومن دنه رهن 01 
و بالبحث الدقيق عن مكان هذه المدرسة تبينلى أنها هى الى تعرف اليوم تجامع بييرس المواط بأول 
شارع المودر ية بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة» وعرفت بامم بيبرس المذ كور لأنه تمرها فى سنة ١‏ ؟ 4 ه 
(عن كاب تار حمصر لابن إياس ص 477 ج 4) ٠‏ وذ كر عل مبارك باشا ف الحطط التوفيقية : أن هذه 
المدرسة أنشأها بييرس الخياط فى سنة 5317 هأى فالقرن السابع الهجرى » وهذا خطأ لأن بيبرس الذى 
عمر هذه المدرمة كان من أهل الفرن العاشر» وكان من أقارب السلطان فنصوه الغورى وكان خياطا خاصا 
به ؛ وفتل معه فى وافعة مرج دا فى سنة 4151 ه (عن كاب تارجح مصر لابن إياس ص ١‏ وج ؟) - 
(6) يقصد المزولف مدرسسة صلاح الدين الى كانت بجوار المشمد الحسيى . وراجع الحاشية رتم ١‏ 
ص وه من الخزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ وفى المبل الصافى : « والمشمد النفيسى » وقد صبق الكلام 
عليه أيضا فى الخاشية رقم ؟ ص 9108 من الهزء المذ كور . 


سنة 46> فى ملوك مصر والقاهرة م 


وما ج القاضى نق الدين هذا وزأر قبر النى" صل الله عليه وسلم نشد عند الخخرة 
[ النبوية ] قصيدته لتى مطلمها : 


7 ع 2 
الناس سن مخز ومقصد ومطول فى مدحه وخمود 


وم ث* م م 
ومحبر عمن روى ومعير ه عما رأه هن العلا والسودد 
وفها : و ل الإمام الأديب البارع المفتن سراج الدين أبو حفص عمربن حمد ‏ د 


. 6 المصرى “المعروف بالسمراج الورزاق الشاعي المشهور . مولده فى العشر 
الأخر من شوّال سنة خمس عشرة وسعانة » ومات فى اده الأول من هذه 
السسنة ودفن بالقرافة ٠‏ وكان إمامًا فاضلا أديبا مَكُثرًا متصرفا فى فنون البلاضة» 
وهو قاع ضر قزعالة .لذ مداهة ««وم هوه :* 0 
فخدّهضلٌ عل الناس وآختلفوا » أللشقائق أم للورد نسبته ١‏ .| 
فذاك بالحال يقضى للشقيق وذا » دليله أن ماء الورد ريقته . 
وله : ظ 
قط الود من لدات » قَلْد من تظمه التحورا 
فهأنا شاص سرج » نافْظم لان أَزدك قورا 
ف 5 
لاتحجي الطيف إنىعنه عجوب + لم ببق منى لقَرط السقم مطلوب 
ولا تلق بأنينى إن موعده » بأن أعبش لفيا الطيف كر 
هذا وا فهر كاه ذه نس كدى عسوب 
ولنسن للوزة اق التقبيه ريه هو إمنا ذاك.من معضاه هرب 


(1) زيادة عن المبل الصاق ٠‏ 22 (؟) ف المبل الصافى وفوات الوفيات والوافى الونيات 2 ., 
الصفدى ٠‏ « عمرين 2د بن حسن » ٠‏ 
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وما عذّارك رَياةٌ م رَعموا »* فات الرياحينَ ذاك الحسن والطيب 
تاد الغس مهنا فنا ٠‏ أن الذى فبك اق وت 

يا قاسى القلب لو أعداه رفته » اننا الألحاظ مشروب 
أرحت سمعى وفى حبيك من عذلى * إذأنت حب إلى العدال محبوبٌ 

.كان الشراع اخقر ارزرق الوورهبوق لالت يول دن ان 

وسن. رآفى والممار حك 0 35 للروم عرق قد ضرب 

قال وقد أبصر وجهى قبلا لافارس اللخيل ولا وجه العرب 

8 أص التيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم خمس أذرع وأريع أصابع . 
مبلغ الزيادة ثمانى عشرة دراعا وصبع ٠‏ وكان الوفاء فى رابع عشرين توت . 


)١١(‏ ف المبل الصافى : « فاق » بالقاف )١( ٠‏ فى الأصل الآخر : « ف رابع عشرين 
معرى » ٠‏ وقد رجعنا الى درر التيجان وكتز الدرر فوجدنا ألما لم يذكرا وفاء النيل فى هذه السنة ٠‏ 


سصئة هه فى ملوك مصر والقاهرة 6 


ذ ؟ سلطنة الملك المنصور لا حبن عل مصر 

هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصورى” ساطان 
الديار المصرية » تسلطن بعد حَلْم الملك العادل كتبغا المنصورى” كا تفدم ذكره 
فى يوم المعة عاشر صفر من سنة ست ونسعين وسمائة ٠‏ وأصل لاجين هذا مملوك 
لإلك المنصور قلاوون آشتراه ور أه وأعتقه ورقاه إلى أن جمله من جملة مماليكه ّ 
ناذا اطق التره وما نان ليه وني فل شرع الأسر سا الدين مغر 
الأشقر عن طاعة املك المنصور قلاوون وتسلطن بدمشق وتلقب بالملك الككامل 
رمال اقلقة تسق و عع لاسن هذا توعيشية: إل أن ا كببرسسيطر الاخقر 
وملك الأمير على الدين سنْجر الحبى” دمدق أخرجه من محبسه » ودام لاجين بدمشق 
إلى أن ورد مسوم الملك المنصور قلاوون بآستقرار لاجين هذا فى نيابة دمشق دفعة 
واحدة ؛ فولمها ودام مها إحدى عشرة سسنة إلى أن عزله الملك الأشرف خليل بن 
قلاوود الخباى» ٠‏ ثم بض عليه ثم أطلقه بعد أشمهر» ثم قبض عليه ثانيا مع جماعة 
أعراء » وهر : الأمير سنُقر الأشةر المقدّم ذ كره الذى كان تسلطن بدمشق وتلقب 
املك الكائن ع :والأضو رك انان طقصى القناض نونو جين هنذا .+ والميز 
سيف الدين حرمك النادمرى” ٠‏ والأمير يليان الهارونى" وغيرهم ؛ نشتقوا الجميع ماب 
غير لاجين هذا» فقدّموه ووضعوا الوترفى حلقه وَذب الوترفاً نقطع » وكان الملك 
الأقررق داضراءاثفال لاحن احوندة إل ل ذتك! الى ذنيد إلا أن صمرئ 
طَقُصو ها هو قد حلّكء وأ أَطلق آبنته » فرق له حُمْداشِيئهُ وقبلوا الأرض وسألوا 
الساطان فيه » وضمنوه فأطلقه ولع عليه وأعطاه إمرة مائْة فارس بالديار المصرية 
وجعله سلاح دار . 
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قلت : (يعنى جعله أمير سلاح) فإرن أمير سلاح هو الذى يناول السلطان 
السلاح وغيره . قلت : لله در المتنى حيث يول : 

ل عدم م عو بعد لله 4 زارح مالم بده 7 

ب شرف الف من الأفى ه حستى بق على جوائبه الم 
وذلك أن لاجين لما تحرج من الحبس وصار من جملة الأمراء خاف على نفسه» 
وآتفق مع الأمير بيدرا انب السلطنة وغيره على قتل الأشرف حتى تم لم ذلك حسب 
ما تقدّم ذ كره فى تر جمة الملك الأشرف . ثم” أختفى لاجين أشهرا إلى أن أصلح أهررة 
الأمير كتبغا وأخرجه وَلَم عليه الملك الناصر مد بن قلاوونى تقدّم وجعله على 
عادته . 3 ذلك بسقارة ايكيا م 8 لسلطن كينا له انه علطمة 
بل قسيم مملكته » وآسوّر لاجين على ذلك حتى سافر الملك العادل كتيغا إلى ود 
الشامية وأصلح أمورها وعاد إلى نحو الديار المصريةء وسار حى نزل منزلة دون ١‏ 
اتفق لاجين هذا مع جماعة من أ كابر الأصراء على قتل الملك العادل كتبغا ووثبوا عليه 
بالمنزلة المذ كوة » وقتلوا الأميرين : | سيف الدين] بتخاص وبكتّوت الأزرق العادليين» 
وكانا من أ كاير مماليك الملك العادل كتبغا وأمرائه » واختبط المسكرو بلع الملك 


العادل كتبغا ذلك ففاز بنفسه» وركب فى تخمسة من خواصه وتوجه إلى دمشق . 
وقد حكنا ذلك كله فى ترحمة كتبغا ٠.‏ فآستول عند ذلك لاجين عل الخزائن 
)١( .‏ ف الأصل الآخر : « باشفاق الأمير كتغا » . 


0( راج الاش رك رص 5# من هذا الحزء ٠‏ 
() زيادة عن جواهى السلوك وتاريح سلاطين الماليك ٠‏ 


ا قى ملوك مدر والقاهرة الى 


5) 21 


والدهليز ورك السلطنة » وساق الميع آثامة إل مديشة غررة #ويا هود الاسراء 
الناطنة ومن قروط اكترطوهًا الأمراءطلة حسين :نا با د ذهاقى علد وسار 
الميع إلى نحو الديار المصرية حتى دخلوها وملكوا القلعة بغير مُدافع » وجلس لاجين 
هذا على كرس الملكة فى يوم المعة المقدم ذكره . وتم أمسره وخلم على الأمسراء 
هدّة وظائف » وهم ؛ الأمير ثمس الدين قراستقر المنصورى” بياية السلطنة بالديار 
المصر 1 را عن نقسة ٠‏ وخلع على الأمي قبجق المنصورى" لابه الشام عوضا 
وف 

عن الأمير أغزلوا العادلى . وعلى عدّة أمراء أخر. . ثم زكب الملك المنصور لاجين 

بعد ذلك من قلعة الحبل فى يوم الآثنين العشرين ممن. 2508 السلطنة وعليه 
(غ) 

الملعة الخليفتية» ونحريج إلى ظاه القاهة إلى جهة قبة النصر» ثم عاد ٠ن‏ باب 
النصر وشق القاهرة إلى أن خرج من باب زو بلة» والأمساء والعسا كر بين بديه ؛ 
وحمل الأمير بدر الدين بيسرى ابذَير على رأسه وطلع إلى القلعة ٠‏ وخلع أيضا على 
الأمراء وأر باب الوظائف عل العادة . وآسقز فى السلطنة وحسذت سيرته » و باثمر 


)00( الرك : افظ فارسى معناه الثوب المصنوع ل ب المورخين اللمين 
لفظا اصطلاحيا يطلق على أ » متعة المسافر أو مهمات الحيش ٠‏ قال ,١‏ بن الأثر المتوق سنة .5ه فى الكا مل : 

« أخذ ما تخاف من مال ودواب ويرك » ٠‏ 0000 « بيع ماله ورك » ٠‏ وقال الفخرى 
فى الآداب السلطانية : « كتب السلطان ستحر سنة + ١ه‏ هالى قائده مسعود بعد قتاله المستر ةد العبا»ء.ى 
رهن مته إياه : : «أن لافى الال معه وأن يرد عليه أمواله وان تحمل له من الحشم والبرك و الأساب أء عظم 
وأجمل مما ذهب منه ور إعيده الى بغداد على أتم حال » انظر ص ٠‏ ه؟ طبع أوريا ٠‏ وف المبل الصانى : 
« كان له ثروة زائدة ومال جز يل وسلاح عظم و برك هائل » ٠‏ وىاين إياس : «مانهب من برك العسكر 
والسلاح» ٠ ٠‏ انفارالقا موس الفارمى الاجليرى لاستينتجاس وانظرفاموس دورى وا نظ ركتر مير أولص"6ه ؟ 

(0) را بجع الحائية رقم ؟ ص ع" من هذا الخزء ٠‏ )2( ضبط ف المهل الصافى ( بألف 
مهموزة و بعدهاأ غين معجمة مكدورةٌ وزاى سا كنة ولام مضمومة ووأوسا كنة » وفال إن معبى أغزلو 
باللغة الركية : له فم ) ٠‏ (:) راء جع الحاشية رقم ١‏ ص ١‏ 6 من از , السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
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كان يوم الثلاثاء منتصف ذى القعدة من سنة ست وأسمين وسهائة قيض السلطان 
الملك المنصور لاجين على الأمير مس الدين قرا سستقر المنهورى” نائب السلطنة 
وس ور ار ا المد كوو ثماية السلطنة عَوضَهء فعظم ذلك علأ كار 
الأمراء فى الباطن . ثم بعد أيام ركب الساطان الملك المنصور لاجين و لعب الك 


لان اي به القرس أفوقع من عليه وتم _- الكت وس 
أضلاعه ووهن 53207 حركته » وبق بعل عنه مارك ونائيه سيف الدين 
منكومر وأس من نفسه . كل ذاك والأمراء راضون با يفعله متْكومر لأجل 
خاطره إلى أن منّ الله ت الى عليه بالعافية وركب ونا رقي نك لذ الفاهردة 
ومصروالبلاد الشاميّة لعافيته » وقرح اللأقى روانك ا عا سيد سيوم زا 

فإنه لما ركب بعد عافيته قال له واحد من الحرافشة: ياقضيب الذهبء بالله أرنى 
يدك فرفع إأيه بده وهو ماسك المقرعة وضرب بها رقبة الحصان الذى تحته . وكان 
ركو به فى حادى خرن مر نوا رصي واساادوب كان لعب الك 
و به 5 ووقع 07 سمرت دده قال فيه الادس” عون الدين تمد ]| المعروف 

بن البياعة ] : 


عم جب - 


حويت كلكا وإتحيانا وشعرفة * وليس عمل هذا كله ارس 
عقر 


وما تعافى الملك المنصور لاجين قال فيه سمس الدين د رو لا وهو: : أسفر ثغر 


صباحه عا القمر الزاهيرء وبطش الأسد الكاسر ا لحر الزاخري فاله بومأ 


)١(‏ الميدان : المقصوديءهأايدا نالظاهرى؛ القاهرة ء لأنهدوالذى كان دا للعب الل 5 والسياقٌ فىذلك 
الوقت ٠‏ ٠راجع‏ ما كتب عليه فىالخحاشية رتم ” ص ه 5 ١مناازء‏ السابع ون هذه الطبعة ل | ( يظهر أن 
المراد م هنا سفله الناس وقد كانوا يطلقون على فئة خاصة وقد ردد اسمهم كثيرا فى المؤلفات العر بي مئل 
السلوك للمربزى وخخطاطه وآبن قاضى شهية فى الاعلام ا وفك استظهر على مار كباش 
أنقرية الحرائشة إ<دى قرئ مدر ده جرجا انما مميت بهذا الاسم لد لذإك 0-0 شير مير ج ف عد 
١90‏ » والحطط الوفيقية ج ١٠صرء؟لا‏ 69 ال يدم ع- 0 لوك ونارح سا ذطينالماليك٠‏ 
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ال به الإسلام على شرفه شرفا » وأخذ كل مسلٍ من السرور العام طَرفا ‏ قات 
9 1 ' 0 1 ع ااا 2 بو كعره 
كل التفوس سروراء وزيدت قلوب ال مؤمنين وأبصارهم تتأ ونورأ 8 2 السبيك 
أنانا منها : 


ارولف افير مهنا 0 كل لسر علت له ا 


سس ا وير وه فى 


فالكون. 0 والفلق مبتسم ‏ » وبر عل واد ور 
ومنها: 

ويف لا وعدو ادير م سكس بالله والملك المنصور سد 

والشرك قد مات رعبًا حيث ويه هذا حسام الديرن . 5 


ثم بعد ذلك بمدّة قبض الساطان على الأمير بدر الدين بيسيرى ء وآحتاط على جميع 
موجوده فى سادس شمر ر بيع الأخحر. مم ثم جهز السلطان الملك المضوو الفينا 5 إلى 


210) 


اليلاد الشامية عرو سيبس وغيرها 3 وعليهم الأمير عم الدين مجن الدوادار وغيره 
من الأعساء) وسارت العسأ كر من الديار المصريه إلى البلاد الشاميةء وفتحت 


8 0 0 
0 حمدون ول بأشر وقلعة ضرعتن 3 وجاء الأمير ءلم الدين سنجر الدوادارى ٍ 


فى رجله عطله عن الركوب ف أيام الحصار ٠.‏ وآستشبد الأمير عل الدين مستجر 
الفروف نما وبر ح جماعة كثيرة مت العسكر والأمساء. ثم إت الماك المنصور 


قبض على الأمير يمن الدين أبك اللموى" المعزول عن نيابة دمشق قبل تار يخه بمذة 
)١(‏ را وى 8ل من الحزء السابع من هذه الطبعة ١‏ 06 راجم الخاشية 

رقم © ص ١»‏ من هذا اباز. (؟) قل باشر : حصن فى شال سور يا على نهر السا حور بقرب 

عينتاب عل بعد :ومين من حط... ٠‏ قال يافوت فى معسم البلدان : وأهلها نصارىأرس وها ربض وأسواق 

وقال ابن الشحنة : وشرب أهلها جميعا من نهر ال.اجور وهو نهر أصله من عينتاب و يجتمع اليه عيون 

لواف : بلاد تل باشر ثم شبى الى الفرات و يصب فيب4-:. أنظر من اصد الاطلاع لصقى الدين ص ١٠١‏ _آ 

وانفار صبح الأعثى رابع ص ١ ١07‏ وانظر أبا الفدا ص ؟ 88 وانظر الدر المتخب لابن الشحنة ص 4 ١‏ 
(1:) راء بجع الحاشية رقم ص 4 ١‏ من هذا الحرء . 
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سنين وعلى الأمير سنقر شاه الظاهرى لأس بلغه عنهما . ثم فى أواخرصفر أخرج 

السلطان الملك المنصور لاجين الملك الناصر مد بن قلاون من الديار المصرية إلى 

الكك لبق نوق خسعه الكمر بعال الدن أقوعن أسيقاذ دار كلك المتضورء 

ول الملك اأناصر تمد بحواشيه من قامة الحبل » وسافر حبّى وصل إلى الكولك ١‏ 
0 


3 بدا للسلطان املك المنصور هدا أن يعمل الروك بالديار المصر يه وهو الروك 
الخسامم- . فلماكان بوم سادس حادم الأول من ار وسوائة آبتدأ 
(١‏ 


عمل الروك والشروع له ف إقطامات اللأمراء وأخاز الحلقة والأحناد و ميم 


(1) الروك » ستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على الروك الناصرى ( 210 ج ١‏ ) : 
أن الروك كلية قطية قد اصطلح على استعاطا للقيام بعملية قياس الأرض وحسرها فى سملات وتثينها أى 
تقدير درجه خصو به تر يما لتفدر الحراج علا ٠‏ و بةولون : راك البلاد ويروكها ٠م‏ يقابل الروك 
فى الوقت الحاضر عمليتا فك الزمام وتعديل اأضرائب . (؟) ف الأصلين : « من سسنة ست 
وتسعين » ٠‏ ونصحيحه عما سيذ كه المؤلف بعد قليل وعن السلوك للةر يزئ والممهل الصافى ٠‏ وفى واه السلوك : 
« وفى سادس عشر بمادى الأولى يوم السبت كان ابتداء الر وك من سنة سبع وتسعين وسمانة » . 

(>) الإقطاعات » ستفاد ما ذكره المقر يزى فى خططه عند الكلام على ذكر ديوات العسا كر 
والايوش (ص ١‏ 4ه ج )١‏ » وعل ذ كر القطائع والإقطاءات (ص. هه ج :)١‏ أن الإفطاعات هى ما تقطع 
أى ما يعطلى من الأراضى الزراعية الحراجية للاأمراء وللهند وذيرهم لاسستفلالها ودفع اللفراج عنها » 
وال ان تنطلى ل الالطاعات :< المفطبوث » : 

وفى عد 11 العبّلى فى مصرء رفت الإقطاعات باسم : « الالرامات » » و يقال لمن تعطى طم 

« الملترّمون » ٠‏ وقد أبعالت طريقة الالتزام فى عهد مدعل اشا والى مصر وأعيدت الأطيان إلىالحكومة 

فأمرت باعطائها للزارعين الواضعى اليد عليها لأجل فلاحتها واستذلاها ودفع الضريبة الحراجية عنها ٠‏ 

وكانت ميم الأراضى الحراجحية ملكا لمكوءة بك الشر بعة وليس لأحد حق الملكية فى ثىء نميا كان 
المقطعون أو الممدرّمون أو الفلاحون يضعون يدهم عليها جرد فلاحت والانتفاع بغلاتها ودفع الخراج عنما ٠‏ 

وف سنة مملرازهح إلالما م صدرت لائحة المقابلة » رهى تصرح بأن من يدفع المقابلة ( رهى 
مال الأرض عن مدءٌ مت مسنوات مقدما ) على الأطيان المراجية يجوز له تملكها والتصرف فيا جميع 
أنواع التصرفات العقار بة : 

وفىسة 69.#اهع إكما م صدر أ عال بنخو يل حق الملكية الصريحة فى الأطيان الحراجية 
الى لم تتدفع عنها المقابلة أسوة بأياب الأطيان الى دفعت عنبها المقايلة جامها أو جزء منها . 

3 عل هذا الأمى أصبحت بميع الأطيان الحراججية ملكا صر يحا لأر باء مها © وليست كا كانت من 
قبل ملكا للحكومة ٠‏ وواضعو اليد علها لايملكون فيا إلا متقعما ٠‏ 


سنة وب فى ملوك مصر والقاهرة 1 


)01 
نبا و الديار المصرية 4 وأسزوا فى عمله إلى لوم الآنين ثامن شههر رحب من 
(؟) 
سنة سبع ولسعين وسو ائه ) فقت المثالات عل الأمراء والمقدمين . ٠‏ وق اليوم 
العاشر شرع نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكوئمر فى تفرقة المثالات مل الحلقة 


والبحربة وثماليك السلطان وغبر ذلك . فكان كل من وقم له مثال لا سهيل له إلى 


0 2 (244 
المراجعة فيه » فقن اند من ن سهد ومنهم من شقى » وأفرد للخاص أعمال الخيزية 
05 رب 


2 ست 


عامها وكالها 4 وتواحى العفقة الإتفيدية ودر دبال والأسكندربة ونواحى معينة 
: من البلاد القبلية والببحرية لوعن لكر من النواحى ما أختاره (:ة لنفسه وأحعايه ؛ 
وكان م فى التعبين لدواوين منكوممرء والأختيار لهم فىالتفرقة . ٠‏ وكان الذى باشر 


(8م) 
هذا الا وك وعمله من الأعساء الأمير بدر الدين بيليك الفارسى” الحاجب والأمير 
(آيى 
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)١(‏ يظهر من هذا أن مدّةٌ عل الروك تمانية ونون يوما » وقد واف قالمؤلف فرورايئه هذه صاحب 
جواهى السلوك وعيون التوار ع والسلوك وابن إياس . وسيذ كر المؤلف بعد أسطر رواية نقلها عن الصفدى 
وهى أن مده عمل الروك كانت منانية أشبر ٠‏ وقد ذى هذه الرواية أيضا فى كابه المأبل الصانى . 

(0) المثالات» ستفاد ما ذكره المقر يرى فى خططه عند الكلام على الروك الناصرى (ص 07+ ج )١‏ : 
أن المثالات جمع مفرده مثال » وهو عبارة عن ورفة أى وثيقة رسمية تصدر من ديوان الحراج إلى كل حندى 
أو مملوك مبينا بها مقدار ما خصه بالفدان من الأرض الزراعية الى نستغلها وحدودها وآمم الإقلي والقرية 
واأقبالة أى الحوض الكائن فيا الأرض الى خصصت له ٠‏ )6 بر يد خاص السلطان وستكر 
هذه العبارة وص + (8) هىالتى تعرف اليوم بمديرية الميزة بمصر٠‏ (0) الصفقةالإتفبحية : 
هى بلادالقسم الواقع شرق النبل من بلاد مدبر ية الجيزة » وكانت تعرف بالأعمال الإطفيحية » نسبة إلى بلدة 
يل ع ٠‏ ومن سنة 4 4 4 ١‏ عرفت باسم مرك الصف أحد 
ماك مديرية الحيزةبمصر. (1) راجعالحاشية رتم١‏ ص 8١5‏ من الهزء الخامس من هذه الطبعة . 

0( الإسكندربة» هى من أقدم النغور المصر بة » أندأها اسكندر الأ كبر المقدونى سنة 7+ ق م٠‏ 
وهى اليوم من أ كبر وأشهر موانى البحر الأً.بيض الوط » والمدينة الكبرى الثانية فى مصر بعد القاهرة 
وتاريخها طو بل ليس هنا موضعه » وشبرتها تفتى عن وصفها ٠‏ 2 (8) فى الأصلين : « البك » . 
وفىآبن إياس : « إيلبك » بالباء الموحدة بد اللام ٠‏ وفى تار يح سلاطين الماليك : « إيليك » 
وما أشئناه عن الكلوك وما سبأى للؤلف بعد قليل ٠‏ () هكذا فى الأصلين وتار ع ملاطين 
انماليك . وف اللرك للقريزى : « يهاه الدين آقوش الظاهرى الممرورف ابر يدى » ٠.‏ 
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وقال الشبخ صلاح الدين الصفدى” : وكان مدّة حمل الروك تمانية أشهر 
إلا أياما قلائل.ثم تقنطر السلطان الملك المنصور لاجين عن فرسه فى لعب الكرّة . 
اتته ىكلام الصفدى” . 

وقال القطب اليونينى” : حكى بعض ماب الميش بالديار المصرية فى سنة 
سبعاثة قال لى: أخدم فى ديوان الخيش بالديار المصرية أر بعين سنة» قال : والديار 
المصرية أربعة وعشرون قيراطا » منها : أربعة قراريط للسلطان ولى) يطلقه 
وللكلف والرواتب وغير ذلك » ومنبا عششرة للأمراء والإطلاقات والزيادات : 
ومنها عه عشرة قرار يط للق . «قال :وذ كروا لاسلطان بتكو كر أنهم يكفونالأمساء 
والحند بأحد عش قراط ) _ستخدم عامها حلقة عقدار المش » فشرعوا فى ذلك 
وطلبونا وطلبوا الاب المياد فى ه .ذه الصناعة » فكفينا الأمراء والحند بعشمرة 
قرار يط » و زدنا الذين تَضَرروا قبراما فق لسعة فأتفق قتل السلطان ومنكومر. 
وكان فى قلوب الأمراء من ذلك هم عظم » نم على كل أمير ببلد و بلدين من تلك 
النسعة قراريط » وبق الحيش ضعيفا ليس له قؤة ٠.‏ وكانت النسعة قرار يط الى 
بقيت خا من الأحد عشر قيراطا المقطعة . 

قلت : يعنى أنّ هذا خارج عن الأربعة قرار بط الى هى برسم السلطا 
خاصة . انتهبى 1 

تقول قا لود قالع لكان قات الجة سنة سبع وتسعين 
وسمّائة قصد السلطان الملك المتصور حسام ادن لاجين التضووف: أن روله 


الللذة الهر : ووننظر فق آمو عيا فهر فتقدم التاح الطو بل مستَوْف الدولة 


)١(‏ فى الأصلين : « بعشرة قرار بط » ٠‏ وما أئيئناه عر جواه السلوك وخخطط المقريزى 
والسلوك له )١( ٠‏ هوتاج الدين عبد الرحمن الطو يل مستوف الدولة ( عن السلوك للقريزى ) ٠‏ 


صنة 545 فى ملوك مصير والقاهية ‏ ' 4 


جمع الدواوين لعمل أوراق 0 إقطاع الأمراء واالحمند وقانون البلاد» وندب 
الأمير بهاء الدين قراقوش الظاهرى- والأمير بدر الدين بيليك الفارسى: الحاجب » 
بفمع سائر الكجّاب لذلك ؛ وأَخَذوا فى عَمله فلم يحكموا العمل» وذّلك أنهم عمدوا إلى 
الإقطاعات الثقيلة المتحصلة م نإقطاعات الأماء والحند» وأ بدلوها بإقطاءاتدونها 
فى العبرة والمتحصل » وأصلحوا ماكان من الإقطاعات ضعيفاء وأفْرد للعسك بأجمعه 
أربعة عشر قيراطا » وللسلطان أر بعة قرار يط ء وارطنة لمن عساه يتتضرر من الأهساء 
والحند وشكو قلة المتحصل قبراطان » فت بذلك عشرون قيراطًا ٠‏ وقتل الملك 


المنصور لاجين ول نستحدم أحذا وأوقف برسم عسكر أخر يستجد أربعة قراريط . 
ك3 )0 


1 : : 2 لوكا 0 
وافرد لخاص الس_لطان الخيرية والإتفيحية ومنفلوط وهو والكوم اللأحمسر وصاج 


م١ المبرة » مستفاد مأ ورد فى الخطط المقر يز بة عند الككلام على قبالات أراضى مصر( ص‎ )١( 
» معلل الروك الناصرى (ص “لمج ( : أن الميرة كلبة أصطلاحية معناها « مقّدارالماحة‎ »)١ سَّ‎ 
وقد تطلق على مقدار ما يكون فى حيازة كل شخص من الأرض »© ؟ تطلق على مقدار مساحة أطيان كل‎ 
. و يقابل ذلك فى وقتنا الحاضر عبارة مساحة أو زمام ناحية كذا أو مديرية كذا‎ ٠ ناحية أو إقلبم‎ 

(؟) منغفلوط » هى ءن البلاد المصر بة القديمة » واقعة على الشاطى الغرنى للثيل » وهى اليوم من المدن 
الشبيرة بالوجه القبلى © وقاعدة مرحكز منفلوط أحد س1 مديرية أسيوط »© وها محطة يأمنها على 
السكة الحديدية . (؟) هو» هى من البلاد المصربة القديمة » ذكرها يفوت فى معجمه (بضم أولها) 
و يقال لها هو المراء : بليدة أزلية بالصعيد بالحانب الغربى للنيل دون قوص » يضاف إلها كورة ٠‏ وآسبها 
الروى « ديوسبو ليس آنو » وآنوأى العليا.. وهى ايوم إحدى قرى مرك نجع حمادى بمدير بة قنا وأقرب 


محطة بالشكة الحديدية الها محطة جع حمادى . (:) الكوم الأحمر» هى من البلاد المصربة 
القديمة واقعة غربى النيل » وهىاليوم إحدى قرى مركر جع حمادى مدير ية قنا وأقرب محطة بالسكة الحديدية 
إلها محطة فرشوط حيث نقع فى حنو با ٠‏ () مرج بنى همبم » ورد فى معجم البلدان لياقوت 


أن هذا المرج شرق النيل بصعيد مصر. وفى الطالع السميد للا دقوى بأن أرض أفيو» وهى مرج فى ميم ؟» 
تقع بين جبل طوخ من الثمال وقرية الخيام فى الحنوب ٠‏ و بالبحث بين لى أن موقع هذا المرج المنطقة 
الى تسمل بلاد أولاد يحى يحرى بمرك برجا » وأولاد يحى قبل » وص أنة شرفا 4 وأولاد طوق وأولاد سام 
والكشح والنغاميش وأولاد خلف والخيام من بلاد مم البلينا » وكلها شرق النبل يمد ير بة جرجا 8 
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55 م 7 ين ف و(9) 5 58 | 

ى هم وحرجة سمطأ 4 واتفو ( أدفو ) بأعمال قوص وإسكندر يه ودمياط 4 

0 2 دم 20 - ع 

وأفرد لمشك مر مصاوك انب السلطنة مر الحهات مالم يكن لنائب قبله) 

وهوءرة نيف عن مانّة ألف دنار . فلما فرغت الأوراق عل ماذ كرنا جاس السطان 
. 8 1 م 

بذلك » وتبين للسلطان من وجوه الأصراء الكراهة » فأراد ز يادة العيرة فى الإقطاعات 


ع ده عي ىر 9 9 

فنعه نانبه منكومر من ذلك وحدّره فتح هذا الباب» فإنه يحبى أن يعجز السلطان 
5 اعم ويم إن اسه و 03 

عن سده» وتكفل له منكويمر بإتمام العرض فهاقد عمل برسم الساطان.[ و ]من كان 

له تعلق فى هذا العمل من الأمس اء'وغيرهم أن يرفعوا شكايتهم إلى النائب ؛ وتصدّى 


عه فى 


منكومر لتفرقة إقطاعات أجناد الحلقة » فلس ف شبَاك النياية بالقلعة ووقف الاب 
ين يديه » وأَعطى لكل تقدمة مثالاتها فتناولوها على ره منهم » وخافوا أن يكأموا 
متك ور لسوء خلّقه وسرعة بطشه؛ وتمادى امال على ذلك عدة أيام . وكانت أجناد 
الحقة قد تناقصت أحوالم عن أيام الملك المنصور قلاوون: فانم كانوا على أنَ أقل 
عبرة الإفطاعات وأضعف متحصلاتها عشرة آلاف دره, وما فوق ذلك إلى ثلاثين 
ألف دره, وهى أعلاهاء فرج الأمس فى هذا الروك إلى أن آستقز أ كثرٌ الإقطاعات 
عشرين ألفا إلى ما دونها ؟ فقل لذلك نرق الأجناد ؛ فإنه صار من كان متحصله 


(1) حرجة مبطا» هذه الحر جة شمل المنطقة الواقعة غرف النيل من بلاد مرك البلينا مدير ية حرجا 
بصعيد مصر» وهى الى تقابل بلاد مرج بنىهمم والنيل بينهما » و بها نحو أر بغ عشرة قرية منها نواحىالحرجة 
بحرى * والحرجة قبلى » والحرجة بالقرءان والعرابة المدفونة . والسمطا : المنسوب اليا هذه الحرجة . 

(؟) اتفوهى ادفو بلدة بصعيد مصر الأعلى مشهورة بمعيدها الأثرى الكبير 5 

() أعمال قوص » هى الى تعرف اليوم بمديربة قنا ومكبى ادفو وأسوان من صعيد مصر الأعلى . 

(١‏ فى السلوك للفريزى : « وكان متحصلها ينيف عل مانة تلق إردب وعشرة آلاف إردب من 
الغله خارجا عن ال مال العين »> ٠.‏ زه( فى الأسلين : «تفيله نالبه» . وما أثيتناه عن السلوك ٠‏ 
(5) زيادة نقنضما الياق ٠‏ 


سنة ود فى ملوك مصر والقاهرة و4 


عشربن الفا رجع إل كسصرة ألاف» ومن كان عبرة إقطاعه عسمرة آلاف بقيت 
خمسة آلاف» فشق ذلك على الحند ولم يرضوه إلا أنهم حَسُوا التكل من منكوئمر) 


ل 
وومةه 


وكانت فيهم بقية من أهل القوّة والشجاعة » فتقدّموا إلى النائب منكومر والْقوا 
5 0 ا 5 5 5 ور 
مثالاتهم 4 وقالوأ : إنا لا نعتد قط عمثل هده الإقطاعات » وحن ما أضفت حدم 
| ا 2 - 0 ع ع 8 ش 
0 : 500008 7 طق: .داع رم 
٠.‏ 5 ل 2 5 ل َ 35 6م 
من الأمراء والمقذمين وغيرهم فاوسعهم سبا وملا هم تقر بع وتعنيقا حى وغس 
صدورهم وغير نياتهم فأنصرفواء وقد عؤلوا على جمسل الفتنة ؛ و بلغ السلطانٌ ذلك 
2 42 5 5 عامس لس 
فعنف «نكومر ولامه وأخرج الأجناد من السجن بعد أيام ٠‏ وكان عمل هذا الروك 
وتفرقته من أكبر الأسباب وأعظمهما فى فَنْك الأمراء بالسلطان الملك المنصور 
لاحي واه وففل اه مك عر المد كوه مز هماسا قد 45+ 
ةناد أيضًا سببا كيرا فى إضعاف الحند بديار مصر وإتلافهم » 
فإنه لم يعمل فيه عمل طائل ولا حَصَل لأحد منهم زيادة يرضاها » وإنما توف رمن 
ار 3 - 5 َ- 
البلاد حن كبير . فاما قل الملك المنصور لاجين تقسمها الأمسراء زيادةً على ماكان 
دم 1 انهى 5 
ثم إن السلطان الملك المنصور لاجين جهز الأمير سال الدين آقوش الأفرم 
)1١(١‏ 
الصغير والأمير سيف الدين مدان [ بن لقي ] إلى البلاد الشامية» وعل أيديهم 
ع أسيم شريفة بمحروج العسا كر الشامية » وتخروج نائب الشام الأمير قبجق 


' ِ- . , مره 
المنصورى” بجميع أمراء دمشق حتى حوائى الأمير رواش نائب قلعة دمشق » 


. وفالسلوك للقريزى وجواهى السلوك : «صلفاى»‎ ٠ الزيادة عن ناريح سلاطين الماليك‎ )١( 


4 النبجوم الزاهسة سنة وب 
٠ (01)‏ 
فوصلوا إلى دمشق واوا فى روج العسكر ونؤهوا بأن التثّار قاصدون البلاد» 
نفرج ناب الشام بعساكر دمشق فى ليله اميس رابع عشر المحم من سنة مان 
وتسعين وسهانة . ووقع لقبجق نائب الشام المذكور فى هذه السفرة د أوجبت 
عصيانة وحروجه من البلاد احلبية َنْ معه من الأمراء وثماليكه إلىغازان ملك السار. 
وكان الذى توجه معه من أكاير اللأمراء ؛ كر السلاتوداد وى وه وغيرهم 
ف عع كير وكان روجهم فى ليله 0 الأمن دوخ الآخر . وسببب تخروج 
قبجق عن الطاعة وارحية أنه كان.ورد ب هس سوم م السلطان بالقيض على هؤلاء 
الأمراء المذ كورين وغير هم » ففطن الأمساء بذلك فهرب مهم من هرب وبقى هؤلاء» 
بغاءوا إلى قبجق وهو نازل على حمنص» فطلبوا منه أمانا فأمنهم وحلف لحم » و بعث 
قبْجَّق إلى السلطان يطلب منه أمانا لم فابطا عليه الأمان» ثم خشن عليه بعض أ كابر 
أضراء دنقق فى القول بسبيهم فعلم قبجق أن ذلك الكلام من قبل السلطان فغضب » 
وخرج على حمية وتبعه الأمير عن الدين بن صيرا» والملك الأأوحد [آبن لزاه ] وجماعة 


من مشايح الأمراء سترضونه فلم يرجع ؟ وركب هوومن معه من حواشيه ومن الأهسأء 


٠ » فى جواهى السلوك وتارريح سلاطين امالك : « ولزوا اناس فى خروجهم‎ )١( 

(؟) هوسيف الدين بكتمر بن عبد الله السشلاح دار الأمير الظاهرى ثم المنصورى أحد الأمراء 
الككار ٠.‏ توفى سنة 7٠١‏ هكم فى الدرر الكامنة والمبل الصافى . () هو ألبى بن عبد الله 
الظاهرى الأمير فارس الدين ٠‏ سيذ المؤلف وفاته فى حواذث سنة ٠05‏ 17ه.٠‏ 2 (4) فىتاريخ 
سلاطين الماليك : « و بغار » بالنون بدل الياء 2 (ه) أجمل المؤلف خيرفرار الأمير قبجق 
ومن معه والتجانهم إلى قازان » وتفصيله كما فىتار يح سلاطين الماليك والسلوك وججواهى السلوك وعيون 
التواريحٌ : أت يكشمر ومن معسه مر الأمراء كانوا يجردين يحاب » وجاء مسوم الس_لطان عل تكثمر 
بتويجهه هو وطلبه إلى طى ابلس ٠‏ وكان قد ورد مسوم آخخرفى الباطن من السلطان إلى سيف الدين الطباخى 
نالب حلب بمسك بكتمر هذا والأمراء الذين معه قعل نه بكثمر وأصحابفه ففروا إلى مص حيث يقي قبجق 
وامتحلقوه وطليوا منه أمانا خلف لم وأنهم > رطلب لم أمانا من السلطان فأبطأ عليه الرد كم سيذ كه 
المؤلف فى هذا الخبر . (1) زيادة عن جواه السلوك آ 


صنة 485 فى ملوك مصر والقاهرة يذ 


ْ 590 )١١ 
المذ كورين وسار حتى وصل ماردين 3 وآلتق مع مقدم لحار لخدمهم مقدم الخار»‎ 
إلى غازان ملك التار وهو نازل‎ 000 020 0 


ايف 2 


وأكمهمد ووعدهم ومناهم أل لكل ل أآلاف ان ولكل 7 مائه 
دنار » وللاليك الصغار مع لز دار ية جمسين دننارا» كل دنار من هذه الدنانير 


)١(‏ ماردين» فال أبن حوقل ف المسالك ص 7 عن ماردين : إنها حصن منيع مبى على قله جبل 
شاهق فيه من العدة والأسلحة مالا يمكن حصره (لعهد المؤلف 5717 ه عت 417 م) . وقال ياقوت : 
نا فلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة (الفرانية) مشرفة على د بسر ودارأ ونصيبين وقدامها ربض عظم فيه 
أسواق كثيرة ٠‏ قال : ودو رها كالدرج » كل دار فوق الأخرى » وكل درب منها شرف على ما تحته من 
الدررب ليس دون سطوحهم مانع » والماء عندهم قليل ٠‏ وأ كثر شر بهم من صبارج معدّة فى بيوتهم 
(لمهدالمؤلف 55١5‏ د) ٠‏ وذكها ابن بطوطة فى رحلته الها سنة 1174ه. ج 5 ص8١‏ ل ١48‏ 
هال : هى مدينة عظيمة فى سفح جبل من أحسن مدت الإسلام وأبدعها وأتقنها وأخسنها أسواقا ؛ وبا 
تصنع الثياب المنسو بة اليها من الصوف المعروف بالمرعز» ولها فلعة ثماء من مشاهير القلاع كانت قسمى 
بالشبباء مل عهده ٠‏ وذكرها المرحوم على بك بهج تف قاموس الأمكنة والبقاع فقال : لاتزال مدينة ملردي 
فائمة فى جحهة الشرق من الرها ( أو رفة ) على رأس بجحبل مسمى باسمها يصعد الما بدرج منقور فى الصخر ٠‏ 
وقد حدد موقعها أطلس فيليس الخغرافى طبع لندن سنة ١81١‏ فى ديار بكر( نركا)» وقال : أن عدد 
سكانها بر بوعلى ٠5‏ ألف نفس )١( 02٠١‏ السيب:أصلهمجرى الماء» وهو كورة منسواد الكوفة 
(ممجم البلدان لياقوت) ٠‏ وهو هنا كورة من سواد واسط ‏ فى الأصل » قال أبو الفدا : السيب نهر 
بالبصرة من ججهة واسط عليه قرى عدّة (صفحة 555) . (6) واسط : قال أبو الفدا قي تقويم 
اللدان ص 5١5‏ إنها سبيت واسط لأرتف منها إلى البصرة خمسين فرسغا ومنها إلى الكوفة مسن فرتخنا 
ومنها إلى الأهواز خمسين فريعا ومنبا إلى بغداد خمسين فرصنا . احنطها الهاج فى سنة 4 :/ هو فرغ منما 
سنة 8 ه . وذ كر صاحب مراصد الاطلاع أن هناك موضعا قبل عمارتها كان سمى واسط القصب 
فليا عمر اجاج مديتته مماها باعمه (ج؟ ص 9 ) ٠‏ وذكر القزنى فى آثار البلاد (ص ١٠؟0) ٠.‏ 
أن اجاج سكنها إلى سنة 46 ه وتوف فى تلك السئة ٠.‏ وذى ياقوب : أله رآها مرارا » بلدة عظيمة 
ذات رسائيق ونخيل يفوت الحصرء وكان الرخص موجودا بها من حميع الأشياء (معجم البدان لياقوت). 
وصارت واسط الآن قرية صغيرة ذات أطلال نقع ما بين كوت التهارة على دجله وكوت الى عل نبر 
الفرات المتشعب من دجلهَ و سمى شط الحى وهو بعيته نهر السيب المذ كور فى الحاشية السابقة ( رحله 
عبد الرازق الحسى فى العراق ص ه ٠. 58 6 ١‏ وأطلس فيليس الحفرافىطع لندن سنة ٠) ١911١‏ 

(4) الريدارية : لفظ فارمى معناه الفرسان . 


(/ا-م) 
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صرفه بآثنى عشر درهما ؛ ثم قم الأمير قبجّق المذكور مدينة مدان وأعماهاء 
فلم يقبل قبجق وآعتذر أن ليس له قصد إلا أن يكون فى صحبة السلطان الملك 
فازان ليرى وجهه فى كل وقت ! فأجايه فازان إلى ما سأله وأعجبه ذلك منه. 
وكان لما حرج قبجق من حمص إلى جهة التتار» و بلغ أمراء دمشق ذلك نرج 
فى طَلبه الأمير دكن والأميرايدفْدى شُقير بليكهم ومعهم أيضا جماعة من عسكر 
الشام » فوجدوه قد قطع الفرات ولّقوا بعض تقل ٠‏ وعند وصول قبجق ومن 


. معه إلى فازان بلغه قتل السلطان الملك المنصور لاجين بالديار المصرية وكان خير 


قتل السلطان أبيضا بلغ الأمير بلك والأسير أبدعْدى لما نخعرجوا فى أثر فبجق 
فآنحات عن انهم عن النموق بقبجق ورجعوا عنه و إلا كانوا لحقوه وقاتلوه . 

وأمنا أمى السلطان املك المنصور حسام الدين لاجين صاحب الثر حمة فإنه الى 
أخدّ فى فض من آستوحش منهم من الأمراء وفيرهم» وزاد فى ذلك ببإشارة 
ملوكه مك وكمر ع استوحش الناس منه ونفرت قلوهم وأجمعوا على عمل فتنة ٠‏ 
مم فؤض مملوكه منكوعمر مع أمور لملكة فاستبد منكومر بوظائف الملك ومهماته. 
وآننبى حال أستاذه الملك المنصور معه إلى أن صار إذا رسم الملك المنصور لاجين 
مرسوما أوكتب لأحد توقيعا ولبس هوبإشارة متكومر بأخذه منكوتمر من يد 
المعطى له ويعزقه فى الملأ» و يرده و بمنع أستاذه منه؛ فمند ذلك آستثقل الأمراء 


و - 


وطاءٌ متكو مر وعلموا أن أستاذه الملك المنصور لا بسمع في هكلام متكلم » فعملوا 


عل قتل أستاذه الملك المنصور لاحين . 


ظ (1) ممذان : عاصمة إظم باسمها فى العراق المجمى من بلاد فارص عل سفيح جبال الوند. ٠‏ سلغ عدد 
سكانها 6" ألف نسمة ٠‏ ولوقوع هذه المدينة فيا بين بلاد العجر وأرض الحزيرة ( العراق ) بق للها بعض 
أهميتها التجارية والصناعة ( القديمة ) إذ نكثر مها صناعة البسط والأقشة المتخذة من الصوف والقطن 
ثم صناعة الحلود ٠‏ وفى ضواحها تكثر الكروم .. (قاموس الأمكنة والبقاء لعلى بك بهجث و'طاس فيليس 
المغرافى طبع لندن سنة ٠ ) ١47١‏ 


سنة 85> فى ملوك مصر والقاهرة 414 


قلت : الولد الحييث يكون سببا لآستجلاب اللعنة لوالده ! انتهى : 

وقال الأمبر برس الدوادار فى تأر يحه : وكان سبب فتل لاجين أمور : 
ايك أراد أن بتسلطن جاءه 0 من الأمراء وآشترطوا عليه شروطا 
فالتزمها لاجين » منها أنه يكون كأحدهم ولا ينفرد برأى عنهم» ولا سلط بد أحد 
من مماليكه فيهم . وكان الأعيان الحاضرون فى هذه الَْشُّورة» والمتفقون على هذه 
الضورة + الأمس يدر الدئ . مرق الشمسى ::والأمعركراسقر المنورئة . . واللأمير 
سيف الدين قبجق ٠‏ والأمير الحاج عادر أمير عاجب الاب را رت + 
والأمير حسام الدين لاجين السّلاح دارالروى الأستادار. والأمير يدر الدين 
كش الفخرى” أمير سلاح ٠‏ والأمير عن الدين أنبك الحازندار . والأمير مال 
الدين آقوش الموصل . والأمير مبارز الدين أمير شكار .. والأمير تمر السلاح 

دار ٠‏ والأمير سيف الد, 0-7 ٠‏ والأمير طنجى ٠‏ والأمير وى ٠‏ والأمير 
طقطاى , الم راطا وغبرهم بولا عاك هم الملك المنصور 5-5 
ما شرطوا قال الأمير سيف الدين قَبجّق : تخثى أنك إذا جلست ف المنصب 


ون م 1 و- 5 مص صير 
٠‏ شسى هاء! النقر بر وتقدم الصغير من مالسكك على الكبير» وعرسن ملوذك منكوكر 


فى التحك والتديير» فتنصل لاجين من ذلك» وك لاجين الخلف أنه لا يفعل » 
فعند ذلك حلفوا له . ورحلوا نحو الديار المصرية ( يعنى أنّ ذلك كان بعد هصروب 
الملك العادل 561 وعند دخول لاجين إلى غزة ) فوقم هذه الشروط كلها كدسة 
غرزة ٠‏ أنتبى ٠‏ 

٠ وما أشيتناه عن المبل الصافى وثار بح سلاطين انماليك‎ ٠. فى الأصلين : « كرد » بالدال‎ )١( 


6 5 الأضلئن : «السلارى » ٠.‏ وما أشئناه عن ابن إياس والمهل الصافى وتار بح سلاطين 
اغابك . 


-؟" 
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قال يريرس : فاما تسلطن رتب الأمير مس الدين قرا مقر الممسوو» 1ن ١‏ 
والأمير الاج مهادر حاجبًا على عادته . والأمير سلار أستادارًا . والأمير يكتمر 
السلاح دار أمير آخور . وآستقز بالصاحب نفر الدين بن الحليل فى الوزارة ؛ 
ورتب الأمير قبجق نائب الشام » ثم بعد مذة أفرج عن الأمير برلفى فاعطاه إقطاعا 
بدمشق ٠‏ ثم أفرج عن الأمير بيبرس الحا شتكير و جماعة من الأمراء » وأعطى بييرس 
الحاشتكير إمرة بالقاهرة . 

قلت : وبيبرص هذا هو الذى تسلطن فيا بعد حسب ما ,أتى ذ كره . 

تم برز سومه بآستقرار الملك العادل كُدْبعا فى نيابة صرخْده وكتب له ما 
ملقتورا ٠‏ انتهى كلام برس أختصارهء لأنه خرج فى سياق الكلام إلى غير 
ما نحن بصدده . 

وقال غيره : ول) تسلطن لاجين وشبنت قدمه ورسفت نسى الشروط وقبض 
على أكابر خشُداشيته من أغيان أمراء مصر وأمائلهم» مثلّ : الأمير قراس هر 
واليسيرى و بكتمر السلاح دار وغيرهم » وولى مملوكه منكوتمر نيابة السلطنة بلصار 
مْكوتر هو المتصرف ف المالك . فعند ذلك نفرت قلوب الأماء والحند من الملك 
المنصور لاجين ودبروا عليه» وأستوحش هو أيضا منهم وأحترزعل نفسه » وقلل 
من الركوب ولزم القعاد بقلعة الحبل متخوفا ؛ وكان كرح خصيصًا به وهو أحد 
من كان أعانه على السلطنة » فقدّمه لاجين لا تسلطن عل الماليك السلطانية » فكان 
يتحدث فى أشغالم و يدخل للسلطان من أراد» لا يحجبه عنه حاجب ؛ فسّده 


عهاير و 


منك وهر مع مأ شوقيه من الحل والعقد فى للك ب وسعى 6 إبعاد وى عن السلطان 


الملك المنصور لاجين ٠‏ فاما ورد البريد يحبر بأمس القلاع التى فتحها عسك الساطان 


)1( فى الأصلين : « وقل » . 


سنة وب فى ملوك مصر والقاهرة ٠١‏ 


بلاد الأَرْمن حَسن متكوتمر إلى السلطان أن برسل كرح المذ كور إليها نائبا ليقي 
يهاء فوافقه السلطان على ذلك » وكلم كج فا ستعفى كح من ذلك فاعفاه السلطان 
عد أمورفكن وى فى نفسه . ثم أخذ مع هذا تمر يلظ عل اماليك السلطانية 
وعلى الأسراء الكار فى الكلام » فعظر ذلك عليهم ونا كوا فيا ينهم من متكومر: 
الوم كيتاتية الت مكه أجذنا واعدا سدراعه وهات فرخط بوه 
ولا يمكن الوئوب عليه أيام أستاذه » فلم يحدوا بدا هن قتل أستاذه الملك المنصور 
لاجين قبله » ثم يقتلونه بعده» وآتفقوا على ذلك . 

قال الشبخ يحد الدين الحرى" وكل بيت المال : كان الملك المنصور لاجين 
متروَجا ببنت الملك الظاهى سرس » وكانت دينة عفيفة :فكت أنها رأت فى المنام » 
له الخميس قبل قَيْل السلطان بليلة واحدة » كأ السلطان جالس فى المكان الذى 
قل فيه » وكأن عدّة غرربان سود على أعلى المكان » وقد نزل منهم غاب فضرب 
عمامة السلطان فرماها عر رأسه» وهو يقول : كرج كرج؛ فلما ذكرت ذلك 
للسلطان » قالت له : أقم الليلة عندنا ؛ فقال السلطان : ماتم إلا ما قدّره الله ! 
وحرج من عندها إلى القصر بعد أن ركب ف أقل النهار على العادة» وكان صائما 
وهو يوم اميس عاشر شبر ربع الآخرسنة ثمان وتسعين وسكمّائة ؛ فأفطر بالقصر. 

م دخل إلى القصرا وان بعد العشاء الآحرة وأخذ فى لمب الشظريح وعنده خواصه 
وهم : قاضى القضاء عا الدين الحنفى » والأمير عبد اللهءو بريد البدوى : و إماءه 


0؟) 


حب الدين بن العسال ؟ تأزل عن دغل يعلد د بل وكان : 0 السلاح دار و 


)1( راجع الحاشية دقم 1 ص8 ١١‏ من أطزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 0 فى نار ب الاسملام : 
« مجير الدين بن العسال » ٠.‏ وى السلوك القر.زى : « جم الدين » 0 وق المهلى الصافى : 2 حب الدن 
آبن الفسال » بالفين . 


١ تن‎ 


حملة المتفقين » وهوف نَوْ بته عند السلطان . وكان كرس مقدم المرْجِية والساطان 
# 2 وده : .يس تير 7 0 
مكب مل لمب الفطرَُ ء ناوهم لج أن بصلح الشمعة فرئى الفوطة عل النيمسجاة 
م قال السلطان لكأ : رحت ت بيت لي وطلقت علهسم؟ والية م الآن 
)01 و 
مالك الأطباق » فقال 5 ى : نعم يا خوند . وقد كان أ وقف كرح أ كثرهم 
فى دهليز القصرء فشكره السلطان وأثنى علية من حضرء فقال السلطان : اولا الأمير 
سيف الدين كس ما وصلت أنا إلى السلطنة ٠‏ فقيل وى الأرض » وقال : 
ا خوند نا تمل التعادة فقال السلطان : نم وقام حت يصل فضر به وى 
بالسيف على كتفه » فطلب السلطان الثيمجاة فلم يحدها » فقام من هول الضربة 
ومسك كُرْحى ورماه حته ؛ وأخذ نوعَيّه السّلاح دار الثيمجاة وضرب بها جل السلطان 
فقطعها » فا نقلب السلطان على قفاه يحور فى دمه . انتهى ماذ كره وكل يبت المال . 
و - 1 ساس لبر اس 
وقال القاضى حسام الدين الحنئى” : كنت عند السلطان ف) شعرت إلا وستة 
« و 1 7 0 ومه 
أو سبعة أسياف نازلة على السلطان» وهو مكب عل لعب السطْري فقتلوه ثم تركوه 
وأنا عنده» وغلقوا علين) الباب » وكان سيف الدين طُفْجى قد قصد بقية البرجية 
- و هم يو 
ال ارو اا ل ا 
0 توحيوا عفها إل دارش عت النرة سك عر ؤقوينةا ر اأشيابة من قلعة الحبل» 
قدقوا ظلنه اتانيه وقالو ال : السلطان يطلبك » فاتك اهم وقال كم . ) 
فقال له كح : نعم يا مأبون وقد جثناك نقتلك» فقال اانعااسل تشب 
إنما أنا فى جيرة الأمير سيف الدين طفجى » ل ب ا 


راع 7 205 ع 0 
ولا مكحن أعردا من أذيته؟ ففتح داره فنسلموه وراحوا به إل لحب فأنزلوه إلى 


1( بر بد بالاطباق : مساكن الماليك الى أنشنت لم خصيصا بذلعة الحبل بالقاهرة . 
06 رأ جم الحاشية رقي ]من 6٠‏ ؟ من الحزء السادص من هذه الطقة . 


سنة 845+ فى ملوك مصر والقاهرة م 


عند قمر لو ليوب قلا وطن إلى شح قا التددارا ين تميق الفين تاتهز 

الأعسر وتلقاه 00 عليه » ثم قام إليه الأمير عن الدين يبك الخمسوى وشمه» وأراد 
قتله » لأنّ منكوئمر هذا كان هو السبب فى مسك هؤلاء الأمراء» وإقلاب الدولة 
من حرصه عل أن الأعس يِقْضى إليه و يتسلطن بعد أستاذه ٠‏ فأقام منكوتمر نحو ساعة 

فى لحب وراح الأمر طنج | ال تارمعق شف تنوا ل اح اودبت 
وأَخْذ معه جماعة وتوجه إلى باب ا حبس وأطلع منكو تمر صورة ع يرربدول تقييده 
كا حرت العادة فى أص الحتبسين» فأمتنع من الطلوع فالحموا عليه وأطلعوه وذبحوه 
عل باب اخحُبٌ » ونهبوا داره وأمواله . ثم آتفقوا كا هر فى الليل على سلطنة الملك 
الناصر محد بن قلاوون وعوده إلى ملكه كونه آبن أستاذهم » وأن يكون سيف الدين 
طُنْجى نائب السلطنة» ومهما عملوه يكون باتفاق الأمساء» وحلفوا علىهذا الأمس . 
كل ذلك فى تلك الليلة قبل ارس يطلع الفجر وأصبح نهار اللمعة حلّفوا الأمراء 
والمقدّمين والعسك جميعه لللك الناص رمد بن قلاوون ونائب السلطنة طفجى ٠.‏ وسيروا 
فى الحال خَلف الملك الناصر جمد يطلبونه من الكَرْك » و ركب الأمير طفجى بوم 
السبت فا موكب وآلنف عليه الععسكر و طلع إلى قلعة الحبل » و حضر الأمراء امو ركب 
ومَدَ السهاط ا بحرت العادة به من غير هر ولا غوغاء وكأنه لم يحرثى»» وسكنت 
الفتنة ؛ وفرح غالب الناس بزوال الدولة لأجل ممْكُوتمر . ودام ذلك إلى أن كان 
يوم الآثنين رابع عشر شهر ر بيع الآخر من سنة تمأن ونسعين المذ قورة + وهيل 
الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح عائدًا من الشام من فتوح سسيس ١‏ وصحبته 
العسا كر المتوجهة معه » وكان قد راح إليه جماعة من أعراء مصير لتلقيه إلى ليس 


)1( فى الأصلين : « سنفر الأشقر »> . وتصحيحه عن بجواه السلوك وار جح الإسلام واللوك 
وتار يح سلاطين انماليك ٠.‏ 


وأعلموه بصورة ال حال » وقالوا له : الذى وقع من قتل الملك المنصور ليس هو عن 
وضاهم ولا لو به روه عل قل مُلْجى والفقوا ممه عل ذلك » وكاو الأمراء 
المذ كورون قد أشاروا قبل خروجهم على طفجى أن يحرج يلتق الأمير بكتاش أمير 
بلاح ذك طلنعن ك1 زود لكين وتو جه قوم سدق النقاء وتنا قارفا 
ثم قال أمير سلاح لطغجى : كان لنا عادة من السلطان إذا قدمْنا من السفر تتلقانا» 
وما أعلم ذنى الآن ما هو كونه ما يلقانى اليوم ! فقال له طُْيجى : وما مامت بما 
حرى على السلطان ؟ البلطان فيل . ٠‏ فقال أمير سلاح : ودن قتله ؟ قال له : بعص 
لأسا[ وهو الأمير سيف الدين كت أمير حاجب : قتله ] سيف الدين لق 
وكىء فأنكر عليه وقال: كلما قام للسلمين ملك تقتلونه ! تقدَم عنى لا تلتصق بى» 
وساق عنه أمير مسلاح) فقن طَفجي أنه مقتول» فك فرسَه وساق فآنقض عليه 

بعض الأعساء وض عليه تر دوقت ثم علا بالسيف وساعده على قتله جماعة 
1 ؛ فقتل وقتل معه للاثة قر » وصروا سائقين إلى تحت القلعة ٠‏ وكان 
كح قد مد فى القلعة لأجل حفظها » فبلغه قل رفيقه طُنْجى » فالبس البرجية 
السلاح وركب فى مقدار ألفى فارس حتى يدقع عن نفسهء فركبت جميع أجناد 
الحلقة والأمراء والمقذميين فى خدمة أمير سلاح إلى الرابعة من النبار ؛ ثم حملوا 
العا كر على جماعة كرح فهزموهم ؛ وساق كرحى وحده » وأعتقد أن أصصاءه 
يتوجهون حيث توجه » فل بتبعه غير تبعه ونوغيه الكمونى” أمير سلا دار الذى 
كان أعانه على قتل الملك المنصور لاجين . 18 مدر واقرع ل ازع حقة عضن 
خشدائيته وضربه بالسيف حل كتفه) ثم ساعده بعض الأمراء ٠‏ حتى قتل» وقتل 


60 زيادة عن ججواهى السلوك 5 69 راجع الحاشبة رق ١‏ ص 8*١‏ من أبفزء السايع 
من هذه الطبعة ٠.‏ 


نه 45 فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 


معه نُوعَيّهِ الكومونى” السلاح دار الذى كان أعانه على قَثْلُ لاجين الممدم ذ كر » 
وآثنا عشر نفرا من مماليكهما وأكاءهما» و بطلت الغوغاء وسكنت الفئنة فى الحال؟ 
وآمتقرٌ الأعس أيضا على تولية السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون ي كان دبره 
طنجى وى ٠‏ وسيروا بطلبه وحَتوا الطلب فى قدومة 0 الكرك إلى الديار 
المصرية» و بقى يدب الأمورو يعم على الكتب المسَيرة إلى البلاد تمان أسراء إلى أن 
حضر السلطان » وهم : الأمير سيف الدين منلار » والأمير سيف الدين كت 
والأمير ركن الدين برس الخامتكير» والأمير عن الدين أببّك الحارّندار» والأمير 
حمال الدين أفوش الأفرم الصغير ؛ والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدارء 
والأمير سيف الدين كُتمر أمير جا ندار: والأمير حمال الدين عبد الله[ السلاح دار] 
و جميعهم منصور ية قلاوونية . وغالبهم قد أخرج من السجن بعد قل لاجين . يألى 
ذلك كله فى ترحمة الماك الناصر تمد بن قلاوون الثانية عند عوده إلى السلطنة إن شاء 
ااال 

وأمنا السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين فاه أخذ بد قتله وغسل 
رات و ع 3 .8 ب 0 
وكفن ودفن بتربته بالقرافة الصغرى بالقرب ممى. سفح المقطر» ودفن مملوكه 
متك ور تحت رجليه ٠‏ وقتل الملك المنصور لاجين وهو فى عشرامسين أو جاوزها 
بقليل ٠‏ وقد تقدّم التعريف به فى عدذّة تراجم مما تقدم؟ ونذكر هنا أ بضا من أحواله 
ما ينضح التعريف به ثانا : 

كان لاجين ملكا شجاءا مقدذاما عارفا عاقلا شما وقورًا معفلا فى الدول » طالت 
أيامه فى نيابة دمشق آيام أستاذه فى السعادة » وهو الذى أبطل الثلج الذى كان 
35 (44 ف الاملى + «الى الكك » . (؟) زيادة عن جواهص الملوك وتار يخ سلاطين 


الماليك ٠.‏ (م) ترية الملك المنصور لابحين » قد بحلتعن موقع هذه الثر بة فنبين لى أنها اندثرت » 
ولا أثرها اليوم ٠‏ وأما القرافة الصغرى فهى الى تعرف اليوم باسم جبائة الإمام الشانتى رضى الله عنه . 


1-5 النجوم الزاهرة سنة 45> 


تقل فى البحر من الشام إلى ميصر ؛ وقال : أناكنت نائب الشام وأعلم ما يفامى 
اناس فى وسقه من الشقة . وكان ‏ رحمة الله ام القامة أشقر ته طول بسي 
وخقة ؛ ووجه رفيق 0 ؛ وعليه هيبة ووقار ؛ وى فده رشاقة . وكاتب ذ كا 
نما شجاعا عدون ٠‏ 

ولا فقتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون هرب هو وقراستقر ؛ فإنهما كان 
أعانا الأمير درا على قتله حسب ماذ كناه فى ترحمة الملك الأشرف المذ كور » بل كان 
لاجين هذا هو الذى تم قتله » ولا هرب جاء هو وقراسثقر إلى جامع أحد بن 


)١١و‎ 


ون وطلعا إلى المئدنة وأستترا فمهأ ٠.‏ وقال لاجين : لعن نجحان| الله من هذه الشدة 


ضرت شيا مرت هذا المامع ٠‏ 


)١(‏ جامع بن طولون » و يقال له الحاء.م الطولونى » هو ثالث مسجد بين المسا جد اللحامعة الى تقام 
فها صلاة المعة فى مصر بعد الفتح العرنى » أنشأه الأمم أبوالعياس أحمد بن طولون والى مصر عل جبل 
بنك ف الحهة الحنو بية من القاهرة بقسم السيدة زينب ٠‏ قال المقريزى : بدأ آبن طولون فى ينالله 
سنة 88 لهو بالاهم» وأتم بناءه فى رمضان سنة 5 ١ه‏ و /اممم ٠‏ وهذا التار يح منقوش عل لوح 
من الرخام مثبت ف الإيوان القبل من الحامع » و بناؤه الحالى أقدم بناء بين المساجد الى فى مصر * وهو 
مبتى بالآجر » وسقفه العاللى مول على دعاتئم ضضمة من الآجر أ نضا (الملوب الأحمر) بدل الأعمدة ومكسوة 
هى وحوائط الحامع بطبقة صبيكة من احص » و يتوسطه صن مربع مكشوف تحيط به أروقة من جوانبه 
الأربعمة » أكرهارواق القبله ؛ ويالحامع ست محار ب كلها بالإيوات الشرق » وألها انحراب 
الكبير المجاور للنبر ٠‏ وكان لهذا الجامع ثلاث منارات هدم منهاأ منارتان لتصدعهما وكانتا قائمتين 
على طرف الخائط الحنو نى الذى فيه الحراب » والموجود مها هو المنارة الكبرى وهى تقع خارج السور الثمالى 
الغربى وظفت النظر لأنها مبنية عل شكل ليسله مثيل ف المثارات المصرية ؛ وهى تتكون من ثلاث طبقات : 
الأولى قاعدة من الجر النحيت يعلوها الطبقة الثانية وهى أسطوائية ثم يعلوها الطيقة الثالثة وه مثنة فوقها 
خودة مضلعة و لخ ارتفاع المثارة 84 مرا عن أرض الحامع ومراقها مكدوفة من امارج تدور حول 
المنارة على شكل درج حلزونى ٠‏ 

ومساحة الحامع + 4 ١7١‏ مرا من بعا © وحوله من الحارج فى ثلاث جهات مته ما عدا الحهة الىفيها 
امحراب ثلاثة أر وقة خارجية مكشوفة على شكل ظر بق حول المامع » وتعرف بالزيادات » مجموع مساحتها 
باس ٠١‏ ه متا مربعا » و باضافتها الى مساحة الامع يكون المجموع وم مرا مريما تعادل سة أفدنة 
ودبع فدّان » و بهذا يكون هذا المامع أ كر مسجد للصلاة فى مصر ٠‏ 


سنة 45 فى ملوك مصر والقاهرة ١١1‏ 


قلت : وكذا فعل رحمه الله تعالى » فإنه لما تسلطن أه . بتجديد جامع أحمد 
أبن طولون المذكور ورتب فى شد عمارته وعمارة أوقافه الأمه. علم الدين أبا موسى 
ستجر بن عبد الله الما لى” النجمى الذوادارى المعروف بالثل» وكان من أ كابر 
أسراء الألوف بالديار المصرية » وفؤض السالطارس الملك المنصورٌ لاججين أمس 
الجامع المذكور وأوقافه إليه فعمره وعمر وقفه وأوقف عليه عا.ءة قرّى وفزر فيه 
دروس الفقه والحديث والتفسير والطب وضير ذلك » وجعل .ىن مله ذلك وقفا 
يختص بالديكة الى تكون فى لح الخامع المذكور فى مكان مخصوص بهاء ورم 
أن اللديكة تِين الموقتين وتوقظ المؤذَّنين فى السحر» وضهن دلك كاب الوقف ؛ 
فلا قرئ كاب الوقف عل السلطان وما شرطه أعجبه جميعه ٠‏ فلما أنتبى إلى ذ كر 
الديكن أنى السلطان ذلك » وقال :طلا هذا لثلا بضحك بضحك ناس علينا» وأمضى 
ما عدا ذلك من الشروط . والمامع المذكور عامس بالأوقاف المذكورة إلى يومنا 
هذا » ولولاه لكان دثر وحرب» فإنَ غالب ماكان أوقفه صا-به أحمد بن طولون 
خرب وذهب أثره » فتدهلاجين هذا وأوقف عليه هذه الأوقاف ابمة» فعمر 


وبق إلى الآن . | 


ج20 واسعة هذا الحامم وتعذر الصرف عليه أهملتالصلاة فيه واستعمل فى غبر ما اخصص له » فى عهد 
السلطان صلاح الدين يوسف نن أيوب نزل به طائفة من المغاربة الوافديئ على مصر» اتخذوه مكحا لمأ كثر 
من ماثة سنة ء ثم حمل شوئة للغلال فى زمن الملك الظاهى بييرس البندقدارى » ثم عمره السلطان حسام الدين 
لاحين فى سنة 545 ه وأفام فيه الشعائر الدينية » ثم عاد الى الحراب » وفى أيام الحم العئإنى جعل ٠صنعا‏ 
لعمل الام الصوفية ٠‏ وفى سنة +55١.ه‏ - 1845م تحول الى ملجأ نعجزة » وظل كذلك الى 

هع 85م ام حيث تألفت لحنة حفظ الآثار العر بية فعقدت العزمعدق ! ننشاله من الحراب » 
509008 عمل إصلاحات كثيرة فبه » وصرف عليه مبالغ جسيمة فى سبيل إصلاحه إصلاحا 
كاملا يميد اليه الكمثير من سايق +,جته وروئقه مع إزالة ما يحيط به من الأ.بنية * وأنئىء بجواره من الجهة 
اأشرقية منتزه يفص ينه و بين الماك ١‏ ولا زالت أعمان الاصلاح جار ية بهذا الجامع الى أن تتم قر يبا 
يعون الله ٠‏ 


م١٠‏ النجوم الزاهرة سنة 45د 


وكان المنصور لاجين فهمًا كرحم الأخلاق متواضعا . حك أن القاضى 
شهاب الدين تمود كان يكتب بين يديه فوقم من البر على ثيابه» فأعلمه السلطان 
ذلك ؟ فنظى فى الخال يتين وهما : 
ان فاركك ا بيد و قد عبت ان متويدها 
ماوقع الحبر عليها بِلّ * وقم لى منك بتهديدها 
فأمى له المنصور بتفصيلتين وخمسمائة درهم “وال الشرانب: ميو او 
ماليكك اللماعة رفاق ببق ذاك فى قلوبهم » فامس لكل منهم بمثل ذلك » وصارت 
راتبا لم فى كل سنة . 
وقال الشيخ صلاح الدين خليل بن أَبْبَّك الصفَدى فى تاريخه : حك لى الشبخ 
تتح الدين بن سيد الناس : لم) دغل عليه ل بدعله وس الأرض» وقال : أهل 
العم يعون عن هذا وأ عليه عع واطه قال عل القفدة وريه مرضا فار 
ذلك أياما » وآستعفى فأعفاه وجعل المعلوم له راتيا فتناوله إلى أن مات . ولىأ 
مد مدحه القاذى شهاب الدين #ود بقصيدة أؤلما : 
أطاعاك الهر وام فهو شل ء وحم فأنت الى رع ند الدول 
ول تسلطن الماك المنصور لاحين تفاءل الناس واستبشروا سلطتهء وجاء فى تلك 
السنة غيت عظم فقدينا كن تعن ؛ فقال فى ذلك الشيخ علاء الدين الوداعنَ : 
١‏ العالم دنراحكم « لولهة المنصور رب الفخار 
الله قد بارك فيها [ لم ] » فأمطر الليل وأضحى النبارٌ 
وكانت مذة ملطنة المنصور لاحين عل الديار المصرية ستتين وثلاثة شهور . 
(1) راجع الحاشية رقم ه ص 04م من الخزء السابع من هذه الطبعة . 
(؟) تكلة عن امهل الصافى . 


سنة 41+ فى ملوك مصر والقاهيرة ٠‏ 


قال الأديب صلاح الدين الصفدى” : وكان دينا متقشَهًا كثير الصوم قليل 
الأذىء قطع أكثر المكوس » وقال : إن عشت ما تركت مَكْما واحدا . 

قلت : كان فيه كل اللفصال الحسنة » لولا توليته تملوكه منكوتمر الأمور 
ومحبته له » وهو السبب فى هلا كه حسب ما تقدّم . وتسلطن من بعده آبن أستاذه 
لمك الناصر جمد بن فلاوون طلب من الكَدّك وأعيد إلى السلطنة ٠‏ اتتبت ترحمة 
الملك المنصور لاحين . رحمه الله تعالى . 


4١ 
بج‎ + 


السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور لاحين على مصرء وهى سنة ست 


وتسعين وستقانة . على أن الملك العادل كَتَبعًا حك منها الحم وأياماً من صفر . 

فيها كان خلع الملك العادل كنْبعًا المنصورى” من السلطنة وتولييه ثيابة صَرْخَد» 
وسلطنة الملك المنصور لااحين هذا ٠ن‏ بعده حسب ما تقدّم ذ كره . 

وفها فى ذى القعدة مسك الملك المنصور لاحين الأمير شمس الدبن قراسستقر 
المنصورى” نائب السلطنة بديار مر وحيسه» وولى عوضه ملوكه مشكو عر . 

وفمها ولى قضاء دمشق قاضى القضاة إمام الدين اروب عونا عن القاضمى 
بدر الدين بن جماعة » وأسمر أبن ماع المذ كور على خطابة جامع دمسّق . 

وفيا تولى سلطنة المن الملك الو بد هبر الدين داود أبن الملك المظفر 
مس الدين بوسف أبن الملك المنصور نور لد تمر بن على" بن رسول. بعد موت 
أخيه الأشرف ٠.‏ 


)1( هو إمام الدين عمر بن عبد الرحمن بن حمر بن “لد بن أحمد القزو نى الشافىى ٠‏ سيذ , المؤلف ونان 
فيمن تقل وفا همعن الدهى سنة ه 1ه 0( فى الأصلين : «نور الدين عل بن ع ر» ٠‏ وتصحيحه 
عن جوأ هم الاوك والدرر الكاءنة والممهل الصافى ودذرات الذهب وما سيذ لزه المزلف فوفاته سنة ١؟‏ باه 


0١‏ النجوم الزاهرة سنه ب 


وفماتوق الشبخ الإمام العلامة مفتىالمسامين محى الدين أبوعبد اللهحمدين يعقوب 
لىَّ إراهيم بن هبة الله بن طارق بن سام ن النحاس الحلى الأبيدي” الحنفى" فىليلة 
سلخ لعزم ببستانه ار و فن بتربته بالمزة» وحضر جنازته ناب الشام ومن دونه 
وكان إماما و5 فى عأوم » وتولى عدة تداريس ووظائف دينيةء ووزر بالشام 
إللك المنصور قلاووذنهء وحسنت د ثم عوال ولازم الآشتغال والإقراء وأنتفع 
دهان اخل فيةق وماك ول كتنهم يلل + 


وفها توق الملك لأشرف ممهد الدين عم ر ابن الملك المظفر يوسف آبن الملك 
لصوو ور ةن قري عزن رن رن ملف القن رتل بعد الخره يور اين 
داود المقدم ذ كرهء وكانت 2-77 دون الستين . ظ 

وفما 0 القاضى تاج الدين 7 القادر آبن القاضى عن الدين تمد الستجارى- 
الحننى قاضى قضاة ا1حمية بحلب فى يوم اللميس ثامن عشر ين شعبان» كان إماما 
فقيياً عالىا ما وأل :لقال بن ايلادو لات ميرله يد 

وفها توق الأمير عر الدين اردص بن عبد الله العلانى” فى ذى القعدة بدمشق » 
وكان أميرا كيرا معظ) إلا أنه سرس الأخلاق قليل الهم رم له الملك الظاهس 


77 5 00 
مالسل لا رقب يك ] فى اكنمن مترر عي لا انيت | 


وهو أخو الأميرعلاء الدين طييرس الوزيرى” ٠‏ 


(1) فى جواهر السلوك وشذرات الذهب : « فى سلخ ذى الجة » . (0) المزة : قرية 
كبيرة غناء فى أعل الفوطة فى فم الحبل من أعلى دمشق و بينهما نصف فرح ( عن مراصد الاطلاع 
ومسج, اليندان ياقوت ) 202٠‏ () فى الأصلين هنا أيضا : « نور الدين على بن محر » ٠‏ وراجم . 
الحاشية رفم ؟ فى الصفحة ال بغة ٠‏ (:) زيادة عن جواهى السلوك ٠‏ 


سنة ابوج فى ملوك مصر والقاهرة 1١‏ ا 


01١) 


وفها توفى شيخ الخرم وفقيه لجاز رضى” الدين مد بن أبى بكر عبد الله بن 
خلل بن إبراهم الفسطلا ني" المكى” المعروف بآبن خليل . مولده سنة ثلاث وثلاثين 
وسمائة » وكان فقيها عالى) مفتذا مفتًاء وله عبادة وصلاح وحسن أخلاق .مات م25 
بعد خروج الاج شبر» ودفن بالمعلاة بالقرب من سفيان التورى” ٠‏ ومن شعره 
رحمه ألله : 1 
أيها النازح المقسم بقلبى » فى أمان ألى حَللتَ ورحب 
ممع الله بينا عن قريب » فهوأقصى مناىمنك وحسبى ظ 
الذين ذ كر الذهى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيا نوق القاضى تاج الدين 
عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد ببعلبكَ فى محم » وله ثلاث ونسعون سنة . 
وقاضى القضاة عن الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض الحنيل” بالقاهرة . 
والحافظ الزاهد حمال الدين أحمد بن مد بن عبد الله الظاهرى” ممصر . والمحدث 
ضياء الدين عيسى بن يح السبتى" بالقاهرة فى رجب . والزاهد مس الدين ممد 
نْ عازم 1 بن حامد المفندتى فق ذى الحة ٠‏ وأبو العياس أحمد بن عبد الوَيم 
ففصفر. 
8 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم كان قلياد جدًا ٠.‏ مبلغ الزيادة 
خسن .عشيرة ذراعا وعاى عشرة إضيغا + ْم قص 5 فى :لك السنة . 


5 
+ يه 


(1) فى جواهر السلوك : « ابن ألى بكرن عبد الله بن خليل » . 
6 التكدله عن ناريح الإسلام وشرح القصيدة اللامية فى التار يم :. 


١ 2 


؟ 


581/ النجسوم الزاهرة سنة‎ ١ 


فنبا مسك الملك المنصور لاجين الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى” وحبسه 
وأحتاط عل موجوده ٠‏ 
وفيها أخذت ااعسا كرالمصرية تل حمدون وقلعته بعدحصار » وص عش وذبرهماء 
ودقت البشائر بمصر أياما بسبب ذلك . 
وفمبا دم للك السعود نم دين خضر أبن السلطان الملك الظاهى ركن الدين 
برص البندفدارى- من بلاد الأشَكرى إلى مصر» فتلتاه السلطان الملك المنصور 
لاجين فى الموكب .أ كرفه . وطلب الملك المسعود الخ فأذن له بذلك . وكان الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون أرسله إلى هناك . وسكن الملك المسعود بالقاهرة إلى 
أن مات بها حسس ما يأتى ذكره . وكان خض ر هذا من أحسن الناس شكلا » 
وداب قال فيه القاضى محجى الدين عبد الله بن عبد الظاهى مو والده الملك 
ه ركن الدين سيرص : 
ونأت بالعيد وما + على الحهناء أقتصر 
بل إنا جارة » لما الوجود مفتقر 
لمرحة قد ححعت » نأي فوش وا لطر 
قد هبأت لوردم » ماء الحياة المهمر 
قلت : وأحسسى من هذا قول من قال فى مليح حليق : 
صرت المومى على عارضه » فكأت الماء بالآس تمر 
تمع الإخرين أضتى ده + إذ تلاق فيه موسى واتاضر 


)١(‏ كانت وفانه سنة مم ١‏ / ه (عن المبل الصافى والدرر الكامنة) . (؟) راحم الا 
_ غ8 ص 66 من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠.‏ 


سنة 4ب فى ملوك مصر والقاهية ندل 


وفها توف الشبخ الصا الزاهد بقيّة المشايخ بدر الدين حسن آبن الشيخ 
الكبير القدوة العارف نور الدين أبى الحسن على بن منصور الح يرى فى يوم السبت 
ءوا) 


عاشر شهر ر بيع الآخر بزاو بته بقرية بسر من أعمال زَرْع » وكان هو المنعين بعد 
أيه ف الزاوية وعلى الطائفة الحريرية المنسوبين الى والده ‏ ومات وقد جاوز 
وفباأ تو فأضى القضاة صدر الدين إ,راهيم بن أحمد بن 18 البصراوى- 
الفقيه الحنفى المدرس » أحد أعيان فقهاء الحنفية » ولى قضاء حلب ثم عرزل ثم 
أعيد فات قبل دخوله حلب » وكان عالما مقْبَةٌ وله اليد الطُوقَ فى الخبر والمقابلة 
والفرائض وغير دلك . 
لذين ذكر الذي" وفاتهج. هذه البقةه قال نوفيا تون الإمام شمس الدين 
ممد بن أبى بكر الفارسى الا فى رمضان ٠‏ وعالسة آبنة الجد عسى بن [الإما] 


الك 


الوتن عبد اه بن أعدين نجدين شانة | الدمية عر ام 


ولا ست وكانون سنة .وقاضى حماة حمال الدين محمد بن سالم | بن نصرالله بن سالم] 


ابن واصل فى شؤال . وشهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن [ بن عبد المنعم بن نعمة . 


)١(‏ سر: قرية من أحمال حوران من أتراضى دمشى بموضع يقال له الحا وهو صعب المسلك الى 
جنب ذرة الى نسمها العامة زرع و بها مشهد يقال له قبر اليسع » و بها قبرالشيخ الحريرى وزاو ينه 
(عن ياقوت ) ٠‏ (؟) فى تاريع الإسلام للذهى والمبل الصافى : أنه ولد سنة 51501١‏ ه. 

(م) ف الأصلين : «الأيى » ول جد هذه النسبة ٠‏ والتصحيح عن تار ع الاسلام ٠‏ والأبجى : 
نسبة الى الأيج من بلاد المجم ٠‏ (4) زيادة عن تار الإسلام الذهبى (ه) ف الأصلين: 
« فى شوال» . والزيادة والتصحيح عن دا وجواهر السلوك .2 (1) التكلة عن تاريحٌ 
الإسلام والممبل الصافى ٠‏ 


غ1١‏ النتجوم الزاهرة سنة ابه ب 
ظ )01( 1) ظ 
ابن سلطان بن سرور | النابلسى" الحنيل” العابر . والشيخ كال الدين عبد الرحمن بن 
ظ رن" ظ 
عبد اللطيف البغدادى" بن المكبر فى دى أحجة وله “مان ولسعون سنة ٠‏ 
5 أس النيل ف هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وأربع أصابع ٠‏ هبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع ٠‏ وكان الوفاء آآخر أيام النبىء ٠‏ 


٠ زيادة عن ناريخ الإسلام والسلوك وجواهر السلوك‎ )١( 
٠ يريد بالعابر الذى يعبر الوؤ يا » كا صرح بذلك فى المصادر الى تر مت له‎ )( 


(0) فى شذرات الذهبر: « أبن المكثر» . 


سشنة ,16 فى ملوك مصر والقاحرة ظ ١١6‏ 


ذى سلطنة الماك الناصر مد بن قلاوون الثانية 


ةا" 

السلطان الملك الناصر ناصر الددن أبو المعالى مد آبن السلطان الملك المنضور 
سيف ألدين قلاوون» تقدّم ذ كر مولده فى ترجمته الأولى من هذا الكتاب . أعيد 
إلى ابسلطنة بعد قتل الملك المنصور لاجين » فإنه كان لم) خلع من الملْك بالملِك 
الغادل كَنبنَا المنصورى” أقام عند والدته بالدور من قلعة ابل إلى أن أخحرجة الملك 
المنصور لاجين لم) تسلطن إلى الكِلِكَ » فأقام الملك الناضر بالكك إلى أن قفل 
الملك المنصور.لاجين حسب ما ذ كإناه . أجمع رأى الأمسراء على سلطنته ثانيا» وتحريج 
إليه قلات من دياز امسر ية سبيحة يوم اللرطة اللاو شر من هر زييع اللابر 
سنة مأن ونسعين وسهّاية » وهو ثانى 7 قل لاجين وسار الطلب إليه؛ فلا قتل 
طنج وى ف ,لوهم الآثنين رابع عشره آستحثوا الأمراء فى طلبه» وتكزر سفر 
الفصاد له من الديارالمصرية إلى الكرك » حتى إذا حضر إلى الديار المصرية فى ليلل 
السبت رابغ جمادى الأولى من السنة » وبات تلك الليسلة بالإسطبل السلطائىة» 
ودام به إلى أن طلم إلى القلعة فى بكْرة يوم الآثنين سادس بمادى الأولى المذكور . 
وخطر الللقة 01> انر اق أ اناس اعد راقتفا : 17 عد إلى السلطئة 


9 ال ار توجه من عي ف بيد 


(1) أحوضيف ٠‏ الدين الاج آل ملك ابموكند ار ثم تاتب السلطئة لبان لين سيد و للق 
و ل (؟) هوعل الدين ستجرين عبد الله ابثاولى أبو سعيد من أعاء 
املك الناصر مد بن قلاوون ٠‏ توفى سنة 74 (عن المبل الصافى وشذرات الذهب) . 

(؟) يراد بالغور هنا غود الكرك كم هو ظاهي . 


ا النجوم الزاهية سنة /74 


فتوجها إلمه 00006 نائب الكزك إلى أت السلطان و بشّرهاء نفافت أن تكون 
مكيدة من لاجين فتوقفت ف المسير» فا زال بها حتى أجاءت . 
ووصل الأميران إلى الملك الناصر بالغور وقبلا الأرض بين يديه وأعاماه بالمير» 
ريكب يما واد إل الننروتا رذق جوز اقرمه والريد ادق تدا 
إلى أن قدم القاهرة » نفرج الأمراء وجميع الناس قاطبةٌ للقائه» وكادت القاهرة 
ومصرألا يتأخحي مهسا 8 فرحا بقدومه . وكان خروجهم فى .بوم السبتء وأظهر 
اللاس لعوده إلى الماك من الممرور ما لا بوصف ولايحدَء وز بدت القاهرة ومصر 
بأنفرزينة» وأبطل الناس معاشّهم وستيحوا له بالدعاء والشكر لله على عوده إلى الملك » 
وأسمعوا حواتى الماك العادل كتْبما والملك المنصور لاجين من المكروه والآمتبزاء 
مالا ميد عليه وآسمروا فى الفرح والسرور إلى يوم الآثنسين؛ وهو يوم جلوسه 
عل تحت الملك . وجلس عل تخت الملك فى هذه المرَة الثانية وعمره يومئذ حو أربع 
عشرة سنة ٠‏ ثم جد لللك الناصر العهد» وخَلع على الأمير سيف الدين سلار يذيابة 
السلطنة » وعلى الأمير حسام الاين لاجين بالأستادار به على عادتهء واسعر الأهير 
أقوش الأعرم الصغير ناية دمثق على عادته ٠‏ ولع عاسه زازقلا أيام . 
وق معنى سلطنة الملك الناصر ند يقول البيخ لد الدين الوداعى” الدمشة- ٠.‏ 
الملك الناصر قد أقبلتٌ » دولته مشرقة الشمس 
عاد إلى كرسيه مثلما ».عاد سلما إلى الكرسى 
وفى تاسع مادى الأولى فرَقت الملع على جميع مَنّْ له عادة بالحلم من أعيان 
الدولة ٠‏ وفى ثانى عشره لبس النساس الخلع وركب السالطان الملك الناصر بالجلعة 


(1) هر جمال إلدين !قفرمو بن عبد الله الأشرفى المعروف نالب الكولك . سيذى المؤلف وفاته 
له1>#/ ه 00 راحم الحاشية رقم ١‏ ص ؟ ه من هذا الخرء ٠‏ 


سنة ,4/4 فى ملوك مصر والقاهرة /11 ١‏ 


االحليفتية ابه السلطنة وشعار الملك » ونزل ا الحبل إل ضَ اليل ثم ماد 


إلى القلعة ؛ وترجل فى خدمته جيع الأمرا وال كار وقبلوا الأرض وين يديه 0 


وآستقزت ساطته و أصره > 2 لتؤمث النشا ويدلك إلى الأقطاره ور لناس ب بعوده 
إلى اليك سرورا زائدا سائرافالك. ظ 


وك ناه ورد امبر عن غازان لك التار أنه قد د عنم على قصد البلاد الشامية 


و باو مم لس 


اه ويتوجه بعد ذلك سائرصساره ل الم من بها ديو بن 
ب 


3) 


غازان من 0 بكز» و ينزلون عل الفرات ويغيرون عل اليرة والرحبة وقلعة الروم » 
ويكونآ<تاعهم عل هدسة حلب » زإن التقاهم أحد من العسا ؟ز المصرية والشامة 


)01 راجع الحاشية رق م« ص ؟ 4 من هذا ابلمزء . 0( فى أحد الأصلين : «جميع الأعراء 
والعساكر» 2١‏ (#) فى واه السلوك : «سلامش بن باجو» .وف السلوك للقريزى : «سلامش 
ابن آفال بن منجو نهولاكر» ٠‏ (4) را بجع الماش يرقم باص و ١١‏ من أبكزء السابع من هذهالطرعة . 

زه ديار بو : بلاد كبيرة وأسعة تنسب إلى بي بن واثل بن قسسط بن هنب ٠‏ وحدها ما غرب 

نح عي يلود اللذل الممان بهل الشيقية ال دعل + ومن اه ذات قرى ومدن كشيرة بين الشام 
والراق » قصببها الموصسل وحران» يها دجلة والفرات ٠‏ من ئها عين اطرماص وهى بقرب نسيبين 
على م حله منهأ » وهى مسدودة بالجارة والرصاص ثلثلا يحرج مها ماء كثير فنغرق المديئة (عن مدجم اأبلدان 
ليافوت ومس اصد الاطلاع وآثار البلاد وأخبار العباد للقزو بى) . () البيرة : باد قرب #يساط 
بين حاب والنغور الرومية وهى قَلمة حصينة مس تفمة على حافة الف.رات فى البرالشرق الثإلى » وها واد 
يعرف بوادى الزيتون » به أشجار وأعين٠‏ (عن تقبو يم الإإدان لألى الفدا اسماعيل ومعجم البلدان لياقوت) 

(0) راحع الحاشية رقي م ص 758 من اعأزء السادس من «ذهالطبعة 2 (8) قلمةالروم» 
واقمسة ف الير الفربى الحنونى من الفرات فى خهة الغرب الثمالى عن حلب تلى نحو مس ماحل مها » 
وف الغرب عن البيرة على نحو مر حلة » والذرات بذيلها ٠‏ وهى من القلاع الحصينة الى لا ترام ولا ندرك » 
وها ربض وسانين » وبر بها نهر يعرف ؟رزبان يصب ف الفرات » قصدها الملك الأشرف خايل 
أبن المنصور قلاوون فتزل عليها ول يزل مها حتى قتحها ومماها قلءة المسلبين ٠‏ ( عن صب الأعثى ج ؛ 
ص و١اا-‏ .١؟١).‏ 


14 النمجوم الزاهسرة سنة /58 


آلتقوه وإلا دخلوا 6 فآتفق أنّ سلامش ل توجه من عند قازان 
ودخل إلى الزوم أطمعته نفسه املك وملك الروم وخلم طاعة غازان ؛ واسخدم 
المندء وأنفق عليهم وخلم على أكابر الأمراء ببلاد الوم وكانوا أولاد مان 
قد أطاعوه » ونزلوأ إلى خدمته ) وهم فوق عشرة ألاف اوس ٠‏ وهذا اير أرسله 
سلامش المذكور إلى مصر» وأرسل فى من ذلك يطلب من المصر بين النجدة 
والمساعدة على غازان .٠‏ 
قلت : غازان وقازان كلاهما أسم لملك التتار . انتبى . وكان وصول رسول 
سلامش بهذا الخبر إلى مصرفى شعبان من السنة ٠‏ 
وأما اراد الأنه وصل إلى بغداد» وكانوا مولن بغداد من قبله شكوا إليه 
من أهل انب راك اذا : 0 التجار القادمين من البحر» و اندالوا 
السابلة مرك عام ونبعم ) وأقام بأرض و مشّنا 377 ل 
سلامش أنثتى عزمه عن قصصد اشام وشرع ف تجهيز الما كر مع ثلاث مقدّمين ) 


4) 


ومعهم مسة وثلاثون الف فأرس : منها “مسة عشر مع الأمير سوتاى يك 
ون 


ُ عندوياغان وعشرة مع بولاى وهو المشار إليه من المقدّمين مع اأفمنا ؟ رست هم 


)١(‏ راحم الحاشية رقم ١‏ ص م و ؟ من ابخزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ (؟) راج الخاشية 
رتم 1 ومن هذا اللزء . (؟) راجع الحاشية .رتم .م ص ١86‏ من الخزء السادس 
و .هذه الطية :: (:) فى الأصلين هنا : « سلتاى » ٠‏ والتصحيح عما سيذكره المزلف فى هذه 
ال جمة وعن جحواه السلوك وثار بح سلاطين الماليك والدررالكامنة ٠‏ وقد ضبطه صاحب الدرر 
بالعرارة فقَال : ( بضم أوله وسكورت الواووبءدها مثناة) ٠‏ توفى سنة ؟ م/اه . راجع ثر ته 
فىالدررهء << (ه) كاف الأصلين . وفى تاريخ سلاطين الماليك: «هندوغاق» . وفى جواهص 
السلوك : « هندوغان » . (1) ف الأصلين : د بولاهم» . والتصحيح عن الوك وجحواهص 
السلوك وتار يم سلاطين الماليك ٠‏ 


سنة (/14 فى مارك مصر والقاهرة ١16‏ 


إلى الروم لقتال سلامش ٠‏ 3 رحل قازان إلى جهة 0 ومعه الأمير قبجق 
المنصورى” نائب الشام و بكثمر السلاح دار والأبكى » وهؤلاء هر الذيين خرجوأ 
من دمشق مفاضيين لللك المنصور لاجسين » وسار التثار الذين أرسلهم غازان 
حَتى وصلوا إلى الروم : أواخر شبر رجب وآلتقوا مع سلامش » وكان سلامش 
قد عصى عليه أهلّ سيواس وهو يحاصرهم » فتركهم سلاءش وتجهزء وجهزعسا كره 
للئق التتار ؛ وكان قد مع فوق ستين ألف فارس . فلما قارب التتار فز من عسكر 
سلامش التتار والروم ولحقوا بولاى مقدّم عسا كر غازان . 
وأا لكان فإنهم تركوه وصعدوا إلى ابخبال على عادتهم و بق سلامش فى جمع 
قليسل دون جمسمائة فارس » فتوجه بهم من سيواس إلى جهسة سيس» وسار منها 
فوصل إلى 0 أو اخر شمر رجب . وكان السلطان االمك الناصر ممدين قلاووث 
قد برز مرسومه إلى نائب الشام أن يرد خمسة أمراء من ممص وخحمسة من حماة 
وخمسة من حلب لتككلة حمسة عشر أميرا ودبعثهم نجدة إلى سلامش ٠‏ 
فلما وصل الخبر بقدوم سلامش إلى هسنا منهزما توقف العسكر عن المسير» 
ثم وصل سلامش إلى دمشق ٠.‏ وسلامش هذا هو من أولاد عن غازان » وهو 
سلامش بن أباجو بن هولا كو ٠.‏ وكارن وصوله إلى دمشق فى يوم اليس 
ثانى عشر شعبان » فتلقاه ناب الشام وآحتفل لللاقاته أحتفالا عظما وأ كمه » وقدّم 
)١(‏ تبريز: أشبر بلدة بأذر حجان » وها غوطة رائعة ٠‏ ركان بها كرسى ريدت هولا كو من النتار» 
وهى مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكة » وهى اليوم ( القرن التاسع الحجرى ) : أم إيران جميعا 
لتوجه المقاصد من كل بحهة اليها » و بها محخط رحال التجار والسفار » وبها دو و أ كثر الأمراء الكيراء 
المصاحبين لسلطانها لقريها مرى أرجان محل مشتاهم ٠‏ (راجع سبح الأعثى رابع ص 0ه م 
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فى خدمته نائب ببسنا الأمير بدر الدين بكتاش الزردكاش» ثم سار سلامش من 
دمشق إلى جهة الديار المصرية إلى أن وصلهاء فأ كمه السلطان غاية الإكرام » 
وأقام بمصر أياما قليلة ثم عاد إلى حلب» بعد أن آتفق معه أ كابر دولة الملك الناصر 
مد على أمي يفعلونه إذا قدم غازان إلى البلاد الشامية » ثم بعد نخروجه جهز السلطان 
خلفه أر بعة آلاف فارس من العسك المصرى نحدة له لقتال التنار » وأيضا كالمقدّمة 
السلطان » وعلل كل ألف فارس أ مانه ومقدّم ألف فارس ع وهم : الا 

جمال الدين قوش قتا السبع . والمبارز أميرشكار . والأمير مال الدين عبد الله . 
والأمير سيف الدين [ لبان ] الميشى» وهو المقَدّم على الميع ؛ وساروا الجمييع 
إلى بلاد حلب » وتبأ السلطان للسفر» وتجهزت أصاؤره وعسا كره . تحرج هن الديار 
المصر ية بأمس انه وعسا كره فى يوم اميس سادس عشرين ذى الجة الموافق لسادوس 


عشرين نوت أحد شهور القبط . 


هذا والعساكر الشامية فى التهيى لقتال التتار» وقد دخلهم من الرعب واللموف 
د لامزيا عليه » وسار السلطان بعساكره إلى البلاد الشامية بعد أن تقدّمه أيضا 
حاعة من أكابر أصراء الديار المصرية في أواسك كا اليش على العادة» وهم : 
الأمير فَطلُوبك والأمير سيف الدين 00 وهو من كار الأمراء؛ كان حما الملكين 
الصالم والأشرف أولاد قلاوون ؛ و جماعة أممزاء أر» ودخلوا هؤلاء الأسراء قبل 
السلطان إلى الشام بأيام» فآ طمات خواطر أهل دممشق بهم » وسافر السنلطان 


6 فى الأصاين : « سيف الدين حبش » ٠‏ والتكلة والتصحيح عن السلوك للقريزى ٠‏ 


(؟) راجع الحاشية رتم ٠‏ ص ١١ ١‏ من المزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
(؟) ف الأملين : « نكبيه » . وما أثبتناه عن جواهي السلوك وتاري سلاطين الماليك . 


سنة ,م8 فى ملوك مصر والقاهصرة 8 


بالعساك على مهل » وأقام رز وعسقلان أياما كثيرةً ؛ ثم دخل إلى دمشق يوم 
المعة ثامن شهر ر بيع الأقل سنة نسع ونسعين وسوّائة » وآحتفل أهل دمشق 
لدخوله آحتفالا عظيا» ودخل السلطان بتحمل عظي زائد عن الوصف حتى لعله زاد 
على الملوك الذين كانوا قبله » ونزل بقلعة دمشق بعد أن أقام بغزة وغيرها نحو الشهر ين 
فى الطريق إلى أن ترادفت عليه الأخبار بقرب التتار إلى البلاد الشاهية » قدم 
دمشق ونعين حضوره إليها لبجتمع بعسا كره السابقة له » وأقام السلطانُ بدمشق 
وجهز عسا كرها إلى - جهة البلاد الحلبية أمامه» ثم تحرج هو بأمرائه وعسا كره 
بعدهم فى يوم الأحد السابع عشر من شهر ربيع الأؤل من سنة نسع وتسعين 
لذ كورة فى وسط التهار؛ وسار من دمثق إلى منصء وآبتهلَ الناس له بالدعاءء 
ول خوف الناس وصسياحيم و بكاؤم على الإسلام وأهله . ووصل السلطان 
إلى مص وأقام لاس السلاح ثلاثة أيام بليالييا إلى أن حصل اال والضجر » 
وغلت الأسعار بالعسكر وقلت العلوفات . و بلغ السلطانٌ أت التتار قد نزلوا بالقرب 
من را بريدون الرجوع إلى بلادهم لما بلغهم من كثرة ايوش وجتّاعهم 
على قنالهم . وكان هذا امير مكيدة من التار » فركب السلطان بعسا كره من خخص 
بكرة يوم الأربعاء وقت الصبح السابع والعشرين من شهر ربيع الأول» وساقُوا 
الحيل إلى أن وصلوا إليهم » وهم بالقرب من سامية بمكان يسمى وادى الازندار؛ 
فركب التتار للقائهم وكانوا تميئوا لذلك » وكان الملتق فى ذلك المكان فى الساعة 
07 راي مايه رباص ومن حا الر:.. (؟) عسقلان : بلدة بها آثار قديمة 
على جانب البحر» ,ينها و بين غرة انا عشر ميلا ٠‏ فتحها معاوية بن أبى سفيان صلحا سنة تمان عشرة 
من الطجرة » وهى من جملة فور الإسلام الشامية » ومن أجل مدن الساحل . (+) فالأصلين : 


« وأقام مليسا بساكره » . وما أثتناه عن السلوك . (١‏ راجع الحاشية رتم ؟ ص و١١‏ 
من الحزء الثانى من هذه الطبعة ٠.‏ 


؟ 


” 


0 ظ النجوم الزاهرة سنة ./4> 


الكائسة من تار الأريناة المذ كزن وتسافباء:وقد كلت خيول الملطان وعسا *ه 
2 ه مه و داه 
دن السوق» وألتحم القتال بين الفر يقين» وحملت ميسرة المسامين علهم فكسرتهم 
أقبح كسرة ) وقتلوا منهم حاعة صكثرة نحو خمسة آلاف أو أ كثر؛ 0 
من المسلمين إل اليسير . 

م حمات القلب أشنا حمله هائلدً وصدمت العدق أعظر صدمة » وتيت كل 

بلاء من الله تعالى . فآنهزمت مممنة السلطان بعد أن كان لاح لم النصر ! فلا قو 
٠‏ ضرفتال» وألدَ الله تعالى اهز مة علسم فآمزم حميم عسسا ؟ الاسلام بعد النصرء 
من غيرفتال» وألق لهزيمة عليهم زم جع كر الا 0 
وساق. السلطان فى طائفة نسيرة من أمرائه ومديرى مملكته إلى نحو بعلبك وتركوا 

1 2 لمر له 1 7 ْ 

جميع الأثقال »ملقاة» فبقيت الْعَددٌ والسلاح والغنائم والأثقال ملات تلك الأراضى 
حتى بقيت الرماح فى الطرق كأنما القصب لا ينظر اليها أحد » ورمى الحند حودمم 
عن رءوسهم وجواشنهم وسلاحهم تحفيفا عن اليل لننجموم بأنفسهم 6 وقصدوا 
الجميع دمشى . وكان أ كثر من وصل إلى دمشق من المزمين من طر يق بعلبك ٠‏ 
ونا بلغ أهلّ دمشق وغيرها كسرة السلطانعظم الضججج والبكاء» وخرجت الخدّرات 
حاسرات لا يعرفن أين يذهين والأطفال بأيديينْ » وصار كل واحد فى شغل عن 
5 ' 8 1 1 ل م7 ل 

صاحمه إلى أن ورد علهم اللي رأتّ ملك التتار قازان مسلم وان غالب جديشه على مله 
الإسلام» وأنهم لم يتبعوا لمهزمين» و بعد آنفصال الوقعة لم يقتلوا أحدا من وجدوه ؛ 


1 ان و 5-00 يه اله سمدةو ماي هر 
وإنما يأحخذون سلاحه وص كو به و يطلقونه» فسكن ذلك روع أهل دمشق قيلا ء 


6 راجع الحاشية رقم باص مل من هذا الحزء . 
(؟) ف الأصلين : «ملق ملاأت تلك الأراضى» ١عرما‏ أثيتناه عن تار يح سلاطاين الماليك 


سنة موه 00 فى ملوك مصر والقاهرة 0 س0 


ثم صار من وصل إلى دمشق أخذ أهله وحواصله بحيث الإمكان وتوجه إلى جهة 
مصر ؛ وبق من بق لدمسشق فى حمدة وحيرة لا يدرون مأعاقبة أهمرهر ؛ فطائفة تغلب 
علييم الحوف وطائفة يترجون حقن الدماء وطائفة يترجون أكثر من ذلك هن 
عَدل ا سيرة ) واحكيموا فوم اللأحد مشهد عل" وأشتوروا فى أهس الخروج 
إلى ملك التتار غازان وأخذهم أماناً لأهل البإد -فضر من الفقهاء قاضى اللقضاة 
بدر الدين [ مد بن را بن جماعة » وهو يومئذ خطيب جامع أهلدمشق . والشيخ 
َي الدين الفارقة ٠‏ والشبخ تق انبا ل ابلقرا سار : ينان 
070 0 5 


والشيخ وجبه الدين بن امنا يك بن 
القلانسى- وآ ون ادن ٠‏ وأمين الدين بن سكير الحوانى" . والشريف 
زين الدين 00 والصاحب شهاب الدين الحننى- ٠‏ والقاضى شمس الدين بن 
المربروء ٠‏ والشبخ مد بن قوام النابلمى”. وجلال الدين أخو القاضى إمام الدين 


القزو بن ٠‏ وقد خرج أخوه إمام الدين قبل ذلك مع جماعة جافلا إلى مصر. وجلال . 


الدين آبن ن القاضى حسام الدين |الحنظ > ٠‏ و حماعة كشيرة من العدول والفقهاء والقراء . 


. نكلة عن السلوك للقريزى وما سيذ كه المؤلف فى صنة 7/9 ه . وهى سنة وفانه‎ )١( 

(؟) هوأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن ممبة شيخ الإسلام ٠‏ توفى سنة .م 1ه . 
(عن شذرات الذهب) . (؟) زيادة عن تار يح سلاطين ال ماليك . (4) هو سليانبن 
مد بن عبد الوهاب الصاحب فر الدين أبو الفضل بن الشير بجى نو سنة 49 ؟ ه . (عن المبل الصافى 
وشذرات الذهب ).5 '(ه) عبدالعز يز بن محبى الدرين يحى بن مد بن على بن الزك قاضى القضاء . 
سيذ, المولف وفاته فى سنة 9+ ه . )١(‏ زيادة عن تار سلاطين الماليك وعقد المان. 

(0) ف الأصلين: «زين الدين ابن عدلان» . والتصحيح عن عقد المان وار يم سلاطين الماليك . 


ا النجموم الزاهسرة سنة مو 0 


وأمنا السلطان الملك الناصر وعسا كره فإنه سار هو بخواصه بعد ااوقعة إلى جهة 
٠ 506‏ وأا العساك المصرية والشامية فلا يمكن أن بعير عن حالم » فإنه كان 
أكبر الأماء يرى وهو وحدةةوقد عجر عن الهرب ليس معه من يقوم بخدمته وهو 
مسوغٌ فى السير خائف متوجه إلى جهة-الكسوة لا يلو على أحد. قد دل قلويهم 
الزعب واالحوف » تشّمهم العامة وو يخهم نسبب المزيعة من التتار » وكونهم كانوا 
قبل ذلك يحكون فى الناس ويتعاظمون عليهم » وقد صار أحدم الآن أعتعف 
من ازيل » وأمعنوا الماقة فى ذلك وهم لايلتفتون إلى قوم » ولاينتقمون من 
أحد منهم . 

قلت : وكذا وقع فى زماننا هذا فى وقعة تمورلنك وأعظ. » إن هؤلاء قاتلوا 
وكسروا ممنة التتار » إلا أصحابنا فإنهم سَأْمُوا البلاد والعباد من غير قتال ! حسب 
ما يأتى ذكره فى محله من ترجمة السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق ٠‏ انتبى . 
قال : وعجز أ كثر الأهسراء والحند عن التوجه إلى جهة مصر خلف السلطان 
في شن قرس لضان قات در ذه حت يم بلدمشق يخيفةً من قو بيخ 
العاتة له ») حى بعضهم حلق شعره وصار بغير دبوقة . 

قال الشبخ قطب الدين اليونييى" : مع أت الله تعالى لَطّف بهم لطفا عظيا إد 
ل سق عدؤهم خَلفهم ولا تبعهم إلا حول المعركة وما قار بهاء وكان ذلك لُطَْفَا من 
الله تعالى بهم » و بق الأمس عل ذلك إلى آخر يوم الخميس سادس شهر ر بيع الاخر» 


فوصل أربعة من التتار ومعهم الشر يف القمى وتكاموا مع أهل دمشق ») فلم منرم 


)١(‏ الكسوة: ضيعة ومتزل يمر بها تبر الأعرج» ينها وبين دمشق اننا عشر ميلا (عن تقوب البلدان 
لانىالفداء) ٠‏ وقال ياقوت ف معجمه : «قرية هى أول متزل تنزله القوافل إذا خربحت من دمشق الى مصر» ٠‏ 
(؟)+عبارة مللاطين المماليك « لسيب وقوف خيلهم » ٠‏ )2( راجع الخاشيةرفم أ(إص ام” 
من الخزء السابع من هذه الطبعه (١ ٠‏ فى تار مح سلاطين الماليك : « وممهم الشر يف الغتمى » ٠‏ 


ممنة ,/4+ فى ملوك مصر والقاهرة ”ا 


أ . ثم قدم من الغد آخر ومعه فرمان ( يعنى م سوما من غازان بالأمان ) وقرئ 
بالمدرسة لبادرائية ؛ ثم وقع بعد ذلك أمور يطول شرحها من أن قازان أرسل 
إلى أهل دمشق وعرفهم أنه يحب العدل والإ<سان لازعية و إنصاف المظلوم من 
الظالم» وأشياء من هذا الفط فصل للناس بذاك سكونٌ وطَمَأينة ٠‏ ثم دغل 
الأمير قبجق المنصورى” الذىكان نائب دمشق قبل تاريخه» وهرّب من الملك 
المنصور لاجين إلى غازان » ومعه رفقته الأمير بكتمر السلاحدار وغيره إلى دمشق » 
وكاموا الأمير أرْجَوّاش المنصورى” تدان نانب قلعة دمشق فى تسليمها إلى 
غازان ؛ وقالوا له : دم المامين فى عنقك إنلم تسلَمها ؛ فأجابهم : دم المسلدين 
فى أعناقم أتم الذين خرجمم من دمشق وتوجهتم إلى غازان وحسّتم له انبىء إلى 
دمشق وغيرها » ثم وبخهم ول نسل قلعة دمشق» وتبيأ لقتال والحصار؛ وآسهز على 
حفظ القاعة . ثم ترادفت قصاد غازان إلى أرجو اش هذا » وطال الكلام ينهم 
فى تسلم القلعة ‏ فثبته الله تعالى ومنع ذلك بالكلية ٠‏ وملك قازان دشق وخطب 
له بها فى يوم المعه رابع عشر شهر ر بيع الآخر . وصورة الدعاء لغازان أن قال 
الحطيب : «مولانا السلطان الأعظ سلطان الإسلام والمسامين مظفر الدنيا والدين 
مود غازان» «وصل لأس تق النصورى” و جماعة من الل بالمصورة من جامع 
دمشق» ثم أخذ التتارفى نهب قرى دمشق والفساد بهاء ثم يجبل الصالحية وغيرهاء 


: المدرسة البادرائية : جاء فى كاب مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس فى أخار المدارص‎ )١( 
وف المختصرأنها على باب‎ ٠ أنجا داخل باب الفرادس وااسلامة شثمالى جيرون » وشرق الناصر بة اللاي‎ 
الجامع الأموى الشرق المؤدى إلى العارة » وكانت قبل ذلك دارا تعرف ( بأسامة وهو أسامة الحيل أحد‎ 
كار الأعراء المتوفى سنة 05+ ه أنشأها نج الدين أبو مد عبد الله البادرائى الخدادى المتوفى سنة ههه‎ 
قال الذهى : البادرانى قاضى القضاة سفير الحلافة أ الدين عبد الله بن الحسن البادرانى الشافبى صاحب‎ 
المدرسة الى بخط جيرون (عن خطط الشام ج 5 ص 78) . 0( راجع الحاحية رق 7 صن‎ 
٠ من الحزء السابع من هذه الطبعة‎ 


15 النجوم الزاهرة سنة ,4+ 


وفعلوا تلك الأفعال الفيدة م ترررااعل اذ يوادت غبرهسة» وخصل 
على أهل دمشق الذُلُ وَاهُوانٌ وطال ذلك علمبسم» وكان متولّ الطلب من أهل 
دنشق الصفى السنجارى" 3 وعلاه الدين أستادار قبجق» وآبنا الشيخ المويرى 
الي والبن؛ وعمل الشبيخ كال الدين الرَملكاني” فى ذلك قوله : 
َب على جلت يا شر : ما لقيت » اليا وير قن 
ال والزم جاءوا له عدي لم فالمنٌ بعضهم والحنّ والين 
وللشيخ عن الدين عبد الي الحوزىء فى المعنى : ظ 
مايقو كالكلاب أخسة علينا بقارَات المخاوف قد شنوا 
هم ين حا ليس فى فاك مانن ومع ذا فقد والاهم الحنّ والبن 
ولآبن قاضى شهبة : ظ 
سنا صروف الدهى حا سبعة » فا أحد منا من السيع سالم 
غلا وفازارن وغزو وفارة » وَعَدرٌ و إقبات. وغ ملازم 
وفى المعنى يقول أيضا الشبخ علاء الدين الوداعى” وأجاد : 
أتى الشام مع غازان ميخ مسَلْكُ » على يده تاب الورى 5-3 
قَلُوًا عن الأموال والأهل جلث ٠‏ فا منهم إلا فقفير يجرّد 
ودامت هذه الشدّة على أهل دمشق والحصار عمال فى كل يوم على قلعة دعق بن 


مجزوا عن أخذها من يد أرجواش المذ كور . 


)١(‏ الحريرى"هو الشيخعلى الحر يرى الذى تقلمت وفانهسنةه4+ه . وهذان هما |بنا أبنه الشيخ مد على 
الحريرى ٠‏ (؟) هو جمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم كال الدين أبو المعالى الزملكانى 
الأنصارى الشافعى ٠‏ سيذكه المؤلف في حوادث سنة 07 ؟ لاه <٠.‏ (م) بريد بذلك كثرة العدد 

(:) ف تار سلاطين المماليك : «عيد الغنى الخريرى» ٠‏ (5) هوعبد الوهاب بْن جمد 
ابن عبد الوهاب بن ذؤ سب الأسدى كل الدين بن قاضى شببة ٠‏ مولده سنة +08 5ه ١‏ وتوف سنة 7 /اهء 
(عن الممهل الصافى والدرر الكامنة) ٠‏ 


سنة 4 ف ملوك مصر والقاهرة 33 


قلت : على أنَ أرجواش كان عنده سلامة ياطن إلى الغاية ٠‏ يأنى ذ كر بعض ' 


أحواله فى الوفيات من سنين الملك الناصر جمد بن قلاوون ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال وم تحن انال» وأذه غازان وسافر من دمشق فى يوم المعة ثالى 
عشر بمادى الأولى بعد أن ول الأمير قببجق المنصورى” نيابة الشام على عادته ألا 
ور نمو عه عر يطول الشرح فى ذ كرهم ٠‏ وأقام الأمير مُطأُوشاه مقدّم 
عساكر التتار بعسد غازان يدمشق ماعة كثيرة من التتار لِأَخَذْ ما بق من الأموال 
ولحصار قلعة دمشق» ودام على ذلك حتى سافر من دمشق ببقية التتار فى يوم 
الثلاثاء ثالث عشرين ان الأول » د اد -- 0 7 4 


أهلها شدائد وذهبت موالم .. 

قال أبن ن الم : إن الذى حمل إلى تحزانة قازان خاصة نفسه ثلائة آللاف 
ألف وسائة ألف صبرن :ما ليون الترا سم والبراطيل» والأستخراج فر 

من الأمسراء والوزراء وغيرذلك» بحيث إن الصنى” السنجارى أستخرج لنفسه | كثر 
من تمانين ألف درهم » والأمير إسماعيل مائق ألف درهم » وللوزير نحو أربعائة ألف 
وقس عل هذا . وأسهر بدمشق ورمم أن ينادى دمثى : بأنّأهلالقرى والمواض: 
يُرجون إلى أما كنهم » رم , بذاك ملطان “الغا حامج الحرمين سيف الدين قبجق) 
وصار قبجق يركب بالعصابة ( والشاو نشية بين يديه » وأجتمع الناس عليه ٠.‏ كل 


60 فى كاب السلوك : «ثلاثة لاف ألف وصبّاية ألف درهم » ٠‏ وق تاريح سلاطين انماليك : 
د« ثلاثة آلاف ألف ديار وسمّاثة ألف دئار » . (؟) فى ناريح سلاطين انمالميك واللمج 
السبديد : « سوى مالحق من التراسيم والبراطيل » ٠‏ ورواية السلوك وما يفهم من عبارة عقد اجمان : 
« سوى السلاح والثياب والدواب والغلال وسوى مانهيته النتار» ٠‏ (0) ف عقد المان : : 
« واستخرج لنفسه ماثة ألف درم » . (١‏ راجع الحاشبة رقم ١‏ ص ١١‏ من الحزء السابع 
.من هذه الطبعة ٠‏ 1 | 


ىا النجمم الزاهرة 0 سنة ,مهب 


ذاك والقتال والمباينة واقمة ين الأمير أرجواش نائب قلعة دمشق وبين قبجق 
امذكور ونؤاب قازان » والرسل تمثى ,بينهم فى الصلح » وأرجواش أت تتسام 
لقلمة له ففته در هذا الرجل ! ماكان نيت جنانه مع نَمَف لكان فيه حسب 
ما يأتى ذكره . 

هذا وقبجق 1 بأعس الشام بل غالب الأعس مهأ لنؤاب قازان مثل 
ولاى وغيره ثم سافر بولاى من دمشق بمن كان بق معه من التتار فى عشية .بوم 
السبت الرابع من شهر رجب » ومعه قبجق وقد أشيع أن قبجق يريد الأتفصال 
عن التتار . وبعد خروجهما آستبد أرجواش نائب فلعة دمشق بد بير أمور البلد . 
وفى يوم المعة سابع عشر شهر رجب أعيدت انخطبة بدمشق إلى الملك الناصر 
مد بن قلاوون» ولخليفة الحا بأعس الله على العادة» ففرح الناس بذلك . وكان 
أسقط آمم الملك الناصر مد من الخطبة بدمشق من سابع شبر ربيع الآخر» فالمدة 
ماثة يوم . ثم نادى أرجواش بكرة يوم السبت بالزينة فى البلد فزينت ٠‏ 

وأما الملك الناصر جمد بن قلاوون فإنَ عوده إلى الديار المصرية كان يوم 
الأربعاء ثانى عشر شهر ر بيع الآخر وتبعته العساك المصرية والشامية متفرقين » 
وأكثره عرأةٌ مشاة ضعفاء» وذاك الذى أوجب تاأخرهم عن الدخول مع السلطان 
إلى مصرء وأقاموا بعد ذلك أشهرا حتى أستقام أمرهم » ولولا حصول البركة بالديار 
المصرية وعظمها ما وسعت مثل هذه االحلائق والمبوش التى دخلوها فى جفلة التتار 
وما فنْ الله تعالى بالحيل والعدد والرزق» إلا أن جميغ الأسعار غلت لا سما 


السلاح وآلاات الحندية من القراش والبر 0 الخيل وغير ذلك حتى زادت 


(1) ف الأصلين : «فى يوم الأربعاء خامس شبر رجحب» ٠‏ وتصحيحه عن عفد المانوال مج السد يد 
وتاريح سلاطين المماليك ٠‏ () ف الأصلين : « ربعدء» . (6) راجع الحاشية 
رتم 4 ص ١١١‏ من الخزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 56 / فى ملوك مصر والقاهصرة 4 


عن الح . وتما زاد سعرٌ الماثم » فإنَ الحند كان على رعوسهم فى لمان ا : 
قلما ] تكتنووا رمو اللو تحفنا ووظجغرا على رءوسهم المناديل ) عا 
حضروا إلى مصر إلى شراء العائم م مع أن الملك الناصرأنفق فى الحدش بعد عوده» 
وأستخدم جمعا كثيرا من الحند خوفا من تهدوم غازان إلى الديار المصرية » وتبيأ 
السلطان إلى لقاء غازان ثانيا.. وجوز العسا كر وقام بكلفهم أت قيام على صغر سنه . 
ذلما ورد عليه احير بعدم جىء قازاتف إلى الديار المصرية تجهز ونخرج بعسا كره 
وأمرائه من الدبار المصر بة إلى جهة البلاد الشامية إلى ملتق فازان ثانياً » بعد 
أن خَلع على الأمي رآفوش الأفرم الصغير بنيابة الشام على عادته» وعلى الأمير فراستقر 
المنصورى” بنيابة حماة وحلب؛ وكان نخروج السلطان من مصر بعساكره فى تاسع 
شهر رجب من مسنة نسع ونسعين وستقاثة» وسار حتى نزل بمنزلة الصالحية بلغه 
عود قازان بعسا كره إلى بلاده» فك اأهرأء السلطان فى عدم سفره ورجوعه 
إلى مصر فأبى عن رجوع العسكرء وسمع لم فى عدم سفره» وأقام بمنزلة الصالحية ٠‏ 
وسافر الأمير شلار المنصورى” نايب السلطنة بالديار المصرية » والأمير ركن الدين 
بيسبرس اللحاشنكير بالعساكر إلى الشام ٠‏ ولما سار سلار و بيبرس الماشتكير 
إلى جهة الشام تلاقوا فى الطريق مع الأمير سيف الدين فبجق والأمير يكتمر السلاح 
دار والألبكى وهم فاصدون السلطان ؛ فعتب الأمساء قبجق ورفقته عثبا هينا 
على عبور قازان إلى البلاد الشامية» فآعتذروا أن ذلك كان خوفا من الملك المنصور 
لاجين وحنقا من مملوكه مكو مر وأنهم لما بلغهم قل الملك المنصور لاجين كانوا 
قد تكاموا مع قازان فى دخول الشام» ولا بق بمكنهم الرجوح عا قالوه» ولا سبيل 
إلى المروب من عنده » فقيلوا عذرهم و بعثوهم إلى املك الناصرة فقدموا عليه 


60 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ©ه١‏ من الهزء | الحا مس من هذه الطبعة . 


)م-4١‎ 


5-7 النجوم الزاهمة سنة م14 


بالصالحية وقبلوا الأرض بين يديه» فعتمهم أيضا على ما وقع منهم » فذ كوا له العذر 
السابق ذكره» فقيله منهم وحَلم عليهم ؛ وعاد السلطان إلى القاهرة وحبته خواصه 
والأمير قبجق ورفقته » فطلع القلمة فى يوم اميس رابع عشر شعبان ٠‏ ودخل 
الأمراء إلى دمشق ومعههم الأمي رآفوش الأفرم الصغير نائب الشام وغالب أمراء 
دمشق» وف العسكر أيضا الأمير قراسّقر المنصورى” متولى نيابة حماة وحلب » 
ودخل الميع دمشق ,تجمل زائد» ودخلوها على دفعات كل أمير بطبه على حدّة» 
وسرٌ الناس بهم غابةَ السرور» وعاموا أن ففعسك الإسلام الفوة والََمة ولله المد . 
وكاب آخخر من دخل إلى الشام الأمير سّلار نائبٌ السلطنة » و غالب الأمراء 
فخدمته» حتى الملك العادل رين الدين كنبا المنصورى” نائئب صرخد» ونزل حميع 
الحيش بالمرج وحَلَم على الأمير أرجواش المنصورى” نائب قلمسة دمشق باسقراره 
عل عادته» وشكوا له الأمراء مافعله من حفظ القلعة» ودخلوا الأمراء إلى دمشق 
وقلعةٌ دمشق ممفلقة وطيما الستائر والطّوارف » فكلموه الأمراء فى ترك ذلك . 
فلببنا كان بيو النبيت مدل قبن مان أزال أرحواغن الطواراق والبطائر 
من عل القلعة؛ فأقام العسكر بدمشق أياما حتى أصلحوا أمرهاءم عاد الأمير سلار 
إلى نمو الديار المصرية ميع أمراء مصر وعساكره فى يوم السبت ثاءن شهر 
رمضان» وتفرق باق الميش كل وأحد إلى محل ولاسّه؛ ودخل سلار إلى مصر 
8 معه فى ثالث شوّال بعد أن أحتفل الناس لملاقاتهم» وتخرج أضراء مصر 


؟) 


إلى بلببس 2 وخلم السلطان على جميع 9 قدم من الأساء رفقة سلار» وكانت 


لم سلار أعظم من ا جيع ٠‏ ودام السلطان بقية سه بالديار المصرية . 


)١(‏ أصلالطوارف من الحباء : مارفعت من نواحيه لتنظر الى خارج ٠‏ وقيل هى حلق مركبة فى الرفوف 
وفيبا حبال نشد بها الى الأوتاد ( عن اللدان ) . 69 راجع الحاشية رقم ؟ ص 407 ؟ 
من الحزء |الحامس من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة مهب فى ملوك مصر والقاهرة اما 


فلما آستبات سنة سبعائة كثّرت الأراجيف بالشام ومصر بحركة قازان وكان 
قازان قد تسمى مود » وصار يقال له السلطان مود غازان . ثم وصلت فى أول 
الحزم من سنة سبعائة الأخبار والقصاد من الشرق وأخبروا أنّ قازان قد بجمع حموما 
كثيرة وقد نادى فى جميع بلاده الغزاة إلى مصر» وأنه قاصه الشام ؛ بغقل أحل 
الشام من دمشق وتفرّقوا فى السواحل وقصدوا الحصون وشت غالب أهل الشام 
إلى البلاد من القرات إلى غررّة ؛ فسند ذلك تجهز الملك انناصر فياه 
وتهيأ ونخرج ميع عسا كره وأعراله من القاهررة إلى مسجد التين فى يوم السبت 
ثالث عر صفر » وسافر حتى قارب دمشق أقام متزانه إلى ساخ شهر ربيع الآخرء 
وتوعة فق وهس مؤانة يق إل هدية النران الضرية عد افوا فنسةة ومكقة 
عظهة من كثرة الأمطار والفلوج والأوحال وعدم المأكول» بحيث إنه أنقطعت 
الطريق من البرد والمطر وعدم جَلْبٍ المأ كول لم ولدوامهم » حتى إنهم لم يقدروا 
على الوصول إلى دمشق ؛ وكانف. طلرع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
إلى قلعة بل يوم الآثنين حادى عشر مادى الأولى ٠‏ وقبل عود الم إلى مصر 
كان جهز السلطانٌ الأمير ملسلا دار والأمير مباء الدين بط إلى دمشق 
أمامه» فدخلوا دمشق . ثم م أشيع ةق :ود د السلطان إلى القاهرة» بشفل غالب 


)١(‏ مسجد التبن : هذا المسجد هو الذى يعرف اليوم بزاوية الشيخ مد التبرنى بحنو بى سسراى القبة 
بضواى القاهرة » بالقرب من محطة حمامات القبةَ ٠ ٠‏ وراجع الحاشية رقم ص ١95‏ من الخحزء السابع 
من هذه الطبعة ٠‏ (؟) لعله بريد بها منزلة الناصر مد بن فلاوون الى كان يرل بها إذا ما أ١١.‏ 
السفر من القاهرة إلى دمشق أو أراد العودة منها وهى الممماة «بدّءرش» إذ قد ورد فى ناريح سلاطين 
الماليك : « ورحيله من على مسجد التبن يوم السبت ثالث عشره فوصل بالحدش إلى بدّعرش وأفام عايها 
الى سلخ ربيع الآخر وتوجه عائدا بالحيش إلى جهة الديار المصرية » وقد نكوت هذه العبارة فى غير موضع 
فى كاب تار يح سلاطين الممأليك . (م) فى الأصلين : « يغقوب » . وما أستناه عن السلوك 
وتاريح سلاطين امماليك وما سيذ كره المزاف بعد ذلك فى مواضع كثيرة ٠‏ 


فين النجحوم الزاهرة سنة 4/7 


أهل دمشق منهاء ونائب الشام لم يمنعهم بل يحسن لم ذلك . وقيل : إن والى 
دمشق بق يفل الناس بنفسه» وصار يمز بالأسواق» ويقول : فى أى” ثىء أت 
قعود ! ولا كان يوم السبت تاسع حمادى الأولى نادت المناداة بدمشق من قعد 
فدمه فى رقبته » ومن لم يقدر على السفر فليطّع إلى القلعة» فسافر فى ذلك اليوه 


معظم الناس . 


وأتنا قازان فإنه وصل إلى حلب ووصل عسا كره إلى قرون حماة و إلى بلاد 
00 سير معظم جيشه إلى بلاد أنطاكية وغيرها » فنهبوا من الدواب والأغنام 
والأبقار ما جاوز حدّ الكثرة » وسبوا عالما كثيرا من الرجال والنساء والصبيان ٠‏ 
ثم أرسل الله تعالى على غازان وعسا كره الأمطار والنلوج بحيث إنه أمطر مليهم 
واحدا وأربعين يوما ؛ وقت مطر ووقت ثلج ؛ فهلك مهم عل كثير ؛ ورجع 
غازان بعسا كره إلى بلادهم أقبح من المكسور ين» وقد تلفت خيولم وهلك أ كثرهاء 
وعجزهم الله تعالى وحَدَّهم » وردهم <ائبين عما كانوا عمزموا عليه ٠‏ ( ورد الله 
لذن كفروا بضظهم ل ينَالوا برا وكفى الله آلمْوْمنينَ لقتال )) . ووصل احير 
رجوعهم د الأخرة» وقد خات دمشق و جميع بلاد الشام من 0 : 

ثم فى شهر رجب من السنة وصل إلى الفاهرة وزير ملك الغرب سبب ال) 
وأجتمع بالسلطان و بالأمير سلار نائب السلطنة و بالأمير ركن الدين سرس 


الجاشتكير فقابلوه بالإكرام وأنعموا عليه وآحترموه» فلما كان فى بعض الأيام جلس 


)١(‏ مرمين : بلدة فى جنوب حلب على مسيرة يوم مها © زاقمة فى منتصف الطر يق بين المعرّة 
رحلب ٠‏ وهى مدينة غير مسؤرة» ها أسواق ومسجد جامع ٠‏ رشرب أهلها من الماء المجتمع فى الصبار ع 
فق الأمطارة وهى كثيرة الحصب » وبا الكثير من شر الزيتون والنين ٠‏ وفال يافوت : سرمين بايدة 
مشهورة من أعمال حاب أهلها إمنا عبلية ( عن تقويم البيدان وصبح الأعثى ج غ ص 5 ! وقاموس 
البقاع رالأمكنة ) , 


سنة ,مه ظ فى ملوك مصر والقاهرة ا 


الوزيرالمغرى المذ كور بباب القلعة عند بييرس الكاشتكير وسلار ٠‏ ضر بعض 
َب النصارى» فقام إليه المغربى” يتوه أنه مس ثم ظهر له أنه تَضّرانى” فقامت 
قيامته ع وقام من وقته ودخل إلى السلطان بحضرة الأمير سلار و برس ف 
مملكة الناصر تمد » وتحدّث معهم فى أص النصارى والبودء وأهم عندهم فى بلادهم 
فى غاية الذّل والَوان» وأنهم لا يمكنونهم من ركوب الميل» ولا من آستخدامهم 
فى الحهات السلطانية والديوانية» وأتير على نصارى ديار مصر وببودها كونهم 
ِلْسُون أنفر الثباب ويركبون البغال والحيل» وأنهم يستخدمونهم فى أجل الحهات 
ويحكونهم فى رقاب المسامين؟ 3 أنه ذ كر عهد ذتتهم قد أنقضت من وده تاه 
من الحجرة النبوية » وذ ككلاما كثيرًا من هذا النوع» فاتركلامه عند القلوب 
كفي ال ا لس د من الحا والعام نسبب هذا الكلام: 
وقام بنُصرته الأمير ركن الدين بيبرس اَاضْتكير و بماعة كثيرة من الأعراء وافقوه 
على ذلك» ورأوا أنّ فى هذا الأمس مصلحةٌ كيرةٌ لاظهار شعائر الاسلام . فاما كان 
تلوس كزين |اتمروعب هرا اناري والزيوة ورعير ار ينا 
ق احيات الباطانةاوللا عن الأصاء يوان هرا عما مهم يديس النصارى عمائم 
زرقا وزنائيرهم 73 فى أوساطهم ؟ وأنْ لبيك ود عماكم ذا نكا اللتان 
عند جميع أمراء الدولة وأعيانها ه وساعدهم أعيانُ القتبط و بذاوا الأموال الكثيرة 
الخارجة عن الحدّ للسلطان والأسراء على أن يعُقَوًا من ذلك : فلم يقبل منهم شيئًا . 
واسسد3 عليهم سن ا حاشنكير الأستادار رحمه الله غاية التشديد » 
فإنه هو الذى كان التقائم فى هذا الأس» عفا الله تعالى عنه وأسكنه الحنة مأ فعله ) 
فإنه رفع الاسلام بهذه المع وحَمَض أهل الْتِين بعد أن وعد بأموال جمة فلم يفعل . 


٠ تكلة من تار يح سلاطين امأليك‎ )١1( 


ا ؟ 


">. 


يق النجوم الزاهرة منة .44+ 


قلت : رحم الله ذلك الزمان وأهله ماكان أعلى هممهم» وأشيع نفوسهم ! 

وما أحسن ول المتنى" : 
أنى الزمان ينوه فى شبيبته » فسرهم وأنتيناه على القَرم 

م رسم اأساطان الملك الناصر *د شق در نمصر والقاهسرة» 586 على كل 
52000 000 5 بوه الثاى والعقري رمه شور هي المارله 
من سنة سبعائة » وقدليسوا اليبود عمائم صقرا » والنصارى عمائم زرقا و إذا ركب أحد 
مم مهيمة 5 إحدى رجليه » وكلنا من الخدم السلطانية وكذاك من عند 
الأمساء؟ ؛ وأسلم لذاك جماعة كثيرة من النصارى ) منهم : أمين الملك ٠‏ توق ا 


و.(4) 


وغبره . ثم رسم السلطان أن يكنب بذلك فى 0 بلاده دهاة إن الفرات ٠‏ 
فأما أهل الإسكندر به لما وصل الهم المرسوم سارعوا إلى خراب كنيستين 


عندهم » وذ كروا أنهما مستجدّتان فى عهد الإسلام » ثم داروا إلى دورهم ف 


وحدوه أعل على هن جاورها بق دود مانن هدموه» وكل ٠‏ من كان عاد دنا 


فى حانوت أنزلوا مصطبة حانوته بحث يكون المسلم أرفع منه » وفعلوا أشياء كثيرة 


6 فى ناريج سلاطين ال ماليك : < وضرب عل أبوا. جم دقرف رتعروهم © ٠‏ 

06 فى الأصلين : «ايوم الآمنين العشر بن » ٠‏ ونصحيحه عن تار يم سلاطين المالبك ٠‏ 

(؟) استيفاء الصحبة هى وظيفة جليله رفبعة القدر؛ وصاحيها محدث فى حيع الملكة مصرا وشاما ». 
ويكتب مس أسيم بعلم عأما السلطان » تار تكون بما يعمل فى اللاد » وثارة بأطلاقات » وتارة باستخدامات 
بأر فى صغار الأعمال» وما يجرى نخرأه (عن صبح الأعثى ج ؛ ص 4 )١‏ . 

(4) دنقله » المقصود ما الفرية الى وم وي 
على شاطى النلى الشرق © وقد كانت قدبما قاعدة مملكة النوية السفل فى زمن النصر غ لية إلى أن استقرٌ با 
المسلمون من سنة 586 ه وهى الآن قرية صغيرة من قرى مديربة دنقلة ٠‏ 

وتوجد بلدة أخرى بامم دنقلة الحديدة تمبيزا ها من د نَل العجوز » زعا للم أشنا دهله الأوروئ 
حيث كان بها فرق من الحيش المصرى » وهى واقمة على شاطى الدلل الغرنى فى شهال دنقلة العجوز » 
وعل بعد مم ميلا مها » و ببيها و بين حلفا و ه ١‏ ميلا . وهى الآن قاعدة مديرية دنقله إحدى مديريات 


المودان المصرى . 


سنة /4- فى ملوك مصر والقاهرة م 


من هذا وأفاموا شعار الإسلام م يأبغى على العادة القديمة؛ ووقع ذلك سائرالأقطار . 
لاسا أهل دمشق » فإنهم أيضا أمعنوا فى ذلك . وتملت الشعراء فى هذا المعنى 
عذّة مقاطيع شعر» وما قاله الشبيخ شمس الدين الطببى” : 
نتسوا لساري واليوف هنا و والنناضر ين لما عدوا المبسرقا 
كأتما بات بالأصبغ مُتسَبِلًا ٠‏ لسر السماء فاضحى فوقهم كرفا 0ه 
وما قاله الشيخ علاء الدين كاتب أبن وداعة المحروف الؤداعم” فى المعنى وأجاد : 
تقد الزموا الكفار شاشات ذل » تزيدهم من لعدة الله شيشا 
فقات لهم ما البسوى عماما » ولكتهم قد البسوك براطيشا 
وفها فى تاسع ذى القعدة وصل إلى القاهرة من حلب الأمير أن ييخسير بحركة 
التتار» أن التتار قد أرسلوا أمامهم رسلاء وأنّرسلهم قد قار بت القرات» ثم وصلت 
اسل المذكورة بعد ذاك بمدة إلى الديار المصرية فى ليله الآئنين خامس عشر 
ذى الج وأعانٌ لاد نلا تق : قاضى الموصل وخطييها كال الدين بن بهاء 
الدين ب نكال الذين بن يونس الشافعى» وآخرتجمى” وآخرترك" . ولا كان عصر 
يوم الشلاثاء جمعوا الأمراء والمقدّمين إلى القلعة وعملت الخدمة ولبسوا الماليك 
أخفر الثياب والملابس» و بعد العمّاء الأخيرة أوقدوا الشموع نحوًا من ألف شمعة» 
ثم أظهروا زينة عظيمة بالقصر» ثم أحضروا الرسل » وحضرالقاضى جملتهم وصل 
رأسه طرحة » فقام وحخطب خطبةٌ بليغة وجيزة وذ كر آيات كثيرة فى معى الصلح 
وآتفاق الكلمة ورغب فيه» ثم إنه دما للسلطان الملك الناصر تمد بن قلاوون» 
)١(‏ راجع الحاشيةرقم ١‏ ص 8ه من هذاالحز. ١٠‏ (؟) هو موسى بن خمد بن مومى بن 


يونس الإربؤ القاضى ذال الدين الرضىبن يونس قاضى الموصل ٠‏ توفي سنة ١6‏ /اه (عن الدرر الكامة) + 0 
) فى الأصلين : « ضباء الدين » ٠.‏ وما أليتناه عن السلوك وعقد الحان والدرر اللكامنة ه ظ 


م النجسوم الزاهسرة سنة ,9+ 


ومن بعده للسلطان مود غازان » ودعا السامين والأمراء وأدى الرسالة . 
ومضمونما : إنما قصدم الصلع ودفعوا إلييم كايا مختوما من السلطان غازان » 
فأ منهم الاب و الرعوة تلك اللملهة » وأعيد السل 050 ٠‏ فلما كان 
ليل لميس تيح اكاب وثُرئ على السلطان وهو مكتوب المغل وك الأم . فلها 
كان وم م انين امن عشر ذى الحة حضر جميع الأمراء والمفّس. ‏ و 
المسكر وانحرج إلهم الكابُ وقُرئْ علييم» وهو مكتوب بط غليظ فى نصف قطْع 


البغدادى”») ومضمونه : 
0 


د سم الله الرحمرن الرحم » وى بعد السلام إليه أنَ الله عن وجل جعلنا 
وإيا كم أهل مله واححدة » وشرفنا بدين الإسلام وأبدناء وندينا لإقامة مناره وسدّدناء 
وكان يننا و بينم ماكان بقضاء الله وقدره» وماكان ذلك إلا بماكسبتأيديم, 
وما الله بظلام للعبد وشت ذلك أن بعض عسا كك أغاروا على مارو (بلؤقها 
ل شو ريعان الع فدرد. الذى لم تزل الأمم يعظّمونه فى سائر الأقطارء وفبه 
ل الشياطين ويغلق أبواب النيران ) فطرقوا البلاد على حين غفلة من أهلهاء وقتلوا 
وصبوا وفسقواً ومتكوا عارم ان لسرعة من غير مهلة ؛ وأكلوا الحرام وآرتكبوا الآثامء 
وفعلوا مالم تفعله عباد الأصنام ؛ فأتونا أهل ماردين صارخين مسارءين ملهوفين 
مستغيثين بال أ طفال والحريم » وقد أستو لىعليهم الشقاء م ب فلاذوا ذو يبنا عقوا 
أسباينا» ووقفوا موقف الستجيرالحائف بباينا ؛ فهزنا تحوةٌ الكرام» وحركتنا حمية 


(1) ف الأصلين : « وهو مكنوب بالثرك » . وما البتناه عن تاريخ سلاطين الماليك والسلوك . 


(؟) هذا الحكاب صورة أخرى متحدة في صبج الأعثى ج م ص و5 إلا وعةداحانء نحتلفعنها 
هنا كثيرا . (؟) فى "اريخ أسلاطين امالك وعيون التواريح : «ونبى بعد إهداء السلام إليكم». 
5( واج الجاعبية رق 1١‏ فن 1ه من هذا اجثره .+ (0) فى الأصلين < اغلغل » - 


وما أثيتناء عن ناريخ سلاطين الماليك . (5) كنذافى تار سلاطين الماليك . رفى الأصلين : 


« يجاابيا » . 


سنة 9/4 فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


الإسلام © فركينا على الدول من كان معنا 1 سيدا بعد هدأ المقام ؟ ودخلنا اليلاد 
وقدّمنا اليد وعاهدنا الله تعالى على ما يرضيه عند بلوغ الأمنية ؛ وعامنا أن الله تعالى 
لا برضى لعباده الكفر بأن سعوا فى الأرض فسادا وا ل يحب الفساد ] » وأنه 
معس لتك الحرم وسى الأولاد ؛ فا كان إلا أن لقينا كم بذية صادقة» وقلوب على 
احمية للدين موافقة؛ فرّْقنا كم كل #زق» والذى ساقنا إل » هو الذى نصرنا عليك ؛ 
وماكان مثل؟ إلاكَتل قرية كانت آمنة مطمثنة الاية ٠‏ فول الأدبار» وأعتصمتم 
من سيوفنا بالفرار» فعفونا عتك بعد آقتدار» ورقعنا عن حك السيف البتار؛ وتقدمنا 
إلى جيوشا ألا تسا فى الأرض ,يا سعيمٌ». وأن ينشروا من لعو والعقّاف ماطو يم » 
ولو قدرتم ما عفوتم ولا عففمم وم 61 من ة بذلك» بل 3 لبوك البغآة 
كزلك )وكان جميع ما عدي ف سالف القدم» سن قبل كونه . حرى به فى اللوح 
القل ؛ ثم لما رأينا الرعية تضركروا قا اشام »لشاركنا م ا بابراطم 
وما حصل فى قلوب الرعية من الرعب » عند معايئة جيو شنا اتىه ىكطبقات السّحب ب 
فأردنا أن سكن تحُوقَهم بعودتنا من أرضهم بالنصر والتأبيد» والعلو والمز يد فتركا 
عض جيوشنا بحيث تنونس بهم » وتعود فى أغرها إلهم ؛ ويحرسونهم من 
تعد بعضهم على بعض» بحيث إن ضافت 5-6 إلى أن اللمسعقدة ر جاشم » 
وتبصروا رد وتسيروا إلى الشام من يحفظه من أعدائك المتقدمين» وأكادك 
(1) زيادة عن تاريخ سلاطين المماليك 2٠‏ (؟) ف الأصلين : «عفيتم» وهوتحريف . 
(؟) ف تارم سلاطين!هليك «تضوروا » . (١‏ فى الأصلين : «لمشاركتهم لم فى الشراب 
والطعام » . وما أثبتناه عن عبون التواريح ٠‏ وعبارة تاريح سلاطين امالك : « بمقاما فى الشام لكثرة 
جيوشنا بمشاركهم ... اليه . (ه) فى الأصذين : «فى أسرها» وهو تحر يف ٠‏ وعبارة تاريّ 
سلاان ‏ الماليك : « مركا عندهم من جيشنا من سوس بهم و يعود فى أيهم الهم ». 
(5) كنذا ل الماليك ٠‏ وف الأصلين « من أعدا ثم المقدمين وأكرادهم المشيرين » 
وهو حر يف ٠.‏ 


4 النجوم الزاهرة سنة م569 


0 


التمردين ؛ وتقسا إلى مُقدى طوامين جيوشن نهم متى سمعوا بقدوم أحلا سناع 
إلى الشام» أرس يعودوا إلينا سلام؛ فعادوا الينا بالنصرالمبين» والمد لله رب 
العالمن . 

والان فإنا ورا لم نزل على كاءة الإسلام مجتمعين » وما بيننا مأ يرق كامتنا 
إلا ماكان هن فعلكم بأهل ماردين ؛ وقد أخذنا منم القصاص » وهو بحزاء كل 
عاص ؛ فنرجع الآن فى إصلاح الرعايا » ونجتهد نحن وإيام على العدل فى سائر 
الفضايا فقد آنضرت بيننا و يبتكم ير اللوقت :من الفراز 
فى أوطانما؛ وتعدر 4 التجار» وتوقف حال المعاشس لأنقطاع أبمضائع والأسفار؛ 
ونحن نعم أننا نسال عن ذاك وتحاسب عليه؛ وأنّ الله عن وجل لاممْتَى عليه ثنىء 
فى الأرض ولا فى السماء» وأ جميع ماكان وما يكون فى كاب لا بغادر صغيرَة 
وا كبيرة إلا أخصامًا ٠‏ وأنت تعلم أنه الملك الحليل» أن وأنت مطالبون بالمقير 
والخليل؛ وأننا مسثولون عها جناه» أفل من وليناه» وأنَ مصيرنا إلى اله ؛_وانا 
معتقدون الإسلام قولا وعملا [ ونية ؛ عاملون فروضه فى كل 0 ٠‏ وقد 
حملنا قاضى القضاة علامة الوقت ججة الإسلام بفية السنف كال الدين وس ان 
أبا عبد الله أعرزه الله تعالى» مشافهة بعيدها على ممع الملك والعمدة عليهاء فإذا 


0) 


عاد من الملك المواب فليسير لنا هدية الديار المصرية» لنعلم بإرساها أن قد حصل 


)١1(‏ طواءين » جمع طومان > وهو مقدم عشرة آلاف ججندى 6 عن الفاموس الفإرسى الانكليزى 
لامعه استيتجاس . (؟) ف الأصلين : «منهم» . وما ألبتناه عن تار سلاطين المماليك . 

09 فى الأصلين : «ومنع الحوف» ٠‏ وما أثبتنامعن عيون النوارجح . (4:) زيادةعن تاريخ 
سلاطين الماليك <٠.‏ (ه) فى الأصلمنها أيضا : « ضياء الاين مدا أبا عبد الله » ٠‏ رتصحيحه 
عا تقدم ذكره فى الحاشية رقم ص ه ١”‏ من هذا ألحزء . © كذا فتتار يح سلاطين الماليك . 
وف الأصلين : «فاذا عاد بالحزاب» . 


سنة ,4ب فى ملوك مصر والقاهسرة م 


متم فى إجابتنا الصلح صدق النيّة ؛ ويُدى إليكم من بلادنا ما يليق أن مُسديه 
إلب5» والسلام الطيب منا عليكم . إن شاء الله تعالى » . ظ 
فلما مع الملك الناصر اكاب آستشار الأمراء فذلك » وبعد أيام طلبوا قاضى 
المُوصل ( أعنى الرسول ) المقدّم ذكره من عند قازان» وقالوا له : أنت من أكابر 
العلماء وخيار المسامين» وتعلم مايحب عليك من حقوق الإسلام والنصيحة للدين؛ 
فنحن ما نتقاتل إلا لقيام الدين ؛ فإن كان هذا الأمس قد فعلوه حيلف ودهاء فنحن 
تلف لك أن ما يطلع على هذا القول أحك من لق الله تعالى» ورعّبوه غاية الرغبة ؛ 
خلف لم ما امتقده أنه ما بعلم من قازان وخواصه غير الصلح وحَفّن الدماء ورواج 
التجار ومجيتهم وإصلاح الرعية ٠‏ ثم إنه قال هم : والمصلحة أن لتفقون وتبقون 
على ما أنتم عليه مر الآهتام بعسدؤك » وأتم فلم عادة فى كل سنة تخرجون 
إلى أطراف بلادم 9 حفظها فتخرجون على عادتك ؛ فإن كان هذا الس 
خديعة فيظهر لك فتكونون مستيقظين ؛ و إن كان الأمس بحا فتكونون قريبين 
مهم فبتظم الصلح وتحقن الدماء فيا بينم ٠‏ فلما سمعوأ كلامه زأوة مأ فيه غر ض 
وهو مصلحة » نشرعوا لعينوا من يروح فى الرسالة» ينوا جماعة» منهسم الأمير 
مس الدين [ سد ] . ن الي:» والمطيب' مس الدين وى خطيب جامع 
3 نطرون: فنشفع أبن ن أجللوزعة حى تركوه» وعينوأ القاضى عماد الدين بن السكرى” 
(1) فى الأسلين : «منه» . وما أثبننا عن تاريخ سلاطين المماليك ٠‏ (1) تكلةعن 
السلوك << (ج) فى أحدالأسلين : «دضمس الدين :ن اللخزرى» ٠‏ (4) راجعالحاشية 
رقم.ا ص ٠١5‏ من هذا المزه . (6) هو عماد الدين على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مد 


|بنعبد العلى المعروف بابن السكرى . كان خطيب جامم الها كومدرس مشهد الحسين ٠‏ توف سنة 17 /اه. 
( عن الدرر الكامنة وشذرات الذهب) . 


7 ٠ 


خطيب جامع الخا ى » وهو ناظر دار العدل بالديار المصرية» وشخصا أمير آخور 
من البرجية . ثم إنَ السلطان أخذ فى تجهير أمرهم إلى ما يأنى ذكره . 
نم آستقز السلطان فى سنة إحدى وسبعائة بالأمير عن الدين أَنْسَك البغدادى” 


التضورقفة: عد الأفر اه الرعنةاق الؤقارم هونا عن تسن الذين يقن الأعيرة 


وجلس ف قلعة الحبل جخلعة الوزارة» وطلم إليه جمبع أر باب الدولة وأعيان الناس . 


6 جامع الحا ؟؛ ستفاد ماذكء ه الممريزى فى خطله عند الكلام عل هذا الجامع ( ص 007 ١‏ 
ج ؟): : أن الذى أسسه هو الحليفة العز يز بالله نزار بن المعز الفاطمى فى سنة 8.١‏ هء وفى شبر رمضان 
سنة 1م+ه صل به اجمعة قبل أن يكل بناؤه ٠‏ ولما خلفه ولده الخليفة الحا ك بأمرالله أمى فى سان ةمه 
باتمام انه ٠‏ وفى سلة ”.4 ه كل بناء ٠المامع‏ وفرشس وأقيمت به صلاة المعة بوم ه رمضان من السنة 


. المذكورة. وهو منى بالآجرماعدا منارتيه والباب العام فهى من اجر المحوت . وقد أبطل السلطان صلاح 


الدين خطبة الجمعة من الخامع الأزهى وأفرها بهذا المامع فتعملات إقامة الشعائر بالأزهى سيب ذلك نحو 
فا يه عيئة ٠‏ وفى سه 7١‏ هوقع زلزال فهد مت العشود والأ كاف الحامله لسقف الجامع وسقط السشف 
كا سقمطت قتا المذ نين ٠‏ وفى سنة ٠8‏ ٠ه‏ أصلح ماسّط وأييت أي هذا الإصلا<عل لوح مثيت باعل 
الراب العام » وكان ذلك فى أيام الملك الناصر مد بن قلاوون» ثم أصلح مرة ثانية فى أيام املك الناصر 
حسن بن مد بن قلاوون » وحصلت به تجديدات أخرى أهمها الاصلاحات الى قام ما السيد مسر مم 
تقب الأشراف فى سة م« اه. 

أقول : إن الباب المام الكبير هذا الطامع بقع داخل عطفة الجامع هن شارع المعز لين الله ( شارع 
باب التو مايقا) » و إن أمير اطيوئى بدرا الحالى لما أنشأ سور القاهرة البحرى فى سنة ٠٠١‏ 4 ه جعله 
ملاصقًا لممائئط الإحرى لامع فى المسافة بين باب المتوح وباب النصرء ؛ ويذلك أصبح جا جامع الحا كم داخل 
سوو القاهى ه بعد أن كان ارجا عن السو ر القديم ٠‏ 


وسيب سعة هذا الجامع الذى يلغ مساحه ٠٠ ٠ ٠‏ مثر مريغ تعذر الصرفء عليه فتخرب وم اس 

ونه لاما تنودةا راه :قاض عقود .لا بران القرق نينا احقردن! براه الأخري . ولأنه معطل قد جعلته 
ا الأرقاف محزنا عاما لحفظط أدوات المساجد والعماراات 6 وى ممه أول متحف ألا نار العربية 
ىسمة .اوح سنة888ام إلى أن أنثات دارها الالةَ مدان باب الاق فنقات إلما الآثار 
وحلت مدرسه السلاح دار الإ بتدامية ق مكان التحف القديم ٠‏ 

وما يلغت التظرى هدا الجامع الزخارف المقوشة عا لى جائى ألباب العام ومارناة العالتات ذوانا 
الما ل المرى الناقص والقسم المستدير الذى يداخلهما الخافل بالإخارف والكاءات الكوفية © ثم الشاييك 
الخصية بالايوان الشرق المشتملة على آيات قرانية بالط الكوف فى دارها . 

(؟) واجم الحاشية رقم وص 05 ١‏ من الحزء الابع من هذه الطمة ٠‏ 


منةا م59 - فى ملوك مصر والقاضرة ١١‏ 


ويك هذا هو الرابع من الوزراء الأمسراء الأثراك بالديار المصرية » الذين كان مضب 


على أبواهم الطبلخاناه على قاعدة الوزراء بالعراق زمن الخلفاء ؛ فأوهم الأمير علم 
الدين مسنجر لشجاى: المنصورى". ثم ولى بعده الأمير بدر الدين سدراء ولا ولى 
يدر نيابة السلطنة أعيد الشجاعي"» و بعدهآ السلفوض ولبس هما من العدد» 
ثم الخليل" ولبس هو من العدد . ثم بعد الخليل» ولى الأمير سثقر الأعسر الوزر: 
وهو الثالث . ثم بعده أبيك هذا وهو الرابع ٠‏ وكان الوزيريوم ذاك فى رتبة الياية 
بالديار المصرية» ونيابة السلطنة كانت يوم ذاك دون السلطنة ٠‏ .انتبى ٠‏ 


وف نوم اللأحد تأسع عشرالحزم من سنة إحدى وسبعأثة »© رسم السلطان : 
الأضسراء والمقدّمين بمصروالقاهرة أن يخرجواصضحبة السلطان إلى ال 
وأن ن سستصحبوا معهم عليق عششرة أيام » وسافر السلطان ب كثرالمسك اديع بقتهم 

0 ة يوم الآثنين فى العشرين من المحم ٠‏ ونزل إلى 7 الجا وتبعه جميع الأصراء 


)١ج؟‎ © ستفاد ما ورد عن هذه القرية فى معجر البلد ان لياقوت وف الحطط الحقريزية ((ص؟‎ )١( 
نه مما غطبت قار الندى بنت تمارويه بن أحمد بن طولون إل الخنفة المعتضد بالله مد أبن الموفقق طلحة‎ 
العبامى خر جت المئاسة بنت أحد بن طولون مع قطر الندى ,ينث أخمها ازذاغها عند سفرها من مصر إلى‎ 
بغداد فى أواخر سنة إم درق أفي فى المكان الذى وقم فيه الوداع فساطيط (خعيام) نزلث با العباسة‎ 
» وهذا المكان كان فى ذاك الوقت فى نهاية الأراضى الزراعية بأرض مصر من اغهة الشرقية‎ ٠ رمن معها‎ 
وفى أل حدود الصحراء الفاصلة بين مصروالشام » فليا نزلت هناك العباسة أيجبها موقع هذا المكان وأمرت‎ 
وكانت العباسة فى ذلك الوقت أثرل قرية‎ ٠ ببناء قرية فيه فبنيت فى سنة 78 ه وسميت العباسة نسبة إلهيا‎ 
يلقاها الفادم من ااشام إلى مصر بوادى السدير الذى يعرف اليوم بوادى الطميلات نسسبة إلى جماعة من‎ 
٠ العرب يعرفون بالطميلات‎ 

والعباسة هذه لا تزال موبحودة إلى اليوم وهى إحدى قرى مر الزقاز يق بمذيرية الشرقية » وعندها 
يتفرع طريق الإسماعيلية المسكري إلى طريقين : إحدهما يمه إلى الاسكندرية عن طر يق الزقاز ينى وطتءا 
ركفر الززيات» والثانى يضحه إلى الذاهرة عن طريق بلبهس » ثم سير بجوار الترعة الإسماعبلية إلى ألى زعبل 
وسر يافوس »6 وعند مسطرد ينعطف الطر بق إلى الشرق فيمرءلى المطرية و بنتهى عند مصر الحديدة ٠‏ 

(؟) ف الأسلين هنا : « برك الحاج » ٠‏ ابجع الحاشسية رقم ١‏ ص ١م‏ من الحزء الخامس من 
هذه الطبعة ٠‏ 


َب 


ب النبجوم الزاهسة سنة /14 


والمقدين والعسا كرء وبعد سفره سيروا طلبوا القضاة الأربعة فتوجهوا إليه» 

وأجتمعوا بالسلطان فى بركة اجاج وعادوا إلى القاه مرة» ثم شرعوا تجهيزرسل قازان» 
وتقدّم د دهليز السلطان إلى الصالحمة» ودغل السلطان والأمراء إلى ابي لسبب 
الصيد . فلم كان يوم الآثنين عشية النهار وصل السلطان والأمراء إلى الصالحية » 
افلم على جميع الأمراء والمفدّمين » و كان عذة ما لع أربعائةوعشرين خلعة» وكان 


. الرسل قد سفروهم من القاهرة وأنزلوهم بالصالحية » حتى إنهم يجتمعون بالسلطان 


عند حضوره من الصيد . فلما حضر الأمراء قدّام السلطان بالملع السنيه وتلك اللميئة 
ال ميلة الحسنة أذْهل عقولٌ الرسل ما رأوا من حسن زى* عسكر الديار المصرية 
بجخلاف زى الغار» وأحضروا الرسل فى الليل إلى الدهليز إلى بين يدى السلطان» وقد 
أوقدوا ثموعا كثيرة ومشاعل عديدة وفوائيس وأشسياء كثيرة من ذلك تحاوز عن 
الحد بحيث إت البرية بقيت حمراء تتلهب نورا وناراء فتحدّثوا معهم ساعة؛ ثم أعطوهم 
جواب الككاب » وخلعوا عليهم لع السفر وأعطوا لكل واحد ءن الرسل عشرة آلاف 
درم وقاشا وغير ذلك يد او المسير إلمهم صورته : 

ه ب لله الرحن الحم : انا ما أشار لملك إليه وعؤل فى قوه [تفسله] 
طبه ؛ فأمّا قول الملك : ققد متنا و إيا م كامة الإسلام ! و إنه لم يطرف بلادنا 


ولا قصدها إلا لما سبق به القضاء الحتوم » فهذا الأمس غير مجهول [ بل] هو عندنا 


ك4 راجع الحاشية رتم ١‏ ص ١١‏ من الهزء اماس من هذه الطبعة )١( 2١ ١‏ البرية » 


المقصود بها هنا أرض الصحراء الشرقية وما"يجاو رها من البرك فى المنطقة الخاشمة لبلاد مركى الزقاز يق 


وفاقوس بمديرية الشرقية بمصرء ححيث نوجد مناطق صيد الوحوش والميوانإت اليرية والطيور ٠‏ 
(6) وردت مسينة بمواب الملك الناصر جمد بن قلاوون إلى قازان فى عقد المان فى حوادث 


سه 7ه وفى صبح الأعثى (ج / ص ٠‏ - 9# ؟ ) وهر فيما بأسلوب واحد و يخالت 


ل فى الأصلين ونار يخ سلاطين المماليك كل اللخالفة. 2 (4) زيادةعن ناريح سلاطينالماليك٠‏ 


سنة 8ب فى ملوك مصر والقاهرة ١27‏ 


معلوم ؛ و إن السبب فى ذلك غارة بعض جيوشنا على ماردين ؛ وإنهم قتلوا وسبوا 
وهتكوا الحرمم وفعلوا فعل من لاله دين ؟ 0 أن غارتنا ما برحت فى بلادمء 


0 


مستمرة من عهد آبائئك؟ وأجدادم؛ ؛ وأن منْ فعل ما فعل ا وأننا 


ولا من أمرائنا ولا الأجناد؛ بل من الأطراف الطامعة من لا بوبه إلبه» ولا يسول 
فى فعل ولا قول عليه ب د أت متم يشا كان ىك السارة ذالم يدر 
تيه العورد مادرا نل ارانيد بها أبنب و كر ل عد 
ونهارهم صيام ٠‏ 

وأا قول الملك أن املك الذى هو من أعظم القان فيقول قولا بقع عليه الردّ 
هن قريب» و يزعم أن جميع ماهو عليه من عأمنا سَاة واحدة يقيب ؛ ولو بعل أله 
لو تقلب فى مضجعه من جانب إلى جانب » أو نخرج من منزله راجلا أو راكبا ؛ 
كان عند عم من ذلك فى الوقت القريب ؛ [وتحفق أن أقرب بطائه إل » هو 
العين لنا عليهء وَإنَْ كثر ذلك لديه»] ٠‏ ونن تمققسا أن الك بق اين جم 
ال جوع و ينتصربالتابع والمتبوع؛ وحشدو جمع من كل بلد وأعتضد بالنصارى المج 


والأرمن » وأستنجد بكل من ركب فرسا من فصبح وألكن 4 وطلب من المسوّمات 
خيولا وركاب » وكثر سوادا وعدّد أطلاب ؛ ثم إنه ىا لأراى أله ليس له يجيشن) 


قبل ف المحال » عاد إلى قول الزور وانحال 4 واالخديمة والأحتيال؛ ونظاهص بدين 
الإسلام » وأشتهر به ل ق االحاص والعام ؛ والباطن ةن ذلك 4 حتى ظَنْ وت 


» وف الأصلين : « وأن من فمل مافعل من العساي‎ ٠ كذا فى تار سلاطين المماليك‎ )١( 
وو و ل 9 فى الأصلين : «ولقد بلغ أن معتم جيشنا ال» .وما أنبنناه عن ماري‎ 
سلاطين ال ماليك .>< (0) هذا فى ناريح سلاطين الماليك . وف الأصلين : « وأما قول الملك‎ 
. أنا اللك الذى هو من أعفل القان يقول فولا...الل» . (:) زيادةعن تاريح سلاطين الماليك‎ 


4 اليدوم راض سنة .14 


)1١ 


وأبطالنا أن الأ كذلك؛ فلم [ آلتقينا معه ]كان معظم جيشنا بتع » ن قتاله ؛ 
وببعد عن نزاله ؛ ويقول : لا يجوز لنا قتال المسلمين » ولا يحل قتل من بتظاهس 
هذا الدين! ؛ فلهذا حصل منهم الفشل» و بتارم عن نادم ذف ن ها حص 
وأنت تل أن الدائزة كانت طليك» ولي رس أقائك الاين واد اراك 
أو فاقد عر عنده أو شا ى؛ والحرب جال يوم لك» و يوم عليك؛ وليس ذلك 
ما مان يه لبوك وله قير روطن القاء اش رودا .+ 

وأما قول املك إنه لما لتق يجيشنا مزفهم كل ممزْق» فثل هذا القول ما كان 
يليق بالملك أن يقوله أو يتكلم به وهو يعلم و إنكان ما رأى بل نسأل كبراء 
دولتسه وأمراء عسا كره عن وقائع جيوشنا وصراتع سيوفنا مر رقاب آبائه 
واعداد ون إل الآن تقطريوة دمائهم ؛ و إن كنت صرت 7 ققد كرت 


أباؤك مرارء و إن كان جيشك قد داس أرضنا مرة فبلادم لغارتنا مقا والحيوشنا 


قرار؛ زا تدين تدان 5 

وأتما قول الملك : إنه ومن معه أعتقدوا الإسلام قولا وفعلا وعملا ونية ) فهدا 
الذى فعلته ا فعله من هو متوجه إلى هذه البنية» أعنى الكعبة المضية فإنَ الذى 
حرى. بظاهس دمشق وجبل الصالحية ليس يني عنك وال مكتوم » وليس هذا دو 
فعل المسامين » ولا من هو مقمسك بهذا الدن فاين وكيف وما الة! وحرم البيت 
اقدص كر ةالوو وتدلك الستورع ود كرو ويقتل فيه الحاورون» 


)١(‏ التكمله عن تار ع سلاطين الماليك ٠‏ (؟) فى الأصلين : «ورأيت كيف كانت ليس 
الااماماتي الاتياوهر ررقي ونا بيد نازية بالق اا لله 10 دي 
الكلية فى تار بح سلاطين الماليك » . (:) عبارة الأصاين : «وايس يختى عنه ولا مكنوم » . 
وفى تار مح سلاطين الماليك ؛: « ليس يخاف عن أالك ولا مكلتوم 25 


سنة 144 فى ملوك مصر والقاهرة | 


)1( 


و دكا متر: خطباؤه [والمؤذنون]؛ ثم على رأس خليل الرحمن » تعلق الصلبان» وتنك 
النسوان» و بدخْل فيه الكافر سكران؛ فإ نكان هذا عن علمك ورضاك» فواخيبتك 
فى دنياك وأخراك؛ ويا ويلك فى مبدئك ومعادك» وعن قلل يوذ راب عمرك 
وبلادك» وهلاك جيشك وأجنادك ؛ وإن كنت لم تمل بذلك فقد أعامناك؛ 
فاستدرك ما فات فليس مطلوب به سواك ؛ و إنكنت م زعمت أنك على دين 
الإسلام » وأنتَ فى قولك صادقٌ فى الكلام » وف عَفْدك صمح النظام ؛ فقتل 
الطَّوامين الذين فعلوا هذه الفعال» وأوقع بهم أعظ التكال ؛ لنعلم أنك على بيضماء 
الححة : وكان فءلك وقولك أبلغ حجة؛ ولا وصلت جبوشنا إلى القاهرة الحروسة 
وتحققوا أنك تظاهرتم بكادة الإخلاص وخدعمّ بابمين والإيمان» وأنتتصرتم على قنا هم 
در الملانه ايمرا وتأهبوا ونخرجوا بعزمات ممدية» وقلوب بدرية» وان 
علّة » عند الله صرضية وحدّوا السيرفى البلاد » لتَشّفُوًا متك غليل الصدور 
والأ كاد ؛ فا وسع جه جيشكم إلا الفرار » وماكان لهم عل اللقاء صير ولا قرار ؛ 
فأندفمت عسا كرنا المنصورة مثل أمواج ابعر الخاز إلى الشام» يقصدون دخول 
لاك لمظفروا شا ل المرام ؟ تخشيناعلى رعيتم تلك وأنتم تبر بون ولا بجدون إلى 
النجاة مسلك ؛ فأمس ناهم المقام » واز وم الأهبة والآهتام؛ ليقضى اه أسمّا كان بعر 
وما ما تملة قاضى القضاة من المشافهة ) فإنا سمعناأه ووعيناه ومحققنا تضمتته 
مشافهة ؛ ونحن نعلم علمه ونسكد ودينه وفضله المثوور» وزهده فى دار الغرور ؛ 
ولكن قاضى القضاة غريب عنم بعيد منكم» لم يطلع على بواطن قضايا كم وأمورم » 
ولا يكاد يظهر له خفى” مستورك ؛ فإن كنم ترريدون الصلح والإصلاح» وبواطنم 
كظواهس؟ متتابعة فى الصلاح؛ وأنت أيها الملك طالب الصلح على التحقيق » وليس 


٠ تكلة عن تار ح سلاطلين الماليك‎ )١( 


١.5‏ النجوم الزاهسرة سنه ,م4 


فى قولك مين ولا شويه ليق ؛فنيحن تقلّدك د البغى »ومن سل سيف البغى 
قتل به» ولايحيق المكر الى إلا بأهله ؛ فيسل إلينا من خواص دولتك رجلٌ يكون 
منك, من إذا قطع بأمي وقفم عنده» أو فصل حك نيم إليهء أو حزم أمس| وَل 
عليه ؛ يكون له فى أول دولتكم حك وتمكين» وهو فيا مول عليه ثقة أمين؛ لنتككر 
معه فيا فيه الصلاح لذات البِين » و إن لم يكن كذلك عاد بحتى حنين . 

وأا ها طلبه الملك من الهدية من الديار المصربة فليس نيخل عليِه» ومقداره 
عندنا أجل مقدار وبجميع ما هذى إليه دون قدره» وإتّما الواجب أن ببدى أولا 
من آستهدى ؟ لتقابل هديتّه بأضعافهاء وتحقق صدق نينه» و إخلاص سر يرنه ؛ 
ونفعل ما يكون فيه رضا الله عن وجل ورضا رسوله فالدنيا والآخرة. لعل صفقتنا 
رابحة فى معادنا غير خاسرة . والله تعالى الموفق للصواب » لين 

ثم ساف القصاد المذ كورون » وعاد السلطان من الصيد فى ثالث صفر إلى 2ك 
احاح ولتق أمير الحاج وهو الأمبرسيف الدين بكتمر الموكتداز أمي جا نذاز» 
وصببته ركب الحاج والمحمل السلطانى”» فتزل عنده السلطان وخلم عليه؛ ثم ركب 
وتوجه حتّى صعد قلعة الحبل عصر النهار» ودخل عقيب دخوله الحبدل واجاج » 
وش اطاح كن عن سيره كس اله زر مع سرعة مجيئه بخلاف العادة؛ فإن 
العادة كانت يوم ذاك دخول امحمل فى سابع صفر» وقبل ذلك و بعد ذاك . وعمل 
تكسمر قل :هده السفرة من اخيرات والبر واخلع على أمساء لجاز وغيرهم شيئا كثيرا ‏ 
قل إنت خعفلة ها أطقة ق .هذه الشفرة سة وتنانون الف :ديار مضريةة 
تقبل الله تعالى منه . ثم فى صفر هذا وصل الخبر إلى السلطان بأ قازانف 


على عمزْم اكوب وقصّد الشام» وأنَ مقدّم عساكه الأمير بولاى قد قارب 


٠ زيادة عن ناريح سلاطين الماليك‎ )١( 


سنة ,/8 فى ملوك مصر والقاهرة /ا١‏ 


القرات » وأنْ الذى أرسله من الرسل خديعة . فعند ذلك شرّع السلطان فى تجهيز 
العساكر » وتبيا للفروج إلى البلاد الشامية» ثم فى أثناء ذلك ورد على السلطان قاصد 
الأمي ركتبغا المنصورى” نائب صَرٌحَد » وكيا هذا هو الملك العادل الخلوع بالملك 
النصور لاجين القام ذكزهماء بوأخير آنه وقع بين حماة وحم وخصن اراد 


0 
برك وشمه سىء على صورة ى آدم من الذ كور والإناث» 5 فرود وغير ذلك 
تعجب السلطان وفره من ذلك . . ثم" ليلة المعة ثامن ع عش رجمادى الأولى فى وقت 


السحر توق الخليفة أمير المؤمنين الحا كم يأمس الله أبو العباس أحمد ا الحا - 


(؟) فو 


العيأ مى” مسكنه بالكيش ظاهى القاهرة ومصي المطل على بر ركة الفيل ) وخطب له 
0 و اا 0 امعة») 


ع اي 


ومشايم الزوايا والزبط والفضا: والعلساء ولأعبان مس الأمر وغيرهم 
للصلاة علبسةه 4 وتولى غسله وتكفينه الشيخ عم الدين شيخ الشيوخ بحانقاه 


)١١م ف الأصلين : « أحمدئ متمد » . وتصحيحه عما تقدم ذكره للؤلف (ج لا ص‎ )١( 
٠ والدرر الكامنة . (؟) راحم الخاشية رقم ؟ ص 71 ءن الحزء السابع من هذه الطبعة‎ 

)0( راجع الخاشية رقم ؟ ص ع منالحز السابع من هذه الطبعة ٠‏ (:) الزوايا مفردها 
زاوية» وكارتب هذا الأسم يطلق قديما عل كل مسجد صغير» فيه أحد الرجال المشهور ين بالتقوى 
والصلاح » يقوم بوظيفة الوعظ والإرشاد لمن يتَردّد على زاو بته من الناسٍ ٠.‏ وأما الآن فيطلق آم زاوية 
على كل مسجد صفير ليس له مئذنة وليس فيه منبر يخطب عايه فى صلاة المعة ٠‏ وكل مسجد فيه مثير نسمى 
جامعا حوث يجتمع الناس فيه و يحخطب على منيره فى صلاة المعة - (ه) الربط مفردها رباط » 
وقد شرح المقر يزى فى خططه (ص 7؟ غ ج )١‏ معنىكة رباط فى جميع أوضاعها » والذى يقصدهالمولف 
منبا هى الر بط أى الدور الى سكابا جماعة مر الصوفية أهل طر يق الله الزاهدين ف الدنيا والمقيمين 
فى ألر بط على طاعة الم ٠‏ يدفعون يد انهم البلاء عن البلاد والمباد. . (1) هو عبد الكريم بن 
الحسين بن عبد الله الآملى الطيرى كيم لمدين أبو القامم شيخ الحا نناه السعيدية بالقامرة ٠‏ توفى سنة ٠‏ لاه 
( عن المبل الصافى والدرر الكامة ) ٠‏ 


١.4‏ النبجوم الزاهرة سنة بم هب 


) 


سعيد السعداء» ورئيس المغسلين بين يديه » وهو عمر بن عبد العز يز الطوخى” ؛ وحمل من 
الكبش إلى جاسم حمد بن طولون» ونزل نائب السلطنة الأمير سلارء والأأميرركن الدين 
برس الحاشتكير الأستادار» و جميع الأمراء من القلعة إلى الكبش » وحضروا تغسيله 
لامك إلى الخامع امد كوه ولد عليه الشيخ كريم الدين 
المذكور» وحمل إلى ترّه يجوار السيدة نفيسة ودفن هاء بعد أن أوصى بولاية 
العهد إلى ولده أى الربيع سلمان » تقد عرد فوق العشرين سنة . وكان السلطان 
طلبه فى أؤل جار المعة قبل الإشاعة بموت والده» وأشبد عليه أنه ولى الملك الناصر 
عدن الأرورن يي ١‏ ودر تروت إلبه» ثم عاد إلى الكبش . فلما فرغت 
الصلاة على الحليفة رد ولده المذكور وأولاد أخيه من جامع أن طولون ال دورم» 
ونزل هن القلعة مسة خدام من خدام السلطان » وقعدوا على باب الكبش صفة 

الترسم عليهم » وسير السلطان يستشير قاضى القضاة تق الدين أبن دقيق العيد 


الشافعى فى أم سلوان المذكور» هل يصلح لفلافة أم لا؟ فقال : نعم بصلح وأثى 


)١(‏ خانقاه سعيدالسعداء » علاوة على ما سبق ذ كرهفى التعليق عليها (ج؛ الحا شيةرقم ؛ ص . ومن هذه 
الطبعة ) أذ أن هذه الخانقاه و يقال طا اللخاتكاه : معناها هنا الدار الى يختل فها الصوفية لعبادة الله 
تعالى ٠.‏ وذك المقر يزى فى خططله (ص ه ١‏ + ج ؟): أن هذه الحانقاه كانت فى أل عهدها دارا تعرف 
يدار سعيد السعداء » وهو الأستاذ قنبر و يقال له عنير» وذكر ابن ميسر أن امه بيان ولقبه سعيد السعداء 
أحد الأستاذن المحتكين خدّام القصر وعئيق الخليفة المستنصر الفاطمى » فتل يوم /ا شعبان سنة غ غ ه ه» 
ثم سكلها من بعده الوز ير العادل ر زيك بن الصالحم طلائع بن رزيك » ثم كلها بعده الوزير شاور بن مجير 
السعدى » ثم ابنه الكامل . ولما استقلى الناصر صلاح الدين يوسف بن أ.يوب بملك مصر عمل هذه الدار 
برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الخارجة عن مصر ووقفها علييم فى سنة 9 ه ه» وقد عمل فىهذه 
الدار بعد ذلك تغبيرات فى مبانها فصارت شكلها الحالى «سجدا يعرف اوم بجامع سعيد السعداء شارع 
المالية بالقاهرة ٠‏ (؟) ترية الخليفة الحا كم » هذه الترية لا تزال وجحودة إلى اليوم داخل قبه 
أئرية يرجح أنها أنشئت فعصر الملك الظاهى بييرس البندقدارى ٠‏ لأنه هو الذى مهد الإقامة فىمصر لخلفاء 
العباسيين » ثمدفن أحد أولاده با » وهذه القبة تبه فى عهارته! قبة الملكة شجرة الدر القريبة العهد منها ٠‏ 
وتعرف يقبة أو ترية الخلفاء العباسيين الذين آستوطنوا مص فى عهد الك الفظاهى بيبرس إلى الفتح العئانى » 
وهذه القبة مجاورة لمقام السيدة نفيسة رضى الله عنها خارج جامعها من المهة الشرفية ٠‏ 1 


سنه ,ةب فى ملوك مصر والقاهرة ١.4‏ 


عليه » وبق الأمس موقوقاً إلى يوم المميس رابع عشرين بمادى الأولى المذ كور . 
فمَا كان بك النهار المذكور طلّب سلوان إلى القلعة فطلم هو وأولاد أخيه بسبب 
المببعة فأمضى السلطانٌ ماعهد اليه والده المذ كور بعد فصول وأمور بطول شرحها 
يبنه وبين أولاد أخيه » وجلس السلطان وخلع على أبى الربيع سليان هذا خلمة 
الحلافة ؛ ونعت بالمستكفى » وهى جبة سوداء وطرحة سوداء» وخلم عل أولاد 
أخبه خلم الأمراء الأكابر خلعا ملونة . وبعد ذلك بايمه السلطان والأمراء 
والقضة والمقدذمون وأعياس الدولة: ومدّوا السعاط على العادة ؛ ثم رسم له 
اللالان يوا إلى كلقن وأ شري بر امه اذى اناتور لوالده نود اقة 4 وتزلرا 
إلى الكبش وأقاموا به إلى يبو لدو ادي اين دري لاد 
الهمندار ومعه جماعة وصدبتهم حال كثيرة » فقلوا الحليفة وأولاد أخيه اق 
و جميع من يلوذ بم إل قلعة الحبل ») وأنزلرهم بالقلعة فى دارين : الواحدة تسمى 
بالصاحية » والأنخرى بالظاهرية» وأخروا عليهم الروانب المقرّرة لمم »وكان فى يوم 
لمعة ثانى يوم المبابعة خطب ممصر والفاهرة للستكفىهذاء ورسم بضرب أسمه على 
سك الدينار والدرهم ٠‏ انتبى . 

وكان السلطان قبل ذلك أمس روج جر يدة إلى الوجه القبلى لكثرة فساد 
لعربان وتذى شرهم فى قطم الطريق إلى أن فرضوا على التجار وآر باب المعاش 
بأسبوط ومنفلوط فرائض جبوها شبه الحالية. وآستخفوا ,الولاة ومنعوا الحراج 


٠ المهمندارء هوالذى بتصدى لتلق الرسل 0 ر الضيافة‎ )١( 
٠ وهو مركب من لفظين فارسبين : أحدهما مهمن (بفتح الميم الأول ) رمعنا «الضيف‎ ٠ محدث ف القيام بأمره,‎ 
والثانى ممسك و يكون معناه ئمسك الضيف : وااراد المتصدى ابره ل عب الامتريع صو‎ 

(؟) راجع الحاشية رقم ١ض‏ م٠١‏ ع من الحزء الخامس من هذه الطبعة 2٠.‏ (؟) راجعالحاشية 
رقم ؟ ص مه 00 (؛) الالية مفرد الموالى » وهى ما برخذ من د 
الحزية المقررة على ؛ قاموم فى كل سنة ( 0 صب الأعنى ج م ص 58 4 ونهاية الأرب ج م ص 1 )ء 


ل ظ النجوم الزاهرة سنة ,54 


رفسو أخزاء الات ان واوا لهم كبير ين : أحدهما موه سلار» والآخر بيبرس» 
ولبسوا الأسلحة وأحرجوا أهل السجون بأ يديهم ؛ فاحضر السلطان الأمراء والقضاة 
[والفقياء ١‏ وموم فى فتالم؛ اوم يحواز ذلك ؛ فآتفق الأسراء على الحروج 
لقتالهم » وأَخدّت الطرقٌ عليهم للا متنعوا بالحبال والمنا فذء فيفوت الغرض فمهم ) 
وآستدعوا الأمير ناصر الدين عمد بن الشيخى متولى اميزة وندبوه لمنع الناس بأسرهم 
من السفر إلى الصعيد فى البر والبحر» ومن ظهر أنه سافركانت أر واح الولّاة قباله 
وما ملك» وأشاع الأسراء أنهم يريدون السفر إلى الشام وتجهزواء ركتبت أوراق 
الأسراء المسافرين وهم عشرون مقدما بمضاقبهم » وعينوا أر بعة أقسام : قسم بتوجه 
فى الب الغربى”. وقسم يتوجه فى ارم يركب النيل . وقسم يمضى فالطرريق 
السالكه . وتوجه الأمير ثمس الددن سنقر الأعسر» وكان قد قدم من الشام» إلى 


23١ 


الواح فى خمسة أصراء» وقرروأ أن بتأْجر مع السلطان أزعة أغراء من المقدّمين ) ورسم 


)١(‏ زيادة عن السلوك ٠‏ (؟) الواح »و يقالها الواحات » هى عبارة عن فطع متفرقة من 
الأراضى الزراعية فى الصحراء الغر بية المتدة غربى وادى النيل بمصر » وتروى أراضنها من ماء يحخرج طافيا 
من عيود نتفجر من باطن الأرض وأشهر محصولانما الأرزوالبلح والعجوة والفوا كه ٠‏ والواحات الشهيرة 
النابعة لمصر أر بع واحات وهى : 

١‏ ب الواحات البحرية وتعرف بواح الهنسا واقمة غرنى مديرية المنيا والمسافة ,ينها و ين بلدة 
ابهنسا الى على بحر يوسف بمديرية المنييا ٠٠٠‏ >لومتر ٠‏ وهذه الواحات هى الآن قسم تابع محافظة 
الصحراء الغر بية وصركره قربة الباو على و يبع هسذا القسم واحة أخرى صغيرة تسمى واحة الفرافرة واقمة 
بحنو بى الواحاث البحرية إلى الربدر اكات ينما ١٠٠‏ كيلو مترا وممّرها قصر الفرافرة ٠‏ 

#امداواحة مر رق إل كلت قت فدهن لتايداء وافعة غربى الواحات البحرية إلى امال 
قليلا والماءة بدسهما ٠‏ + ”7 كيلو مد ا 0 5 كلو مترا وهذه الواحة هى الآن 
فسم تابع لحافظة الصحراء الثر بية وعركإه سيوة ٠‏ 

» س الواحات الحارجة واقعة غرلى مدير ية فنا وتتصل بوادى النبل بواسطة سك حديدية طوطا 
١4‏ كلو مثرا تخرج من محطة مواصلة الواحات الواقعة فى شال محطة فرشوط بمركر نجم حخادى يمدي بة 
فنا ٠‏ وهذه الواحة هى الآن مرك تابع حافظة الصحراء الغر بية لجنو بية يتم لعل أر بع قرى وفاعدنه 
بلدة الحارجة ٠‏ 


سنة ,/4- فى ملوك مصر والقاهرة ٠6‏ 


إلى كل من تعسين من الأمراء الحهة أن يضع السيف ف الكبير والصغير والليل 
والحقير » ولا بيقوا شيا ولا صببا ويحتاطوا على سائر الأموال» وسار الأمير سلار 
ناب السلطنة فى رابع حمادى الآعرة ومعه بماعة من الأمراء فى الير الغر بيه » 
وسار الأمير سرس الماشنكير بمن معه من الحاحر فى ال الغربى" أيضا من طريق 
الواحات وسار الأمير باش أموس لام رو تقداق له الشرق” وسار الأمير 


(؟ )1‏ (5؟) 


قتال السبع و بيبرس الدوادار وشان الغلمشى وغيره من الشرقية الى 


حد هم الواحات الداخله واقعة غربى الواحات الحارحة" والمسافة بهما ١م ١‏ كلو مثرا والمافة 
نبا ويين وادى النيسل #٠١‏ كلو مرا » وعرفت بالداخلة لأنها متوغلة فى الصحراء وهى أ كبر الواحات 
وأ كثرها محصولاوهى الآن مك تابع نحافظة الصحراء الغر بية ابهنو بية يشتمل على النتى عشرة قر بة 
وقاعدته بلدة موط . 

ويفهمءن سياق كلام المزلف أنه بصدالواح الحارجة والداخلة لأنمهما كانتانابعتين إلا عمال الأسيوطية 
فى ذلك الوقت . 

وكان السفر من مصرالى الواحات على ظلهور امال » ركان طويلا ومتعبا لبعدهافى الصحراء. وأ ما الآن فأ صبح 
السفر ونقل التجاراتمن الواحات إلى مصر وبا لسكس سملا وميسورا بواسطة السيارات على الطرق المهدة. 

(1) الحاجر» المقصود به هنا الطريق الواقعة على ابلخالب الغربى لوادى الل » فى الحد الفاصل بين 
الأراشى الززاعية والضحراه بالوبيه القبل والفيزم و اقلم البعرة + (4) اا اس لضان 
والسلوك ٠.‏ وفى الأصل الآخر: «القلبثى » بالقاف )٠( ٠‏ ف السلوك : «وعرب الشرقية » . 

6 السوس : ورد فى كاب أحسن التقاسيم للقدمى المتوفى منة .م م ه عند الكلام على الملزم 
أنه بلد فديم على طرف مر الصين (بقصد الموصل إلى الصين ) وقال إنه بد يابن لا ماء ولا كله* 
ولازرع فيه وقال : إن الماء عمل إلى أهله فىالمرا كب من موطع عل بعد بريد سمى « سوا س » ٠‏ واستفاد 
اذكه ياقوت فى معجم البلدان عند الكلام على القازم أنا كانت فى زمته رايا ساءا لذلك صارت الفردة 
أى المينا ديونا قرحي ني ١‏ رالا « سوس »> وه أيضا كالحراب لقله سكانما . 

ولما تكلم يافوشعل «السويس » قال : إنها بليدة على سال بحر القازم ( البحر الأحمر ) من نواحى 
مصر وهو ميناء أهل مصر الى مكة والمدبنة ,ينها و بين الفسطاط سبعة أيام فى برية معطشة وحمل اليها الميرة 
من مصر على ظهور امال ثم تطرح فى السفن و يموجه بها الى الحرمين ٠‏ ولما تكلم المقر يزى فى خططه 
على القلزم ( ص؟١١؟‏ ج١)‏ ذ كر موضعها وأوصافها ثم قال وخربت القَازَم رعرف موضعها «بالسوس» ٠.‏ 

و بالبحث تبين لى : 

١‏ سح أن القلزم خررت فى القرن الحامس الهجرى ولى) كالت مصر فى حاجة دائمة الى مرفا ها 
على البحر الأحمر لنقل الاجارة والميرة بين مصر را لجاز والين والحبشة وغيرها من البلاد الشرقية أننا ب 


٠‏ ؟” 


6 النجسوم الزاهرة سنة ,> 


300غ2 5 دهم - 
والطور » وسار الأمير قبجق المنصورى نائب الشام من كاري معه إلى عقبة 
1( ش 


وفد 3 أخبار الديار المصرية على أهل الصعيد لنع المسافرين إلا فطرقوا 


حت التجار بلدة جدياة فى القرن السادس إافجرى فىمكان القأزم القدئة وا خختاروا ها أسم «السويس » 


واما فضلوه على اسم القلزم خرأب هذه ولأن « السورس » هواسم المكان الذى كارب مصدرحياة 
سكانها اذ كان ينقل منه الماء الى القَلزم .“ 

؟ - يسندل أرب «السووس » تقع فى ذات المكان الذى كان به بلدة القازم مما ذكره كل 
من يافوت والمقر يزى ا رأءت فضلا عل أن التل المرتفع القائم بجوار « السو يس » لا يزال يعرف إلى 
البوم باسم قلعة القازم ٠‏ 

هذا هو ناريح « السويس » قدبما ٠‏ وأما اليوم فانها بسبب دق الترعة المعروفة باسم فنال السو يس قد 
أصبحت من المان المصربة الشبيرة وأحد نفور مصر ومحا فظاتمه! وأ كبر ميناء بالبحر الأحمر وهى ذات حركة 
تجار ية واسعة و يرسو فىميناتها الذى سمى .« بور توفيق» غالب البواخر الذاهبة من مصر وأوروبا إلىبلاد 
البحر الأحمر وسائر نواحى الشرق بآسيا وأوستراليا وكذا البواخرالقادمة من نلك المهات ٠.‏ 

ونقع مدينة <« السو يس » شرق مديئة القاهرة و مهما طر يقان قر :يبان للسفر ونقل البضائع : أحدهما 
طريق السكه الحديدية وطوله ١ 4 ٠‏ كيلو مرا من محطة كو برى الليمون ٠‏ رالثانى طر يق السيارات وطوله 
كيلو مثرا من يدان إبراهم باشا بالقاهرة ٠‏ 

وللسو يس ترعة توصل الها المياه الحلوة تخرج من “رعة الإ >ماعيلية بالقرب من ٠د‏ رية الإسماعيلية ثم فسير 
جمنو با الى السو يس فيستق ,نبا سكانها ومرارعها ٠‏ ظ 

(1) الطورمن البلاد المصرية القديمة ٠‏ و ردت فى كَابٍ مسالك الأمصار لابن خرداذية مع القسازم 
(السويس) وأيله (اامقبة) فىكورة واحدة ٠‏ وذ كر يافوت فى معجم الإلدان أن الطوركورة تشتمل على عدة 
فرى بأرض مصر الشرقية بالقرب من جبل فاران ( بشبه حزيرة سينا ) وذكر ممؤرخحو الافرم أن العاور كانت 
سمى « رايتو» وهذا خطأ لأن « رايئو » بلدةٌ أخرى غير العطور سمما المرب « الرايه » وقد ذكه| 
كل من قدامة والقضاعى والدمشق فى كور مصر باسبى « الطور» و ه الرابه » ومن هذا يبي ألما 
بلدنان وقد اندئرت الراية ولا تزال أطلالها ظاهرة جنو لى الطور وعلى بعد ممانية كلو مترات هما ٠‏ 

وأما الطور فهى الآن فرية صغيرة على الشاطى الغرلى لشبه حزيرة سينا فى الحهة الحنو بية الشرقية 
من خليج السو يس بنها و بين السويس ١ 4 ٠‏ كيلو مئرا ٠‏ وهى اليوم مركر قسم سينا الحنو بى أححد أقسام 
محافظة سينا التابعة لمصر .و بالطور محجر صحى عر عايه جميع اجاج العايدين من المجاز إلى مصر عن طر يق 
البحر الأحمر بعد أداء فر يضة الح حيث يكشف علهم صحيا لمنع نقل الأمراض الو بائية إلى مصر . 

(؟) عفبة السبل » المقصود بها هنا بلدة المقبة الصغيرة » رهى من أعبال رتة » وموقمها غرلى ص بوط 
( راحم كاب الانتصار لابن دقاق) : 
9 راجع الحاشية رقم وص 47 9من المزه الحامس من هذه الطبعة . 


سنة ,4+ فى ملوك مصر والقاهرة م١‏ 


1 


الأسراء ادل حين غفلة من أهلها » ووضعوا السيف من الخيزة بالي الغربى 
والإطأفبحية هن الكيرفة6 فلم 2 أخدا إلا كلوده ووسنطرا شوعة. : ا لان 
رجل » وما منهم إلا من احدواءماله وا حر مهء فكان إذا ادى أحد منهم 
أنه خحضرى” » قيل له : قل دقبة » فإن قال : دقيق بالكاف لغات العرب قئل» 
واف قال التننا ف العهودة أطلق ٠‏ ووقع الزعب فى قلوب العربان حتى 
طبق عليهم الأمراء لم من كل جهة فزوا إليباء وأخرجوهم من حابم حتى 
قتلوا من جانى النيل إلى قُوص » وجافت الأرض بالقتلى » وأختفى كثير منهم بمغاور 
الحبال قدت عليه الا <تى هلكوا أجمعهم ) وأسرمنهم نحو ألف وستالة ثم 
فلاحات وزروع) رودن من أموالحم شىء عظم جذا تففكه الأبدى , واحقير 
منه إلى الديوان السلطانى" ستة عشرة ألف رأس من الغ » وذلك من حملة ثمانين 
ألف رأس ما بين ضأن وماعن» ومن السلاح نحو مائئين وستين حملا من السيوف 
والسسلاح والرماح» ودن الأموال على بغال جملة مائتين وتمأنين بغلاء ونحو أربعة 
آلاف قرس » وآثنين وثلاثين لجل بوقانيةالافبراس من الدزة قبرها ا رضد 
ف المناضر ::وضان لكترة ما خصل: التعناد والدائان : الفقر اء الذين آتْبعوا العسكر 
فباعوا الكبش الكبير السمين من ثلائة دراهم إلى ددهم ؛ والمعز بدره الرأس » 
والخزة لصوف بنصف درهم» والكساء بنفسة دراهم» والرطل السو تر 
ولم بوجد من بشترى الغلال لكثرتها ؛ فإن البلاد د طرقت وأهلها آمنون» وقد كسروا 
اللازائع سكن »2 اد الندك اونا مقر كر رسبيون سنة عدي وسينانة 
(1) راجع الحاشية رق, ١‏ صم 4 © من الحزء الحا مس من هذه الطبعة . (؟) راحم الحاشية 
ل (0) ف الأصلين : «من جانب النيل» .وما أثيتناه عن السلوك 


60 فى السلوك ؛ « من ثلانة دراهم إلى درهمين » ٠.‏ ) 6 عارة السلوك : «والكساء ممسة 
دراه إلى درهمين” ٠‏ 6 لاخدالا سدع « سنين » ٠‏ 


>4/, النجسوم الزاهرة سنة‎ ١ 


وسسممم سه مه 1 سس ع سمس تعمس دب حص لمح 


وقد حلت بلاد الصعيد من أهلها حيث صار الرجل يمثى فلا يبجد فى طر بقه أحدا 
وينزل القرية فلا يرى إلا النساء والصبيان ؛ ثم أفرج السلطان عن المأسورين 
وأعادهم ان بلادهم لحفظ البلاد . 

وعند عود الأمراء المذكورء ن من بلاد الصعيد ورد امير من حلب أن تور 
ُلك سيس منع الجمل ونحرج عن الطاعة وآنقّى لغازان» فرسم بخروج العسا كر 
حار بته» ونحرج الأمير بدر الدين بَكتّاش المَخْرى أمير سلاح» والأمير ع اللدين 
بك الا زندار مضا فههما من الأمراء وغيرهم فى شبر رمضان » فساروا إلى حمَة 
فتوجه معهم نائيها الملك العادل زين الدين كنبها المنصورى”فى خامس عششر يشال . 
وتوجهوا إلى بلاد بيس وأحرقوا الزروع وآنتيوا ما قدر "عليه ه واصروا مدينة 
سيس وغنموأ .ن سفح قلعتها شيئا كثيرا بن حال الأرسب .قافو تسن الث يذ 
إلى مرج أنطاكة . ١‏ رظانا حر وام لاتير 
السلطان مر طرابلس باق الفريج أنشنوا اير ندرا لمن اتتر قن بوره 


)١(‏ مدينة فى مال سوريا فى الحوض الأدنى لبر العاصى على مقر بة من مصبه » بنيت نباي القرن 
ااثالث لليلاد وكانت حاضرة الولايات الأسيوية فى عهد الإمبراطورية الرومانية ٠‏ توالت علا غزوات 
الفرس الى أن فتحها العرب عام + ١‏ د ثموقعت فى أيدى الصليبيين الى أن فتحها الظاهى بيبرس سنة ٠‏ 15 ه 
بعد أن قئل عشرات الألوف هن حماتها المسيحيين و بعد أن ظلت فى قبضتهم ١7٠١‏ عاما . 

والمدينة حسنة الموقع وافرة الماء تمع على الشاطى الحنو بى لمرالعاصى الذى بلغ عه عندها م ممرا 
وممند الى صفح الحبل على ارتفاع ١ 0 ١6‏ قدما عن ساح البحر ٠‏ وكالت أنطا كيه القديمة أ كير ميكز للتجارة 
بين الشرق والغرب لوقوعها عند ملتق الطرق الموصلة بين الفرات والحر الأبيض الخوسط ٠‏ وكانت تنيع 
ولاية حلب ف الماضى وهى اليوم بع منطقة الاسكندرونة التركية وسكانها يقربون من ٠غ‏ ألفا ٠‏ (انظردائرة 

' المعارف الاسلامية مجلد م صفحة 51 وما بعدهاء وانظر المعاجم الحغرافية الحديثة ) ٠‏ 

(؟) مماها المؤرخون اليونان تر بوئيس أى المدن الثلاث لأنها كانت مؤلفة من ثلاث مستعمرات 
أسمبا أهالى صور وصيدا وأرواد وكانت زاهيرة عهد الرومان ٠‏ وقد دخلها العرب دون أن يلقوامقاومة 
سنة 1ه وأستولى عليها الصليبيون سنة ” ٠‏ هه بعد حصار طو يل ٠‏ شيدوا فى خلاله على رابية بالقرب س 


مسنة ,64> فى ملوك مصر والقاهرة ) 


)١( 


أر واد وعمروها العدد والألات » وكثر فمبأ جمعهم . وصاروا 5 البحر 
ويأخذون المرا كب . فرسم السنطان للوزير بعارة أر بعة شوان حربية فى محزم 
سنة آثثتين وسبعانة ففعل ذلك » وتجخزت عسارة الشوانى وجُهزت بالمقاتل 
وآلات الحرب مع الأمير حمال الدين قوش القارئ العلافى” والى ينا 2 


٠. ٠ 7 7‏ ا ص 
واجتمع الناس أشاهدة لعب الشوان فى يوم السبت ثانى عشر الحرّم » ونزل 
السلطان والأمراء لمشاهدة ذلك » وأجتمع من الال دا لا بحصيه إلا الله تعالى 
(غ) 


حتى بلغ كراء المركب التى تمل عشرة أنفس إلى ماة درهم ؛ وآمئلا الب من بولاق 


- 


حت من المدنة قصما حصينا لازال الىالروم ٠‏ و يعرف بأسم قلعه صنجبل ومقطت بعد ١86‏ سنة فى أيدى 
قلاوون ملطان مصر سنة 588 ه . فدثرها وشيد على أنقاضها مديئنة جديدة وقد ربت أبنيتها مرارا 
فى المصور الوسطى على أثر زلازل قوية ٠‏ 

والمدملة الال واقعة بالقرب من القصر الخصين على نبر أنى على على مسافة كيلو مترين من الببحر وعل 
بعد 807 كلو مثر من بيروت سألا با نحراف الى الشرق ٠‏ وعل بعد نحو ثلائة كيلو مئرات من طرابلس 
الى الشهال الغرنى بوجد الميناء الدى هو بلدة فائمة بنفسها و فيه لمسة آلاف نفس وهو متصل بالمدا.نة بخط 
ترام ٠‏ وفى السهل بين المدينة والميناء كله من أ شار البرتقال والليمون ٠‏ وعدد سكان المدينة لاف الميناء 
الف نفس . وهى تعد مدبنة ذات حركةه تجارية كيرة ٠‏ (انظر لبان بعد الحرب لأدب باشا ص باه 
وانظر حوادث هذه السنوات فى النجوم الزاهرة طبع دار الكنب ) . 

0 راحم الخائية رف :1 :000 عن بهذا اخرهء (؟) البهينسا » هى من المان المصرنة 
القدمة اسنها المصرى « بمجيه » ويقال لا « بامازيت » وااروتى « أوكسير نخوض » وسماها العرب 
«الهنسا» ٠‏ وردت ف معجر اللدان لياقوت « الى » ,ألف متصورة وكتها بعضهم « الهنسة » . 

ولت المبنسا قاعدة القسم السابع عشر بالوجه القبل فى زمن الفراعنة ؛.وقاعدة « ابرشية اركاديا » 
فى عهد الروماتب » وقاعدة كورة الببنسا فى أيام العرب : وقاعدة الأعمال الينساوية فى أيام دولى 
الراكدة ‏ وةاعدة «ولاية» الببنساوية فى أيام الحك العئانى إلى أن أشنت « مدير ية » الأقاليم الوسطى 
فى سلة ه4+١١ه‏ - .م1 م ملت قاعدتها مدنة المنيا » و بذلك ألغيت ولاية البينسارية 
من ذاك التاريح ٠‏ ا 

والبهنسا اليوم إحدى قرى مركا بتي مزار بمدير ية المنبا بالوجه القبلى واقعة على الشاطئ الغربى لبحر 
يوسف بها وبين بنتى مار الواقعة على الترعة الإبراءنيمية ١6‏ كلو متراء و بيبا وبين الواحات البحرربة 
الى تعرف براحات الهنسا نسبة إلها طريق طوله ٠٠٠١‏ كيلو مثر . (؟) كدافى الأصيين 
والسلوك وعقد المان ٠‏ وف التوفيقات الإلمامية أن أل الحم سنة ؟ 7٠١‏ ه يوم الأحد . 

)(:) راحم الحاشية رقم ؟ ص 70107 من الحزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


44/ النحمم الزاهرة سنة‎ ٠6 


| لى المسناعة حتى 1 يوجد موضع 0 ووقف يحي وركن 
الأمراء ا حرار بق إلى الروضة وبرزت الشوانى اه المقياس تلع ب كأنها فى الحرب » 
فلعب الشينى" الأول والثانى والثالث» وأجب الناس إعبابا زائدا لكثرة ما كان فما 
من المَائَلة والتفوط وآلات الحرب» وتقدّم الرابع وفيه الأمير اقوش فا هو إلا أنه 
حرج من الصناعة بمصر وتوسط فالنيل إذا بالريع حركته فال به ميلد واحدة آنقلب 
وصار أعلاه أسفله » فصرخ الناس صرحة واتلدة كاقاوك اتسفل دنا الال كدر 
ما كانوا فيه من الصَفُو فتلاحق الناس بالشينى” وأتحرجوا ما سقط منه فى الماء» فلم 
يعدم منه سوى الأمير آفوش وسلم الجميع » فتكدر السلطان والأمراء لسببه » وعاد 
السلطان ,أمرائه إلى القلعة وآنفض الهم . و بعد ثلاثة 3 ورج ا ا 
امسر أة الريس وآبنها وهى ترضعه ق فيد أللكاة ؛ فاشتدٌ عب الناس من سلامتها 
طول هذه الأيام ! قاله المقريزى وغيره » والمهدة علييم فى هذا النقل . ثم شرع 
العمل فى إعادة الشينى الذى غرق حتى جز » وندب السلطان الأمير سيف الدين 
داش الاق المنصوريّ إلى السفر فيه عوضا عن آفوش الذى عَررّق: رمه انه 


95 ور َه - , 
تعالى » وتوجه الميع إلى طرابلس ثم إلى حزيرة أرواد المذ كورة » وهى بالقرب 


6 راجع الحاشية رقم 4 ص وه من الحزه الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 00 :ردان الات 
بقصد المؤلف من برستان الهشاب شاط" النيل الشرق الذى يجاور هذا البستان من امهة الغر بي على النل » 
وهذا البر مكانه اليوم شارع القصر العالى بالقاهرة . وأماستان اللحشاب فكانه الآن خط القص العالى 
المحررف بها ردث سنى وخنط المنيرة .راحم الخاشية رمم ص عع 5 الرابع من هذه الطبهة 
رص مم7 من لحز السا بع من هذه الطبعة فى الكلام على سيتان اللحشاب 69 راجم الخاشية 
رفم ؟ ص ٠‏ 0" من الخهزه «السادس من هذه الطبعة ٠‏ 60 ير ل انبل 
جزيرة الروضة بمصر وقد أشئ فى آخر أ يام الحايفة المتوكل عل الله حمفر العبامىسنة ل ؛ هت 51همم» 
ولا يزال هسذا المقياس موجودا رمستعدلا بام مقياس الررضة ٠‏ ومكانه فى الطرف المنو لى من جز يرة 
الروضة تجاه مصر القديمة ٠‏ وراجدم الخاشية رق ١‏ ص 8 ٠١‏ من الحزء اللخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(ه) ف الدرر الكامنة والممهل الصانى : « كهرداس » بالسين ويك اماف فى حوادث 


صنة ع إلا ه. 


سنة /44 فى ملوك مصر والقاهرة ١6‏ 


)١١(وعء_.ع‎ 


من أنطر طوس . فأتحربوها وسبوا وغنموا » وكان الأسرى 0 مائتين وكانين 
نقراء وقدم احبر بذلك إلى السلطان فسر وسر الناس قاطبة ودقت البشائر لذلك 
أياما؟ وآتفق فى ذلك اليوم أيضا حضور الأمير كاش الفخرى” أمير سلاح من 
عزو سيس ٠‏ 
ثم بعد ذلك بأيام ورد لير من حلب بأنّ قازان على عزم المركة إلى 'الشام » 
فوقع الآتفاق على خروج العساكر مس الديار المصرية إلى الشام » وعين من 
الأمراء الأمير بييرس اللا شسكير» وطَفْر يل الإيغانى» وكا المنصورى”؛ وحسام 
الدين لاجين أسنادار بمضافيهم و ايه آلاف من الأجناد » وساروا من مصرى 
ابن قدي شين رحب #وتوازت الأخي د زول قازاة عر القرات 4 ووضل سآن 
الزحبة » وبعث أمامه واه من أصحابه ل إلى الشام تبلغ تمانين 
ألفا» وكتب أي لين بيك ]لأف ثاب الشام., برغبهفى طاعته») ودخل 
الأمير بييرس الحاشتكير بمن معه إلى دمشق فى نصف شعبان» وليث سبحت 
السلطان على الحروج . وأفبل الناس من حلب وحماة إلى دمشق جافلين من التتار» 
لأستعد أهل دمشق للفرار ول ببق إلا روجهم ) فنودى بدمشق من حرج منها 
حل ماله ودمه » وخرج الأمير مهاد رآص والأمير قطلو بك المنصورى"» وان الممدار 
فى عسك إلى حماة » ولق بهم عساكر طرا بلس وحمص . فاجتمعوا على حماة 
عند نائها الملك العادل كَميعا المنصوري”» 3 انتار ذلك فبعثوا طائفةٌ كثيرة إلى 
بين فأوقعوا بالترمان» فتوجه إليهم و ذائب طرا بلس وبهاد رآص 


)١(‏ راجعالحاشيةرتم ١‏ ص ١ ١7"‏ من:الحزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ (؟) زيادةعنالسلوك. 

م( راجع الحاشيةرقم ١‏ ص 7م من الحزء الحا مس من هذه الطبعة ٠‏ (:) ف المهل الصافى : 
« أسندم بن عبد الله الك جى الأمير سيف الدين » وذك وفاته سنة 71١١‏ ه . وفى الدرر الكامة أن 
وفاته كانت سنة ١91اه‏ . ول يذل المؤلف وفاته فى إحدى هاتين السنتين 


ا 


م١‏ النجمم الزاهرة سنة /56 


و شن و إغمز لو العادلى وتر الساق وأنص ابنسدار وجمدن قراستقرى ألف وتمسمالة 
فارس» فطرقوهم مزل عرض فى حادى عشر شعبان على غفله » أقنقواعهم أرع 
فرق ؛ وقاتلوهم قتالا شديدا من نصف النهار إلى العصرحتى كسروهم و نوه » وكانوا 
التتار ؛ فها يقال » أربعة آلاف» وأستنقذوا النَركانَ وحر يهم وأولادم من أيدى 
لتتار؛ وهم نحو ستة آلاف أسبير» ول يفقد من العسك الإسلامى إلا الأميرأتص 
المدار المنصورى وحمد بن باشقرد الناصرى” وسئة و“مسون من الأجناد» وعاد 
من آنهزم من التتار إلى فطُلوشاه» وأسر العسك المصرى مائة وتمانين من التنارء 
وكتب إلى السلطان بذلك ودقت البشائر [بدمشق) ٠‏ وكان السلطان الملك الناصر 
مد قد تحرج بعسا كره وأم أنه من الديار المصرية إلى جهة البلاد الشامية فى ثالث 

شعبان ) 3 بعده اللخحليفة المستكفى بالله وا تتاب السللان بديار مصر الإأمير 

ع الددين سك لبغدادى” . 


وجِدّ قطْلوشاه مقدم التتار بالعسا كرفى المسير حبّى نزل قرورن. حماة 
فى ثالث مك رشان > وا نذفت لفيا لسر ال كانت تنا بين ردزة 
إلى دمشق » وركب نائبٌ حماة الأمير كَتْبقاً الذى كان تسلطن وتلقب بالملك 
العادل فى محفة لضعفه » وآج: ع بدمشق وأختلف 5 فى الحروج إلى لقاء 
العدو أو آنتظار قدوم السلطان» ثم حَشُوا من مفاجأة العدؤ فنادوا بالرحيل» وركبوا 
فى أل شر رمضان من دمشق» فأضطر بت دمشق بأهلها وأخذوا فى الرحيل منها 
على وجوههم » وآشتروا امار سهانه درهم والمل بألف درهم؛ وترك كثير مم 
حرمه وأولاده ونجا بنفسه إلى القلعة ؛ فلم بأت الليل إلا وبوادر التتار فى ساتر 


. عرض : بله فى برية الشام من أعمال حلب بين تدم والرصافة (عن مراصد الاطلاع)‎ )١( 
. » زيادة عن السلوك . (©) ف السلوك : « ف ثالث عشرانه‎ )١( 


سنة 54/8 فى ملوك مصر والقاهرة 64 


رام 0ش 
إلى الله تعالى» فلا أصبحوا ريل التتار عن دمشق بعد أن نزلوا بالغوطة . 


000 (01) 


7 مه اب 0 000 _ِه عي 0 4 ير سس 
و بلغ الأساء قدوم السلطان فتوجهوأ إلبه من صرح راهط فلقوه على عقبة الشحورا ٠‏ 


٠.‏ . 7 و 
و يوم السبت ثانى شهر رمضان وقبلوأ الأرض» م ورد عند لقائهم به احير بوصول 
التتار فى خمسين 7 قطلوشاء نانب ذازان » فلبس العسكر بأجمعه السلاح » وأتفقوا 

)04 
عل قتال التثار بشقحب ات جبل غباغب؛ وكان فَطْلوشاه قد وقف عل أعل النبر» 
فصفت العسا ير الإسلامية » فوقف السلطان فى القلب ويجانيه الخلفة؛ والأمير 
سلار النائب» والأمير يرس اللاشتكير » وعن الدين بك الحازندار» و يكتمر 
رده 0 ١‏ وور.(0) لوس 50 
الموكندار» وآفوش 0 ناب 0 والأمير برلغى» والأميرابيك الموى" ) 


م مار 


وبكتمرالابو بعوى” 6 وقَطْلُو بك 6 ونوقى السلاح دارء ؛ ومبار زالدين أمير شكار» 


ويعقو با السمرزورى- 3 ومبارز الدين أولا , نَ قرمان ؛ ووقف ف الحناح الأعن الأمير 


قبجق بعسا كر حماة والعربان و جماعة كثيرة من الأمراء؛ ووقف ف الميسرة الأمير 
د يكتاش 0 يها أ سلوح 0 والأبد قر + حلب سكن 4 


)١(‏ مرج راهط » المرج هو الأرض الواسعة فيها ببت كثير» وراهط : موضع فى الغوطة من دمشق 
فى شرقيه بعد اج عذراء ٠‏ ( عن ياقوت وممراصد الاطلاع ) . 0س( راجع الحاشية وم م 
ص ١؟‏ !امن الخزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ (؟) شقحب : قريةف الثمالالغربي من غباغب » 
و يقال لها تل شقحب ذكرها د دسود »> فى الكلام عن وأدى العجم من ضواحى دمشق ٠‏ 

(انظر كاب التخطيط التاريخى لسور يا القديمة والمتوساةلر نيه دسود طبع باريس سنة /اأبواص؟088). 


عع عد ملعن 1ل6 06 أن مسسوتاصةق معتحرةظ نامل مسماد لل متاأصسيمصن"ل 
0[ ظ 
(:) فى الأصلين : «صاغب» . وما أثبتناء عن السلوك . (5) فى السلوك : «بلرغى» . 


وقد الماحبافررائكسة ب عد لمات 0 0 0 5 واد وثابيه 00 0 ش 


١6 


ىم 


0 النجوم الزاهرة سنة ,+ 


و برس الدوادار بمضافيهم ٠.‏ ومثى السلطان على التتار والمليفة يجائيه ومعهما 
القزاء تلون القرآن ويحتُون على المهاد وتشوقون إلى الحنة » وصار الخليفة يقول : 
يايجاهدون لاتنظروا لسلطان؟ » فاتلواعن دين نيكم صلى الله عليه وسلم وعن حربككم | 
والنأس فى بكاء شديد » ومنهم من سقط عن فرسه إلى الأرض ! ووصى سبرس 
وماذرعل الثبات فى المهاد . وكلّ ذلك والسلطان والخليفة يكز فى العسلا كر يمينا 
وشمالا. ثم عاد السلطان واللخليفة إلى مواقفهما» ووقف خلفه الغلمان والأحمال 
والسا كفنا واحدا » وقال لهم : من عرج من الأجناد عن المصاف فا قتلوه 
ولك سلبه . فلما تم الترتيب 5-6 ركم اللبل» وكان ذلك وقت 
الظهر من يوم السبت ثانى رمضان المذكور ٠.‏ وأقبل قَطُلُو شاه عرل105. معسه 

من الطوامين» وحملوا على الميمنة فشبت لم الميمنة وقاتلوهم أشدّ قتال حتى 
فل من أعيان ال الأمير حسام الدين لاجين الأستادار » ولي بن قرمان» 
والأمير ستقر الكافورى 6 ار بالخميو” القَشاش» والأميرآقوش الشمسى 
|الحاجب »© وحسام ا آخل ونحو الألف فارس» كلّ ذلك وهم فى مقابلة ' 
العدؤ والقتالعمال نم٠‏ فلما وقع ذلك أدركتهم الأمراء من القلب ومن الميسرة » 
وصاح سلار : هلك والله أهل الإسلام ! وصرخ فى سبرس الحاشتكير وف البرجية 


اوه دفْعةٌ واحدة» فاخذهم وصدّم بهم العدق وقصد مقدم التار قُطْلُوشَاه » وتقدّم 


عر. . الميمنة حتَّى أخذت الميمنة راحة » وأبلى سلار فى ذلك اليوم هو و بيبرس 


ذلك ألما ل إلى الموت » وآقتحموا القتال» وكانت لسّلار والماشنكيرفى ذلك 


(1) ف الأصلين : '« وتواصوا بيبرس وسلار » ٠‏ وما أثيتناه عن السلوك ٠‏ 
41 كاذين» جمع كد وس و كإدوسة > وهى كتيبة الفرسان 17 
00( كذا فى أحد الأصلين والسلوك .وف الأصل الآخر وار ع سلاطين الماليك : «استقر الكافرى » ٠‏ 
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ايوم اليد ابيضاء على المسامين ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وآسمزوا فى القنال إلى أن 
كشفوا التتار عن المسامين ؛ وكان جو بان وفرئجى من طوامين التثار قد سافا تقوية 
ارلا وهو حافك انين اللنانعا شرل لكيه عل مطاورشاة اه تخادة ووققوا 
ف وجه مسلا ريق ينترمقع 3 لفرج 7 2ن اللطان | اس ا والأمير قطْلو بك 
والأمير فبجق وانفاليك السلطانية وأردفوا سلارو سرس » وقاتلوا أشدّ قتال 
حى أزاحوهم عن مواقفهم» قالت التتار على الأمير برلفى فى موقفه» فتوجهوا 
الماعة المذ كورون إلى برلغى» وآسمر القتال بينهم . 

وأننا سلار فإنْه قصد قُطْلوشاه مقدّم التار وصكمه بمن معه » وتقاتلا وثيت 
كل تمان وكات الميسية 1ن فتن الأراءستهأ البزم :من كان مسهم 6 وصرك انثار 
خلفهم بفَفل الناس وظدُوا أما كسْرة» وأقبل السواد الأعظم على الهزائن الس لطانية 
فكسروها ونهبوا ما فيا من الأموال انق القداء والأطلنا نج وكاتوا فك ترجو 
من دمشق عند تحروجالأمساء منهاء وكسّفى النساء عن وجوههنْ وأسبان الشعور 
وض ذلك المع العظم بالدءاء» وقد كادت المقول أن نطيش وتذهب عند مشاهدة 
المزيمة ! وآستز القتال بين التتار والمسامين إلى أن وقف كل من الطائفتين 
عن السبال ظ ظ 

وما قطاوشاه يمن معه إلىجبل قريب منه » وصعد عليه وؤنفسه أنه آنتصرء 
وأق نولاق 1لا لوزمين نين الناتيوة قلا سند اليل زاى السبيل:والوع كه 
عسأ كر والميسرة السلطائية نأسّة » وأعلامها تحفق . 04 قطلوشاه وتحير وسور 
بود كل بعس والاو ين علف االلتيمين عن اللتلطانةا رسعو ونه 

من المسلمين قاد أسروهم » منهم: الأمير عسل الدين ليدم تقيب افساليكالسلطانية» 

0( 11111 م 


لاتحم 


٠‏ م 
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تحشر تطلرخاء وسأله من أين أنت ؟ فقال : من أمراء مصر» وأخبره بقدوم 
السلطان» وكان قطلوشاه بيس له علم قدوم السلطان بعسا كر مصر إلا ذلك الوقت » 
فد ذلك بمع قُطلوشاه أصحابه وشاو رهم فها يفصل » و إذا بكوسات السلطان 
والبوقات قد زحفت وأزعحت الأرض وأرجفت القلوب يحسما » فلم ينبت بولاى 
ونخرج من تجاه قطَلُوشاه فى نحو العشرين ألفا من التتار» ونزل من الحبل بعدالمغرب 
وم هارباً . 

وبات السلطان وسائرعسا كزه على ظهور الحيل والطبول تضرب» وتلاحق 
بهم من[ كان أهزم شيئًا بعد 4 وه بقصدون ضرب الطبول السلطانية 
والكرساك » وأحتاط عسك السلطان بالحبل الذى بات عليه التتار» وصار سرس 
وسلار وقبْجق والأمسراء وال كابرفى طول الليل دائرين على الأ اء والأأجناديوصونمم 
5-6 ويفكدون علهم فى التبقظ : دل أمير فى مصانه مع أصايه » وامل 
والأثقال قد وقف عل بعد » ونبتوا على ذلك عنى أرتفعت الشمس» وشرع قَطُلوشاه 
فى ترتيب هن معه ونزلوا مشاةٌ وفرسانا وقاتلوا العسا كر» ففرزت الماليك السلطانة 
مقدّميها إلى فطُلُوشَاه وبجوبان» وعملوا فى قار عملا عظيا » فصاروا تارة”برموتهم 
بالسهام وتارة بواجهونهم بالرماح ؛ واشتغل الأمراء أيضا بقتل من فى جهتهم 
يتناوبون القتال أميرا بعد أميرء وات امماليك السلطانية فى الفتال وأظهروا 
فى ذلك اليوم من الشجاعة والفروسية مالا توصف حتى إِنْ بعضهم قبل تحته الثلاثة 
من اليل » وما زال الأمراء على ذلك حبّى نتصف نهار الأحد » صعد مُطلوشاء 
الحبل وقد قتل من عسكره نحو انين رجلا برح الكثير وأشتدٌ عطشهم » وأتفق 
أن بعض من كان أسيره النتار رب ونزل إلى الساطان. وعرفه أن التتار قد أمعوا 
على النزول فى السحر لمصادمة العسا كر البلطانية » وأنّهم فى شتة من البطش» 


سنة ,مره فى ملوك مصر والقاهرة لكل 


ظ فأقتضى الأى أن يفرج لم عند نزو هم يركب الميش أقفيتهم. فلما باتوامل ذلك 
وأصبجوا نهار الآثنين ركب التتار فى الرابعة من النهار ونزلوا من الحبل فلم عرض 
للم أحد وساروا إلى التهر فقتحموه» فعند ذلك ركيهم يلاه لله من المسامين وأدهم 
الله تعالى بنصره حتى ححصدوا رءوس التتار عن أبدانهم ووضعوا فيهم السيف وصروا 
ف 1 وأسرا إلى وقت العصر. اوعادوا إن السلطان وعرفوه هنذا التعتر 
ند فكتيت البشائر ف البطائق ق6 وحت الطيور مبذا النصر العنظم إلى ه غزة. 
وكتب إلى : غمزة بمنع المنهزمين من عسأ كر السلطان من الخوا إلى مصرء وبع 
من تبب الخزائن السلطائية والآحتفاظ من : يمسك منهم » وعين السلطان الأمير بدر 
الدين بكتوت الفتاح للسير بالبشارة إلى مصر ٠‏ 

ثم كتب بهذا الفتح العظي إلى سائر الأقطار » و بات السلطان ليلته وأصبح 
يوم الثلاثاء وقد حرج إليه أهل دمشق » فسار إليهبا فى علم عظم من الفرسان 
والأعيان والعاقة والنساء والصبيان لا يحصيهم إل الله تعالى » وهم بيضسجون بالدماء 
والهناء والشك لله سبحانه وتعالى على هذه المنة ! وتساقطت عيرات الناس فرحا 
ودقت البشائر بسائر امالك » وكان ذا بوم يوما ل جاع في وهار 
الساطارن حتى نزل بالقصر الأبلق » وقد زينت المدينة » وأسعمززت الأمراء 
وبقيت العسا كر فى طلب التتار إلى القر نين 4 وقد كلت يؤل التتار وضعفت 
نفوسهم لقا أسلحتهم وامتناموا لقتل : والعسا ىر تقعلهم غير مدافعة » حى 
إن أراذل العامة والغلمان قتلوا منهم حَلْقا كثيرا وعَنموا عذة غنائم » وقل 
الواحد من العسسك العشرين من التتار فسا فوقها؛ ثم أدركت عبان اللاد التتار 
وأخذوا فى كيده كأئمسم يبالونهم إلى طريق قريبة مفازة» فبوصاونهم إلى البرية 


)00( راجع الحا شرة رم ص 508 من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


١ © 
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وتركوهم بها فاتوا عطشا » ومنهممين دار بهم وأوصلوهم | إلى غوطة دمشق » نفرجت 
إلهم عامة ة دمشق فقتلوا منهم خلقا كثيرا . ٠‏ ثم تقبعت الحكام النهبة وعاقبوا منهم 
جماعة كثيرة حتّى نمحصل أكثر مانهب من الحزائن ولم يفقد منه إلا القليل . .ثم خلم 
ا جميعهم ) ثم حضر الأمير بولق :وقد كان آتهزم فيمن ] م 
فلم بدن له السلطان فى الدخول عليه » وقال : بأى وجه تدخل عل- اوقظد”. 
فى وجهى ! ففا اليه ترامس ررى دسي ثم فيض عل رجل من أمراء 
حلب كان قد آنتى إلى اتار وصار يكم عل الطرقات ؛ عرض فل ودر نمق 
وضواحيهاء وآسمّر الناس فى شهر رمضان كله فى مسرّات تهدد» ثم صل السلطان 
صلاة عيد الفطر وتخرج فى ثالث شؤال من دمشق يريد الديار المصضرية . 


وأا التتار فإنه لى) عل أكثرم ودخل قطنو شاه الفرات فى قليل من 0 
ووصل ا إلى مدان ووقعت الصرخات فى لدعم وخرج أهل تبر يز 
وغيرها إلى لقائهم وستعلام خبر من فقد منهم حي علموا ذلك» ققامت التياحة 
فى مدينة تبريز شهرين على الفتل . ظ ظ 

م بلغ الليرٌ غازان فآغتم- عم عظهًا وخرج من منخريه دم كثدر حب أشفى على 
الموت وأحتجب عن حواشيه» فإنه لم يصل إليه من عسا كره من كل عشرة واحد ! 
تمن كان [ نتخبهم من خيار جيشه . ثم بعد.ذلك بمدّة جلس قازان وأوقف ُطْلْو شاه 
مقدّم عسا كره وجو بن روا ومن كأن معهسم من الأمراء » وأنكر على 
للألر ناه راس :فل »فنا والوا يصق هذا أعننا واسدو عق امش بسار عل 

)١(‏ همذان» هى وسط بلاد الخبال » ومها الى حلوان أول بلاد العراق سبعةوستون فرضخا . وهمذان 
مدة كيرة » ولهاأ ربعة أبواب وها مياه و سانين , زر وع كثيرة هى على طر ب الحاج والقوافل 
(عن صبح الأعثى ج غ ص 56 م) .. (١؟)‏ راء بجع الحاشية رفى ١‏ ص ١١9‏ من هذا الحزء ٠‏ 


0 


سنة هه 2 فى ملوك مصر والقاهرة جل 


١ 
سافة دعيدة حسث برأه 4 وقام إلبه؛ | وقد مسكه ماب ] وسائر من حصر وهم‎ 


ِ. : 8 كْ و 1 57 5 

خلق كثير جدا » وصار كل مهم سصق فى وجهه حى بصق الميع ! ثم أبعده عنه 
1417 .أي و 59 

إلى كلان ثم ضرب بولاى عدّة عصى وأهانه . وفى المسلة فإنه حصل على غازان 


بهذه الكسرة من القهر وال مالا مزيد عليه» ولله امد ٠‏ 
وسار السلطان الملك الناصر بعسا كره وأصرانه حتى وصل إلى القاهسة » ودخلها 


فى يوم ثالث عشر بن شؤال حسب ما أنى ذكره ٠‏ وكان نائب لغيبة رسم زينة 
القاهرة من باب النصر إلى باب السلسلة من القلعة؛ وكتب بإحضار سائر مغاى 
العرب باأعمال الديار المصرية كلهاء وتفاخر الناس فى الزينة ونصبوأ اقلاع» 
وآفنسمت أستادارية الأمراء شوارع القاهرة إلى القلعة» وز ينوا مايخص كل واحد 
منهم وتملوا به قلعةٌ بحيث ُودى من أستعمل صانها فى غير صنعة القلاع كانت 


58 


عليه جناية السلطان» وتحسن سعر للشب والقصب وآلات النجارة» وتفاخروا 


60 زيادة عن السلوك ٠‏ (؟) ملات »ء و يقال ها (الحيل وحيلان ) ٠‏ قال صاحب 
صبح الأعثى فى الكلام على إقلم الحيل (ح #4 ص ٠م)‏ نقلا عن مسالك الأبصار : إن بلاد كيلان 
فى وطاء من الأرض يحوط بها أر بعة حدود » من الشرق إقلم مازندران » ومن الغرب موقان » ومن اللحنوب 
عاق العجم » ومن الشيال بحر طبر ستان ٠‏ وهى شد يدة الأمطا ركشرة الأنهار» ومدنها غير مسورة » و حميع 
ميا ننها بالآجرء وها حنامات يجرى اللا الماءمن الأنهار :ٍ ومها المسا جدوالمد ارس وتسمى الحا نق ٠‏ اهيا ختصار. 

() هوأحد أبواب مديئة القاهرة القدمة فى سورها البحرى ٠‏ و إلحاقا لى) ذ كرنه عن هذا الباب 
فيص مم من الهزء الرابع من هذه الطبعة أذك أن باب النصر الحالى أنشأه أمير الحيوش بدر امال وزير 
المليفة المستنصر الفا طمى فى سنة .مع ها ح بم . وام» وهو من أقدم وأجمل الأينية الحر بية الباقية 
فى مصر. وبحهته تكون من بد بين م بعتين نقش عليهما فى! جر أ شكال تمثل بعض آ لات الحرب من سيوف 
وتروس » و يتوسط البدنتين باب شاهق و يعلو الوجهة إفريز حيط بالبدنتين به تكابة تضمنت اعم المنثى 
وتارح نشاء. (4) باب الملسلة » هو أحد أ بواب قلمة الحبل الذى يعرف اليوم يباب العزب 
بميدان محمد على بالقاهرة ٠‏ وراجع الحاشية رم رص ٠١"‏ من الهزء السابع من هذه الطعة ٠‏ 

(©) لمله بريد المفنين والمغنات ٠‏ 6 القلاع جمع قلعة » والمراد سيا هنا الزينة الى كانت 
مركة عل قلمة مز الحشب معلق علبا المصا ببح (فوس النصر) ٠‏ )0 فى اللدلوك ؛ « كانت عليه 


١‏ نيأ به ال لطاث ال ف 


الى 


| ظ النجحوم الزاهسة منة 54 


فى تزيين القلاع المذكورة» وأقبل أهلٌ اريف إلى القاهرة للفرجة على قدوم 
السلطان وعلى الزينة»فإنَ الناس كانوا أسرجوا الل" واٍلجواهس واللآلم وأ نواع الحر ير 
فزسُوا مأ ». ولم ينسلخ شمر رمضات حت 1 أهس 5 3 وعمل نأصر الدين مميد 
| إن الى والى القاهرة قلعة ساب الس الواها أنواع ابلد والمزل ونصب 
عِدّة أحواض ملا”ها بالسك ز والِمون وأوقف ماليكه بشرنات حي يكوا لسر 

قلت : لو فعل هذا فى زماننا والى القاهرة لكان حصل عليه الإنكار بسبب 
إضاعة نه 1 لا حمات إلينأ ما صرقه ؟ فإنه كان أنقع و 5 
من هذا الفشار» وإنماكانت نفوس أولئك عَنة وهممهم عليّة» وماكان جل 
د لا إظهار النعنة والنفاخر فى الحثم والأسمطة والإنعامات حتّى تشاع عنهم 
ذاك ويد 5 إلى الأبدء فرحم لله تلك الأيام وأهلها 00 

وقدم السلطان إلى القاهرة فى نيوم الثلاثاء ثالث عشرين شؤال» وقد حرج 
الناس إلى لغائه وللفرجة عليه : و بلغ كراء الببيت الذى بمرعليه السلطان من حمسين 
درهما إلى مائة درهم » فلما وصل السلطان إلى باب الاصر ترجل الأمساء كلهم » 
وأؤل من ترجل منهم الأمير بدر الدين بَكٌّاش الفخرى- أمير سلاح وأخذ يحمل 
2 الساطان» فامره السلطان 0 سنه و يفل السلاح خلفه نمتنع 
ومثبى : وحمل الأمير ا سوار الروبى أمير شكار القبة» والطير على رأس 

ولك 


السلطان» وحمل الأمير , يكتمر م ا دا العصا » والأمير سجر[ الممقدار ] 
6 قدي ” :. دي 
الدروس؛ ومثى كل أميرفى منزلته وفرش كل منهم الشقق من قلعته إلى قلعة غيره ‏ 


)١(‏ الفشار : المذيان» رليس من كلام العرب »© و [نما هو من.آ ستمال العامة ٠‏ والعامة تبى منه 
فعلا فنقول : فشر وش (عن أرب الموارد) . (0) ف الأصلين : «بسوار الروى» ٠‏ والتصحيح 
عن السلوك والدرر الكامنة ٠‏ وقد ذكر صاحب الدر ر أنه توف سنة 4 ثاه. م( زيادة عن 
السلوك رارع سلاطين الماليك » وهو حامل الصو بخان . 


سئة بره فى هلوك مصر والقاهيرة ١7‏ 


البى أنشئوها بالشوارع ٠‏ وكان السلطان إذا تجاوز فلعة فرشت القلعة انجاورة لما 
الشقّق» حتّى بمثى عليها بفرمه شيا هين من غير هرج لسكون ووقار لأجل مسى 
الأمراء بين يديه ٠‏ وكان السلطا نكما رأى قلعة أمير أمسك عن المثى ووقف حَنتّى 
اها و يعرف ما آشقلت عليه هو والأمراء حتى يحبر خاطر فاعلها بذلك . 

نذا 0 من التتاربين بديه مقيّدون ورءوس من قل منهم معلقة فى رقابهم 
وألف رأس عل ألف رع اوعدة الاسر رى ألف وسفائة و أعناقهم أيضا ألف وسقانة 
رأس »ع وطبوثم فتامهدم عرَقة . ات القلاع لنى نصبت أزلىا قلعة الأمبر 
ناصر الدين أبن الشيخى والى الفاهرة بياب النصرء و ليها قلعةٌ الأمير علاء الدين 


ارج سل مل 


مغلطاى أمر لين 6 ويلنها قلمة أن أت السكدية» م فيا ب الاب سور 


2) 

الحاولل) وعده قلعة الأمير طَفْر يل الإيغا فى ثم فلعة عادر البوسء 3 ثم قلعة سودى ) 

ثم قلعة بيليك القطيرى » ثم فلعة بِرلفى » ثم قلعة مبارز الدين أمير شتكار » ثم قلعة 

لمعيو ديم بيات 5 

وف 

00 مو 0 

)00 فى الأصلين : «ركانت عدّة القلاع...اغل» . وما أثبتناه عن السلوك لأن كلية : «عدّة » مقسمة . 

(؟) هوسودى بن عبد الله الناصرى نالب حلب ومن ماليك الملك الناصر جمد بن فلارون ٠‏ سيد 

المزاف وفاته سسنة 4 71 ه . وقد ضبله الولف ف الممبل الصافى بالعبارة فقال : (وسودى بفتح السين 

امهملة واوا سا كنة ودال مهملة و ياء). 2 (*) هومومى بن على بن قلاوون الأمير مظفر الدين 
ان الملك الصا ابن السلطان المنصور فلاوون ٠‏ توق منة لما لاه (عن الدرر الكامنة ) 5 


60 زيادة عن البلرك:: (ه هو م شد بن عبد الله الخازندار الطواثى شهاب, الدين 
المنصورى ٠‏ توفي سنة 1١5‏ ه (عن الدرر الكامنة ) : 


1538 النجب وم الزاهرة منة 4 > 


للق 2 
المدرسة المنصور ب 9 بعده قلعة كدر موادا 0 سك البغدادى” ناب 
(ة) 


الغبة ؛ لقان اي ساح ثم قمة بَكتو تالفاح .م قلمة ناحكز 
الطغر ب > »ثم قلمة قل السلاح دار ؛ ثم قلعة لاجين زبرباج اماشتكير» ثم قلمة 


همه 


طبيرس اللهازندارى نقيب اليش 4 يدان زر عاق فلح لمر ابلق :» 


1! 


ثم فلعة مهاء الدين يعقو باء ثم قلعة الأبو بكرى » ثم قلعة بهادر المعزى » ثم قلعة كوكاى » 
(م] 

ثم قلعة قرأ لاجين » ثم قلعة كواى المنصورى”» ثم قلعة بجمال الد. ن أقوش | قتال السبع ) 
رة) 


وفلعته كانت على باب زويلة ؛ وكان عدذتها سبعين قلعة . وعند ما وصل 
السلطان إلى باب البماستان المنصورى سين القصرين نزل ودخل وزار قير 
والده الملك المنصور قلاوون وقرأ القداء أنامة » ثم ركب إلى باب زو يلة ووقف 
حتى أركب الأمير بدر الدين بكقاش الفخرى” أمير سلاح؛ ثم سار السلطان على شقق 
اللرو ]ل قاائل قلئة الله عيبا اتا درو السلطان والأمراء وغيرهم قد 
آمتلأت مهم البيوت والشوارع بحيث إن امل كان لا مسمع كلام من هو يجاغيه 
إلا بعد جهد» 0 77 'عظما 386 سرور الناس قاطبة د أهل مصرء فإنهم 


)١(‏ المدرسة المنصور ية » هى الى تعزف اليوم يجا مع قلاونون . وراجم الحاشية كم دص ه؟9” 


من اهزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ (؟) .ف السلوك : «أمير سلاح» ٠‏ (*) يكتوت 
الفتاح در الد, بن » كان من مماأليك المصور وترق أمير جاندار» وكان خصيصا عند المإزك المظفر د عامل 
الجاشكر. ٠‏ توق سنة ٠‏ ه(عن الدرر الكامنة ) . )0 فى الأصلين 5027 


وف السلوك : « تار » وما أبتناه عن عمد المان وهو سيط الدين بلبان الطفر بل المعمروف سا . 
(ه) هو لاحين المنصورى يعرف بالزير باج الماشكير ٠‏ توفى سنة ١‏ +* ه (عن الدرر الكامنة) ٠‏ 
(5) ضيطه صاحب الدرر الكامنة بالعبارة ( بضم أوله وسكون الراء ) وذ وفاته سنة ع +0 ه. 
60 فى الأصلين : ّ» جا در العزى »ا وتصحيحه عن الدرر الكامنة وتار بح سلاطين الىاليك 

وهو بادرين عد الله اللزكالى السيتى الممزى ٠‏ وى سنة و علا ه. )00 0_0 

به 1/15 (9) هرأحد أبواب القاهرة فى سورها القبل ٠‏ وراحم الخحاشية دنم 5 ص 07م 

من !الحزء | لرا بع من عذه الطبعة )١ 0) ٠‏ راحم الحاشية رقم ؟ ص ه ؟ من الحزه السا بع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة موب فى ملوك مصر والقاهرة 4 


وأقام الملك الناصر بالديار المصرية إلى مسنة ثلاث وسبعائة ورد عليه الخير 
يموت غازان بمديسنة لزي" وقام بعده أخوه 7 نْ رون بن أبغا بن هولا كو 
قغالث عشر وال وساين نع بداغل ث الملك اليك 0 جة وتلقب 
غياث الدين حمداء وَكنّب إلى السلطان يجلوسه وطلب الصلح وإخماد الفتنة ٠‏ 

ثم فى السنة آستاذن الأمير سار نائب الساطنة فى الخ فأَذن له» لج كاج 
الأأمير يرس الماشتكير فالسئة الماضية سنة آثنتين وسبعائة إلا أنّ سلار صنع 
منالمعروف فى هذه السنة والإحسان إلى أهل مك2 والجاو رين وغيرهم وعاد» ثم جج 
الأهير بعر الماشتكير ثانيا فى سنه 5 أربع وسبعائة ٠.‏ وورد االخير على السلطان الملك 
الناصر بقدوم رجل مر.1. بلاد التتار إلى دمشق ق يقال له الشيخ راق ف تأسع 
حادى الأول ومعه جماعة من الفقراء نحو إلماثة ار هبئة عجيبة ‏ على رأسهم كلاوت 
باد مقصص بعاتم فوقها » وفيبا قرون من لباد نثسبه قرون االمواميسء وفيها 
55 ولحاهم محلقة دون شوارهم» 55 بيد يض »© وقد تقلدوا بحبال 
روي كعاب البقر» وكلّ منهم مكسور الثنية العلياء وشيخهم من أبناء الأربعين 
صينة 6 وده إقذاء و حرا وقوّة نفس وله صَوَلة )وة طلخاناة دق له نوية ) 
وله محنسب على جماعته » يودب كل من يترا شيئا من سنته ؛ يضرب عشرين عصاة 


)0 الى » كانت مدينة يلاد المبال» اسمها اليونانى القدبم «افرو بوس» ثم «راغه» وميه اشتق 
| الاسم المربى» فتحها نعي بن مقرن فى خلافة عمر وفما ولد المليفة هارون الرشيد » وهى الآن أطلال على 
باد ع كرت لسن قا يران ) تعرف باسى « مشهد عبد العظيم » ٠‏ عن 


الخريطة النار يخية لليالك الاسلاءية لأمين واصف بك ص 5ه ٠‏ 69 كذا عمى أولا » ركان 
بعد ذلك : خدا يندا » ومعناه : عبد الله ٠.‏ وهو مد بن أرغون بن أبغا بن هولا كو بن تولى بن .حنكخان ٠‏ 
وسيذ كر المؤلف وفانه سنة 10١5‏ ه. و6 فى السلوك : « فى ثالث عشرين ذى اللجة » ٠‏ 


() هوبراق القرمى أصله من قرية من قرى دوقات » وكان أبوه صا حب إمرة وعمه كانبا معروفا . 
ونجرد هو وسحب الفقراء وتلمد له جماعه ٠‏ وقد ذكت له المصادر الى ثر حمت له حوادث خارقة للعادة ٠.‏ 
وكانتوفاته سنة/./اه(عن المنبل الصافىوالدر ر الكامنة)- 22 (0) فىأحد الأصلين: «الشفةالمليا». 


اا النحصوم الزاهرة سنة ,42ب 


2 ص 9 

نحت رجليه ؛ وهو ومن معه ملازمون التعبد والصلاة» و إنه قيل له عن زيه» فةإل : 

أردت أن أكون مسسخرة الفقراء ٠‏ وذّكر أنَ غازان لى) بلغه خبره آستدعاه وألق 
مم - 1 ير 1 الى ” 1 0 

عليه سبعا ضاريا فرركب عل ظهر السبع ومثى به لفق عين قازان ونثر عليه عشرة 


آلاف دبنار » وأنه عند ما قدم دمشق كان النائب بِالمَيّدان الأخضر فدخل عليه» 


ركان اله قناءة قد تفاقم صَررها ؤشرها ول يفدر ادل الذاق متباء لأسن اننا 
بإرسالها عليه فتوجهت نحوه» فوتّبٍ عليها وركيها فطارت به فالميدان قَدْرَ خمسين 
ذراعا فى الهواء حتّى دنا من النائب» وقال له : أطير بها إلى فوق شبن آحر؟ فقال له 
النائف : لاء وأنعم ارود وي اماد يدي ايديم إلى الديار 
المصرية» فسار إلى القدس 3 رجع إلى بلاده ٠‏ وفى فقرائه تقول سراج الدين عمر 
الوزاق من موشحة طو يلة ألا : 
[جَناججَم من جو الروم ] 00 مير فيها الأفكار 
ىأ 0-0 التيران 5 إبلس يبصيح متهم زنهار 
وقد ترجمنا براق هذا فى تاريخنا انهل الصافى بأوسع من هذا . انتبى . 
ثم إن السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون فى سنة سبع وسبعائة سجحر من اجر 
عليه من تك الأميرين سلار و برس تكن وين فصر وين يدهة 
وشكا ذلك للخاصته» وآستدعى الأمير يكتمر الموكندار وهو أمير جاندآر يوم ذاك 
فى خفية ة وأعلمه جاح للدي نال الابرين سلا وبيس » فقزر معه 
يَكتمر أنَ القلمة إذا أغلقت فى اليل وحمت مفاتيحها إلى السلطان على العادة ببست 
مماليك السلطان السلاح وركبت الحيول من الإسطبل وسارت إلى إسطيلات 
الأسراء » ودقثكوسات السلطان بالقلعة حَرْيًا ليجتمع المماليك تحت القلعة يمن 


هوف طاعة السلطان» قال يكتمر : وأنا أَهم على بت سلار و برس بالقلعة أيضًا . 


60 التجلة عن السلوك فى حوادث سنة 5٠لا‏ هم. 


سنة ,+ فى ملوك مصر والقاهرة آ/اا 


فلت : أعنى أن بكتمركان سكنه بالقلعة» فهجم هو أيضا على بيتى سلا 
وبيبرص بالقلعة أيضاء و يأخذها قبضًا باليد . 
0-0 مه ا عرة -8 5 
3 ير مد 5 
أنفسبما» وأمرا الأمير | سيف الدين | بلبان الدمشق” والى القاعة» وكان خصيصا 
بسنا أن بوهم أله أغلّق باب القلعة و يطرف أقفالها و يعبر بالمفاتيح إلى السلطان 


عل العادة ففعل ذلك . وظنْ السلطان ومالك أنه قد حصلوا على عرضهم» - 


أنتظروا بر وكا أن حشر اليم فل يمسّر» فوا ليه فا هو مع ير 


١ 5 2‏ 2000 الاي 
وسلار وقد حلف لما على القيام معهما ١‏ فلما طلع النهار ظِنْ السلطان أن بكتمر 


قد غدر به وترقب المكروه من الأمساء وليس الأ سكذلك» وما هو إلا أن سلار 
و يرس لما بلغهما احير تحرجوا إلى دار الناية بالقلعة » وعملم سرس أن مجم 
على بكتمر ويقئّله فنعه سلار لا كان عنده من التنبت والتَؤّدَة» وأشار بالإرسال 
إليه ويحضره حتّى تبطل ركه السلطان؛فاما أنى بكتمر الرسول تحبر فى أمرد وقصد 
الأمتناع» وألبس مماليكه السلاح ومنعهم ونخرج إليهم » فعنقه سالار ولامه على 
تأففيد فال وحلنن هم على أله معهم » وأقام عندهم إلى الصباح ودخل مع الأمراء 
إلى ا لأمير سلار لنائب» ووقف ألرام سلار يبرن على خيوطم بباب 
الإسطبل مترقبين نحروج الماليك السلطانية» ولم يدخل أحد من الأمراء إلى خدمة 


0 م ش 8 هم : 
السلطان وتشاوروا ٠‏ وقد أشيع فى القاهرة أن الأمراء يريدون كَل السلطان الملك 


الناصر أو إخراجه إلى الكرك» فعرّ علييم ذلك مبتهم له » فلم تفتتح الأسواق » 


د: )غ0( زيادة عن السلوك . 


ف النحمم الزاهرة سنة ./54 


١. 556‏ ( 
بالآحتراس على السلطان خوفا من نزوله من باب السرء وألبسوا عدّة مماليك وأوقفوهم 
0) 2 


مع الأمير سيف الدين مك أخى سلار على باب الإسطبل . فلم كان نصف الليل 
قم بداخل الإسطبل حس وحركة من قيام الماليك السلطانية وسيم السلاح 


لينزلوا بالسلطان على حميّة من الإسطبل وتوقعوا الحرب » فنعهم السلطان من ذلك » 


وأراد الأميرسمك إقامة الحرمة فرتى بِالنشّاب ودقّ الطْبلَ فوقع سهم من النْشّاب 
اقرف السلطانى> » وآسمّر امال على ذلك إلى أذان العصر من الغد» فبعث ااسلطان 
إلى الأمراء يقول : ما سبب هذا الركوب على باب إسطبل ؟ إنكان غضم 
فى الملك فا أنا متطلع إليةء لوه وأبعثونى أى- «وضع أردتم ' د إليه الحواب 


٠. 6 5 0 0 5‏ الرره ٠ ٠‏ 
مم الأمير سبرس الدوادار والأمير عن الدين ايبك الحازندار والامير برلغى الأشرق 


نان لدبب هومن عند النلظان.وفن امالك الذي حرضوتة عل الأمراء+ فاند 


و ١س‏ 8 نو 
السلطان وقعتٌ صيحة بالقلعة سببها أن العامة كان حممهم قدكثر » وكان عادتهم 


أنهم لايريدون أن بل الماك أحد من المماليك» بل إن كان ولا بد يكون الذى بلي 


للك من بى قلاوون . وكانوا مع ذلك شديدى الحبة لللك الناص رمد بن قلاوون ٠‏ 


(1) بابالسر بقلعة الحبل » ورد فيصبحالأعثى عند الكلام على القلمة (ص "7١‏ ج©) : أنه كان 
للقلمة ثلاثة أبواب : أحدها من جهة القرافة والخبل المقطم . والثانى باب السر. والثالث يابها الأعظ الذى 
يعرف يباب المدرج» ثم تكلم على باب السرفقال : و يختص الد خول واللحروج منه بأ كابر الأمراء وخواص 
الدولة كالوز ير وكاتب السر ونحوهما » و .توصل إليه من الصوه وهى بقية النشز الذى بنيت عليه القلعة من 
بجهة القاهرة بتعر بح بمثى فيه مع جانب جدارها البحرى حتى ينتبى اليه بحيث يكون مدخله منه مقابل 
الإيوان الكبير الذى يجلس فيه السلطان أيام الموا كب » وهذا الباب سق مغاقا حى يشْهى اليه من ستحق 
الدخول أو اللمروج منه فيفتح له ثم يغلق ٠‏ ومن البحث بين لى أن ياب السر المذ كور هو الذى يعرف 
اليوم بالباب الوسطانى وهو البواية الوسطا ني الى تفصل بين دهليز الباب العمومى البحرى للقلعة و بين 


الحوش الذى فيه جامع الناصر مد بن قلارون وجامم جمد على باشا بالقلعة. )١( ١‏ فى تار سلاطين 
املك : « جموك» بالواو . 2 هو بذاته باب السللة أحد أبواب قلعة الحبل الذى يعرف 


اليوم ساب العزب يدان د 05 الثاهرة. و راحم الحاشيه رم اص55ام الحزء السادم من هذه لتلعة ٠‏ 


سنة 4ه" قُْ ملوك مصر والقاهرة ْ سا١‏ 


فاما رأوا العامة أنَ الملك الناصر قد وقف بالرفرف من القلعة» وحواشى سيرس 
وسلار قد وقفوا على باب الإسطبل محاصرينهء حنقوا من ذلك وحملوا وصرحُوا 
بد وعد قل الأمزراء ياب الإسطبل » وهم يكولون : يا ناضر بامنصور ! فأراد 
سك قناهم » فنعه من كان معه من الأمراء وخوّفه الكسرة من العوام » فتقهقروأ 
عن باب الإسطيل السلطانى”" وسطا علهم العامة وتوا سه حقهم . و بلغ ذلك 
برس وعسللاز فأركا الأمير تخاص المنصورىة فى عدّة مماليك فنزلوا إلى العامة 
وم ويشريون بالدبا بيس ليتفرقوا يد ماحم : يا ناصر يامنصور ! 

وتكائر جمعهه وصاروا يدعون للسلطان » و يقولون : الله يحون الخائن » الله يخون 
من يحون أبن قلاوون ! ثم حمل طائفة منهم على ابتمخاص ورحمه طائفة أخرى ) 
بفزد السيف ليضعه فيهم تفشى تكائرم عليا » فأخذ بلاطفهم » وقال للم : طَيبوا 
خاطرك » فإنَ السلطان قد طاب خاطْره على أمرائه » وا زال ياف لهم حتى 
تفرّقوا ؛ وعاد بتمخاص إلى سلار و سيرس وعس فهم : فده تعصب العامة للسلطان»؛ 
بيه لاني بدا ثانياً إلى السلطان أنهم ماليكه وفى طاعته » ولا بد من 
إخراج الشباب الذين 0 الفتنة بن السلطان والأمسراء» قا متنع السلطان من ذلك 
وآأشتد » فا زال به بيبرس الدوادار و برأفى حت أخرج منهم جماعة وهم : لم 
لاني" ١‏ 0 المرقى» وخاص رك فهددهم + يرس وسلار ددبام وقصد 
سلارأن بقيده ) فم توافق ق الأصراء على ذلك رعايةٌ الحاطر السلطان؛ فأخرجوا إلى 
القدس من وقتهم على البرريد ٠‏ ودخل جميع الأمساء على السلطان وقبلوا الأرض ثم 
قبلوا يده لفلع على الأمير سرس وسلارء ثم سأل الأصراء السلطان ارك انرا 


6 فى الأصل الآخر : «فكار غوشهم وأشئد صيأحهم » ٠‏ 
(؟) كان من أمراء دمشى ثم طرابلس ومات بها سنة ؛ 4 لا ه (عن الدرر الكامة) . 


ا النبجمم الزاهرة منة .4+ 


إلى الحبل الأحمر حي تطميُن قلوب العئنة ة عليه و يعاموا أنَ الفتنة قد مدت » فأجاب 
اذك . وبات لله فى زائد وكؤب عظم لإخراج مابكد المذكورين إلى القدس . 
ثم ركب بالأمراء من الغد إلى قبة بد اتصرتحت الخبل الأحمر» وماد بد ما قال 
لبيبرس وسّلار : إن سبب الفتنة نما كان من بكثّمر الموكندار» وذلك أنه رآه فد 

ركب يجانب الأمير يريرس ابا شتكيرو حادثه فتذ و غَدَره به فشي عليه ذلك فتلطفوا 
به فى أسره؛ فقال وله ما بيت لى مين تنظر إليهء وى أقام فى مصلا جلت 
عل كبى الك بارج من وه إلى قهة لصب وأستفؤ وه أي بندار 


هاه مار 


الأمير بدر الدن كنوت الفتاح ٠‏ فاما مات ستقوشاه بعد ذلك أستقو بكتمر 
(غ) 


رسا م سن مم ساسم و 
الحوكندار فى نيابة صفَد عوضّه فتقل إليبا من الصينبة ٠.‏ وآجتاز السلطان بجخاتقاه 


١1١ راجع الحاشية رقم + ص‎ ٠ هومن الال المشرفة على القاهرة فى ججهتها الشرقبة البحرية‎ )١1( 
١ رراجع الحاشية رتم‎ ٠. (؟) كانت وافعة بقرب الحبل الأحمر‎ ٠ من الحزء السايع ءن هذه الطبعة‎ 
من الحزء السابع من هذه لطعة., (م) راجع الخاشية زتم ' ص ١م ؟ ميم المزء السادس‎ 4١ ص‎ 
خانقاء الا مير بير سا هاشتكير افا نفاه ال ركنية » هىالى ذ كرها الممّريزى‎ )4( ٠ من هذه الطبعة‎ 
ج ؟) ونال : بك هذه انلالقاء من جمله دارالوزارة‎ 4 ١ قَْ خططه بامم خاتاء رك الدين سبرس.(اص‎ 


الكيرى وهي أجل خانقاه بالقاهرة ينانا وأرسعها مقدارا وأتقنها صنمة » بنآها الملك المظفر ركن الددين 


بيبرش الفاشتكير قبل أن بلى اللطنة وهو أمير» فبدأ فى ببنائها فى سنة 7٠١5‏ ه وأتمها فى سنة و .ام 
وب يجانها ر باطا كيرا يوصل إليه مر# داخلها » وجمل بجانبه افانقاه قبة بها قبره * وقرر باللحاتقاء 
أربمالة صوفى» و بالرباط مائة من الحتد وأبناء الئاس الذين قعد بهيسم الوقت ٠‏ وجعل بها مطبنا يفرق 
على كل منهم فى كل يوم 00 والحلوى » ورتب بالقية درسا لتحديث النيوى ٠‏ 
وأقول : إن هذهاللخانقاء لاتزال موجودة إلى اليوم بشارع المالية بالقاهية باء م جأمع بيبرص 
أو البييرسية أو عانقاه بيبرس » وهنا غربية فوقها متذئة أثرية عل شكل تآذن ألممر الأيرى» يعلوها 
خوذة مضلعة كانت مكسوة بالقاشانى» و مئد بأعلى الوبجهة طراز عيض يدور مع تجو يف الاب العموى 
مكتوب فيه خط ملو كى كبير اسم السلطان برس رألقاه وتار يح إنشاء انها نقاء ٠و‏ يوجد على سارالداخل 
ل » و يكو جدرانا وزرة من الرخام و يحيط بصحن الجامع 
إيوانان سقف معفود » و بأحدهما الحراب وعدة ناعات يعلرها دوران من الغرف »© كانت مخصصة لإقامة 
الصوفية » وأما الرباط فقد زال ؛ رمكانه اليوم الوكالة الى أنثأها سليان أغا السلاح دار فى سنة 11م 
ولا َال موجودة باسم حوش عتلى واد هذا المامع من اللمهة اابحرية بشارع اججمالية أللز كور . 


منة اهب فى ملوك مصر والقاهرة ا 


الأمير بيبرس احاشنكير داخل باب النصر فرآها فى تمره» وكان قد تحر العمل منها 
فى هذه الأيام» وطلع السلطان إلى القلعة وسكي الحال» والأمراء فى خصر من جهة 
العائة من 8ك للسلطان » والسلطان ا جخر الأمراء عليه و إخراج 
مماليكه من عنده ٠‏ وأسقز ذلك إلى أن كان العاشر من بمادى الآخنزة من 
سنة مان وسبعائة عذى السلطانٌ الحيزة وأقام حول الأهررام ستصيد عشيرين يوما» 
وعاد وقد ضاق صدره وصار فى غاية االحص رمن 2 برس الحاشنكير وسلار طايه 
وعدم تصرفه فى الدولة من كل ما يريد» حتّى إِنَه لا يصل إلى ما تشتهى نفسه من 


الأكل ثقلة المرتب له ! فلولا ماكان تتحصل له من أملاكه وأوقاف أبيه لم) وجّد 


سبلا لبلوغ بعض أغراضه » وطال الأ عليه سنين» فأخذ فى عمل مصلحة نفسهة 


)١(‏ الآهرام» هى من أقدم الآثار المصرية وأشبرهاومن أغيض المانى الأثرية وأعلاها 6رتفاعا عن 
سطح الأرض » وقد مذها كاب التار يح من عحائب الانيا ٠.‏ 
والغرض من بناء الأهرام هو بحظلها قبورا للوك الذين شيدوها على شكل هرمى ذى قاعدة مربعة » 


و سمل كل هرم.ملل ججرة أوعدة مجرات يدخل الها الإنسان من دهاليز منحدرة منحرته فى ذات البا. 


لدفن اللوك وأقاريهم ٠‏ 20 

وكان يود بأرض مصر أهرام كثيرة بعضبا كير والبعض صغير و بعضبا من طين ولبن وأ كثرها 
من اير الأأطس و بعضها مدرج كلها علي شكل هرعى ٠‏ 

و يوجد الآرفب يمصرنحو سئين هرما قد أقيمت متعاقبة بعضها وراء بعض على سفح ابل الغرنى من 
تجاه مدينة الحيزة إلى ناحية اللإهون بالفيوم » وأشهرها الأهرام الثلاثة القائمة غربى مديئة الميزة والمعروفة 
بأهىام الميزة وه الى مشير إليها المزلف ٠و‏ يلها أهرام سقارة ثم دهشور ثم اللشت ثم ميدوم ثم الفيوم 1 

وأطول الهس ام أرتفاعا الهرمان الشبيران باهيزة » فأحدهما أنشأه الملك خوفو ( كوس ) وكان 
ارتفاءه . هو:: ١م‏ . وأما البوم فارتفاعه ١0‏ م »6 سبب تساقط أججار قنه » , كان طول كل ضام 
من أضسلاع قاعدته ه ؟و. ؟١‏ م ٠‏ ومن تساقط الأحجار أمسيح طول الضلع الواحد ٠ه‏ و80 5م . 
واطرم الثانى أنشأه الملك خفرع ( كفرن ) وكان ارتفاعه ٠‏ ه و 4# ١‏ »© وسيب ساقط أججار قته أصبح 
ارتفاعه . غ وه5م١»‏ ركان طول كل ضلع من أضلاع قاعدته 5١6‏ م ,. وسبب شاقط الأجار 
أصبح طول الضلع الواحد ٠١‏ ١م»‏ و يجارر هذين الهرمين هرم ثالث أصغر مهما أنشأه الملك منقورع 

( مكر ينوس) » وهؤلاء الملوك النلاثة من ملوك الأسرة الرابعة المصرية الفرعونيسة التى حكنت مصر من 
سنة 189٠5٠‏ ق مالىسة ٠٠.‏ ا؟ قم. ش 


| النجوم الزاهسرة سنة ,> 


وأظهر أنه يريد الل بعاله » وحدّث سبرس وسلار فى ذلك وا 
رمضان فوافقاءعليه» وأمجب عجب اللرجةخشداشية عرس سر الوا أغاضهم وشرعوا. 
5 ل دمشق والكيك وغزة بربى الإقامات» والزم عرب الشرقية 
مل الّعير» فتبا ذلك » وأحضر الأمسرأ تقَادمهم له من اللحيل والامال فى العشرين 
من ششبر رمضان فقيلها منهم وشكرهم على ذلك ٠‏ وركب فى خامس عشرين شهر 
ومقانيدة القلقة ند السفر إلى ال » ونزل من القلعة ومعه جميع الأعسراء» وخرج 
العاقة حوله و-اذوا بينه وبين الأمراء» وهم با كؤن حولة و يتا فون على فراقه 
ويدعون له إلى أن نزل بركة اجاج ٠.‏ وتعين السفر مع السلطان من الأعراء : 
عن الدين يدس القطيرى الأستادار» وسسيف الدين. آل ملك الموكتدار 
حسام الدين قرا لاجين أمير مجلس » وسيف الدين بلبان ققدي 6 أمرعاندان 
2 الدين بك الروى السلاح دار» وركن الدين سرس الأحدى 5 دعل الدين 

بحر الشتوان» وساف الدق قط لدان » ومس الدين مستقر السعدى” 
النقيب ؛ ومن الماأليك غية وشيفوك را +زودعة سلار و يرس من معهم من 
الأعساء» وهم عل خيولم من غير أن يترجلوا له وعاد الأسراء» فرحل السلطان 
من لملته كع الحا ماك رسيا ثم سار إلى الج ومعه من اللخيل 
مائة و“مسون فرساء فوصل إلى الكرك فى يوم الأحد عاشر شوّال بمن معه من 
الأمراء وممالكه . وآحتّفل الأمير جمال الدين قوش الأشرف نائب الْكك بقدومه 
وقام له ما ليق به» ورين له القامة والمدينة » وفتح له باب السر من قلعة الكك 


وم الحسر عل الكّندق» وكان له مدّة سنين لم يمد وقد ساس خشبه لطول مكثه . 


6 زيادة ا ع إياس وتارعح سلاطين ألماليك وعد الجان ٠.‏ )0( فى الأصلين : 
« تقطاى السنانى» .وما أشتناه مزال ارك ودقة الجان . وذ ؟ صاحب الدرر الكاءنة أن « طقطاى » 
ترسم بالناء والعلاء . 0( راجع الحاشية رم ١‏ ص و١٠‏ من الجزء الخامس من هده الطمعة ٠‏ 


سنة م4 فى ملوك مصر والقاهرة اا 


فاما صرت الدواب عليبه وأنى السلطان فى آخره 1 تكسر امسر تحت رجَل فرس 
السلطان بعد ما تعدى يدا الفرس الهسرء فكاد فرس السلطان أن يسققط لولا أنهم 
جبدوا عنان الفرس حتّى حرج من الحسروهو سالم» وسقّط الأمير بلبان طرنا أمير 
جاندار و جماعة كثيرة» وم يمت منهم سوى رجل واحد وسقط كر عامكة 
السلطان ف الحندق وساموا كلهم إلا آثنين » وهم : الحاج ع الدين ردص رأس 
وب ماري أنقطع مامه و بطل نصفه وما شكذلك لسنة ست عشرة وسبعائة» 
والآخرمات لوقته . 

قال أبن كثير فى تار يه : ولى) توسط السلطان الحسرآ نكسر فسلم من كان 
قدَامه وقفز به فرسه فسلم» وسقط من كان وراءه وكانوا مسين ففات أر بعة 
نهم أكثره فى الوادى تحته ٠‏ انتبى ٠‏ 

وقال فير : لما أنقطعت ملسلة المسر وتمزق اللحشبٌ صرّخ السلطان على 
رمه وكا قد زلت ِب ف المشب فوب الفرس إلى داخل الباب * دوقع كل 
من كان على امسر وكانا أكثر من مائة مملوك» نوقتوا فى التق فات منهم سبعة 

ار سس فقل له : هذه شدة يألى من 

بعدها فرج ! . 


ولَ) جلس السلطان بقلعة الكرك وؤقف نائيها الأمي رآفوش تملا وجلا خائقا . 


أن يتوهم السلطان أن يكون ذلك مكيدةٌ منه فى حقه » وكان النائب المذ كور قد 
عمل ضيافة عظيمة للسلطان غرم عليها جملا مستكثرة » فلم تقع الموقع لآشتغال 
)0 بريد به ابن دقان صاحب نزهة الأنام فى تار يج الإسلام كا فى عقد الحان . 


(؟) فى عقد المان : ١‏ فضاق صدر السلطان» وقال فى نفسه : هذه شدةٌ يكون عقيبا خيرا 
زن شاء الله تعالى » 


١ 


»ا النجوم الزاهسة سنة ,4+ 


السلطان مهمه وبما حرى على مماليكه وخاصكيته . ثم إنَ السلطان مسأل الأمير 


آقوش عن اللحسر المذكور فقال : ماسبب ]نقطاعه ؟ فقال قوش بعد أن قبل 


الأرض : أيد الله مولانا السلطان» هذا الحسرعيق وتقّل بالرجال فا حمل» ققال 
السلطان : صدقت» ثم خلم عليه وأمسه بالآنصراف . وعند ما آستقرّ السلطان 
بقلمة الكوك عرف الأمراء أنه. فد آنثثى عزمه عن اط » وآختار الإفامة بالكل 
وترك السلطنة » وحَلع نفسه ليستريح خاطره . 

وفال أبن كثير : لما حرى على السلطان ما حرى وآستقز فى قلمة الكك خلم 
على النائب» وأذن له فى التوجه إلى مصر فسافر . 

وقال.ضاحب الازهة : لما بات السلطان تلك الليلة فى القلعة وأصبح طلّب 
ناب الكِك وقال له : ياجمال الدين» سافر إلى مصر وآجتمع بحُسْدَاشييِك فباس 
الأرض» وقال : السمع والطاعة» ثم إنه نخرج فى تلك الساعة بماليكه وكلٌ من يلوذ 
به . ثم بعد ثلاثة أيام نادى السلطان بالقلعة واكك لا بق هنا أحد لا كير ولا د 
حت يحرج فيجيب ثلاثة أحجار مس خارج البلد» نفرجَ كل من بالقلمة والبلد . 
9 إنَ السلطان أغلق باب الك ورجعمت الناس ومعهم الأججار فرأوا الباب معلقا 
فقيل لمم : كل من له أولاد أو حريم يخرج إليه ولابيقَ أحاة الك ؛ فرج اناس 
متاعهم وأولادهم و 0 أسى الممساء وفق ف 0 أحد من أهلها غيره 
وممالكه . ثم طلب مماوكه 55 ن الذواذان:ؤقال له :سر إلى عقية د ا 


بدى وأولادى» فسار إليهم أرغون وأقدمهم عليه 000 اناك الناصر من الأموال 


)١(‏ هوأرغوت بن عبد الله الدوادار سيف الدين الناصرى ٠.‏ سيذكه المؤلف فى حوادث 
صنة 7861١‏ ه . وقد ذكرله صاحب الدرر الكامنة ترحة طو يله فراحعها . 
)5 راجع الحاشية رتم م ص 8 . ؟ من الخزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 


مسنة ,/764 فى ملوك مصر والقاهرة 0 


الكّك سبعة وعشرين ألف دينار عْناء وألف ألف درهم وسبعائة ألف دره, ٠‏ 
ثم إن السلطان طلب الأمراء الذين قدموا معه وعرفهم أنه آختار الإقامة بالكرك كم 
كان أؤلاء وأنه ترك السلطنة فشق عليهم ذلك و بِكوا وقبلوا الأرض يتضرعون 
إليه فى ترك هذا الخاطر وكُسَهُوا رءوسهم فلم يبل ولا ربع إلى قوم . ثم أستدعى 
القاضى علاء الدين على بن أحمد بن سعيد بن الأثي ركاتب السرء وكان قد توجه 
معه » وه أن يتب للأمراء بالسلام عليهم» ويعرفهم أنه قد رجم عن اللو وأقام 
بالكدّك وتزل عن السلطنة » وسألهم الإنعام عليه بالك والشو بك؛ وأعطى الكتب 
الأمراء وأصهم بالعودة إلى الديار المصرية» وأعطاهم امجن الى كانت معه برسم 
اجْْ؛ وعدتها مسمائة بين والمال والمال الذى قدّمه له الأسراء برسم التقدمة قبل 
خروجه من القاهرة» فساروا الميع إلى القاهرة ٠‏ 

وأتنا إخراج السلطان أهل قلعة الكرك منها لأنه قال : أنا أعلم كيف باعوا الملك 
السعيد بركة خان آبنالملك الظاهى يتريس بالمال لطرنطاى ! فلا يجاو ونى» فرج 
كل من كان فيها بأمواهم وحربمهم من غير أن يتعزض إلهم أحد الببّة . 

وأما النائب آقوش فإلّه أخذ حربمه وسافر إلى مصر بعد أن قدَّم ماكان له 
من الغلال إلى السلطان » وهو ثىء كثير» فقبله السلطانٌ منه . فاما قدم آفوش 
إلى مصرقال له سلار و سبرس : من أمر.ك كين السلطان من الطلوع إلىالقلعة ؟ 
(يعنى قلعة ارك ) فقال : كَاب؟ وصل إلى يأممنى بأن رك إليه وأطلعه إلى القلعة» 
فقال : وأين الككاب ؟ فاتحرجه» فقالا : هذا غير الكتاب الذى كتبناه فآ طلبوا 

لْطنبنا فطلبوه فوجدوه قد هم ب إلى الك عند السلطان فسكتوا عنه. اتتبى 


ويسم 


)00 سيد كي المؤلف وفاته فى حرادث نه 6 /اه. 


١ ه‎ 


1 النجوم الزاهرة سنة /14 


وأا الكقاب: الذى كتبه الملك الناصر حمد بن قلاوون من الكرك إلى سيرس 
وسلار مضمونه » إسم الله الرحمن الرحم : 

حرس الله تعالمى نعمة الحنابين العاليين الكبيرين الغازيين احاهدين © وفقهما 
الله تعالى توفيق العارفين! أما بعد فقد طلعث إلى قلعة لكك وهى من بعض قلاعى 
وملى » وقد عؤلتٌ على الإقامة فيها » فإنكتم ماليى وماليكٌ أبى فاطيعوا نائى 
( يعنى نأسبه سلار ) ولا تخالفوه فى أص من الأمور» ولا تعملوا شيئا حتى تشاورونى 
فاناما أريد لكم إلا امير » وما طلمتٌ إلى هذا المكان إلا لأنه أروح لى وأقل 
كلْفَةٌ » وإنكتتم ما تسمعون منى فانا متوكل على الله والسلام . 

فاما وصل الككّاب إلى الأمراء قرءوه وتشاوروا ساعة » ثم قاموا من باب 
القامة وذهبوا إلى دار بيبرس وآتفقوا على أن برسلوا إلى الملك الناصر كايا » 
فكتبوه وأرسلوه مع البروانىء على البريد» فسار البروآتى" إلى أن وصل إلى الكرك 
وآجتمع بالملك الناصر وقبل الأرض بين يديه وناوله الاب » فأعطاه الملك الناصر 
لأرغون الذواداق) فقرآة يدم السلطان وقال : لا إله إلا الله! وكان فى الاب : 
ما علمنا 5 عليه » وطلوعك إلى قلعة الكرّك و إخراج أهلها وتشيبعك نائيباء 
[وهذا أملّ ميد] ل عنك شل الصبىة» وُه وأحضر إن وإلٍ بعد ذاك تطلب 
الحضور ولا بصح اك» وتندم ولا ينفعك الندم. فياليت لو علمنا ما كان وقع 
فى خاطرك وما عؤلت عليه» غيرأنَ لكل ملك آنصرام» ولآنقضاء الدولة أحكام» 
ولحلول الأقدار سهام؛ ولأجل هذا أسرك غَيْك بالتطويل » وحسن لك زرف 
الأقاويل ؛ فاللهال حال وقوفك عل هذا الكاب » يكونا لحواب حضورك بنفسك 


5 59 0 )01 ش 
وممك مماليكك» و إلا تعسلم أنا ما حك فى الكدك » [ولوكثر شاكروك ] ويخرج .. 
لمك من يدك؛ والسلام . 


٠ الزيادة عن عقد الحات‎ )١( 


سنة .4+ فى ملوك مر والقاهرة 1ه 


فقال الملك الناصر :الا لل إلا له كيف أظهروا ما فى صدورم ' ! ثم أمس 

بإحضار آله املك مثل العصائب والستاجق والكو مات [ واشجن) 89 ما كانمعه 
من آلة الملك وسآمها إلى الرُوانى” » وقال له : قل لسَّلار ما أخذت لكي شيئا 
من بيت المال» وهذا الذى أخذته قد سيرته ل » وآنظروا فحالك فانا ما بقيت 
أعمل سلطاناء وأتم على هذه الصورة ! فدعونى أنا فى هذه القلعة منعزلا عنم إلى 
أن يفرج الله تعالى إما بالموت و إتنا بغيره . ٠‏ فاخذ البروانى” الاب و جميع ما أعطاه 
السلطان وسار إلى أن وصل إلى الديار المصرية 0 ودفم الاب لسلار 
برس » فلسا قرأ الكتّاب قالا : ولوكان هذا المبى” يجىء ما بق يقلح 
ولا يصلّح السلطنة » وأى وقت عاد إلى السلطنة لا تأمن عَدْرَه ٠‏ فيا سمعمت 
الأمراء ذلك أجتمعمت. على ساطنة الأمير سلار» نفاف سلار من ذلك وخئى 
العاقبة فآمتنع» فآختار الأمراء ركن الدين بييرس الاشتكير وأ كثرهم اليه 
فإنهم خشداشيته. وبويم له بمد أن أثبتَ كاب الملك الناصر حمد بن قلاوون 
على القضاة بالديار المصرية بأنه خلع نفسه » وكانت الببعة لييبرس فى الثالث والعشرين 
من شْوّال من سنة ثمان وسبعائة فى يوم السبت بعد العصرفى دار سلار ٠.‏ يأنى ذ كر 
ذلك كله فى أؤل ترجمة برس » إن شاء الله تعالمى. وكانت مدّة سلطنة الملك الناصر 
00 
وتأتى بقية ترحمته فى سلطتته الثالثة» بعد أن نذ كر سلطنة سيرس وأيامه» يا نذ > 
أيام الملك الناصر هذا قبل ترجمة يرس المذكور على عادة هذا الاب إن شاء الله 
تعالى . وأحمد لله وحده ٠.‏ 


)١(‏ فىعقد المان : « لقد أظهروا ... انلى» ٠.‏ (0) الزيادةعن عقدالمان. 
09 فى السلوك : « وسيعة عشر يوما » 5 


ليا النجوم الزاهسرة سنة ,/74 


35 
+ + 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية على مص 
وهى سنة كان ونسعين وسيمائة » على أنالملك المنصور لاجين كان حك منها مائة يوم . 

فيها كان قل الملك الختصور حسام الدين لاجين المذ كور ويملوكه مشكو تمر 
حسب ما تقدّم . 

وفيها فى المَضْر الأوسط من الحزم ظهركركب ذُو دُابة فى السماء ما بين أواخر 
برج الثور إلى أل برج الموزّاء؛ وكانت ذُوْابيّه إلى ناحية الشيال؛ وكان فى المَشّر 
الأخير من كانون الثانى وهو شهر طوبة . 

وننها توق ' القاضي نظام الدين أحمد آبن الشيخ الإماو العامة عالالدين يمود 
ابن أحمد بن عبدالسلام الحصيرى” الحنفى" فى يوم اللميس امن از ودفن يوم اجممعة 


3 
مقار الصوفية عند والده » وكان إماما عاللما بارءا ذكا وله ذهن جيد وعبارة طلقة 


00 ولة) 
مفيدذة » ودرس بالنور يه وغيرهأ أت سنين وأثرا » وناب فى الى مين عن 


قاضى القَضاءٌ 0 الد, ين الحنفى" وات 17 رحمه ألله . 


)١(‏ هو الشبر الحامس من شهور القبط ٠‏ ودخوله فى السادس والعشر بن من كانون الأول من 
شهور السر يان » وآخره الرابع والعشرون من كافون الثانى ( صبح الأعثى ج ٠ص‏ ه0ام). 

(0). فى الأصلين والواى بالوفيات الصصفدى : « ابن عبد السيد » ٠‏ وما اناه عن المبل الصافى 
وجواهى السلوك وعقد احمان والبداية والهاية لابن كثير . (؟) ف الأصلين : «ثانىالحرم» . 
والتصحيح عن ججواهى السلوك والتوفيقات الإهامية والمهل الصافى والبداية والهاية لابن كثير . 

(4) بريد مقابر الصوفية بدمئق. (0) النورية؛ نسبة إلى نور الدين مود الشبيد» كان له 
بدمشق مدرستان بهذا الاسم » وهما النورية الكبرى الى كانت قديما دار مهاو ب بن أنى سفيان ودار هشام 
ابن عبد الملك . والنورية الصغرى وهى المدرسة الى كانت بجا مع قلعة دمشق (عن خطط الشام ج + ص لاه 
ومختصراشيه الطاب و إرشاد الدارس فى أخبار المدارس » لعبد الباسط العلرى الدمشتق ( نسخة مخطوطة 
محفوظة بدار الكتب المصرية نحت رتم 4١9‏ ؟ تارجح ) ٠‏ )3( راخم الحائية رق ومن 18 
من الحزء السايع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 8/4 فى ملوك مصر والقاهرة 1 


)١( 


وفيا توق الأمير عر الدين أبيكَالموْصل” [المنصورى” | نائب طرابلس والفتوحات 
القارا مسقا ق ]وسار سمو 0ك ن هن عن سوءر له عو فو لايور : 

و نوق قتيلا الأمير سيف الدين طفجى بن عبد الله الاخمر ٠‏ أصله من 
مماليك الملك الأشرف خليل بن قلاوون. وقتل أيضا الأمير سيف ف الى : 
والأمير نوغاى الكؤمونى السلاح دار » وهؤلاء الذين قتلوا السلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين وبماو كه منكومر» ثم قتلوا بعده بثلاثة أيام حسب ما تقدّمذ كر 
ذلك كله فى آخرترحمة الملك المنصور لاجين مقصاك ) وقتل معهم اء ان عر 

. من الأمراء والخاصكية ممن تالبوا على قتل لاجين‎ ١ 

قبا ترق الاش يدو الدرة در [الحينى” | الصوابى” [الحادم ) فى ليل اميس 
اسع جمادى الأولى بقريه ا » كان خرج إلمها فرض نها ومات » وقيل بل 
مات بِقَأَةٌ وهو الأسم -فمل منها إلى جبل قاسيون» ودفن يبه التى أعدها لنفسه. 
وكان أميرا مباركا صالحا دينا خيرا . قال عسّ الدين بن عبد الدائم : أقام أميرٌ ماه 
ومقدم ألف أكثر من أر بعين سنة »وول إإهسرة الحا بدمشق غير هرة . رحمه الله . 

وفيها توق العلامة سجة العرب الإمام الأستاذ بهاء الدين أبو عبد الله حمد 
ابن إبراهم بن حمد بن !. راهم اللي النحوى” العروفة, ولخد كاي 
فى بومالثلاثاء سابع حمادى الأول ٠‏ وأخرج من الغد) ودفن بالقرافة بالقرب من 0 
الملك المنصور لاجين » ومولده فى سنة سبع وعشرين وسيمالة حلب » وكان إماما 
عالم) علامة بارعا فى العر سية» نادرة عصره فى فنون كشيرة ٠‏ وله نظم وثثر . 


)١(‏ زيادة عن نار يح الإسلام والمبل الصافى ٠.‏ (؟) قرية ذكها ياقوت فى الكلام عز 
حطين بالقرب منها » فال : و بها قير شعيب عليه الام ٠‏ والقر بة ؟ندثرت الآن وأما قر سدنا شعيب فياق 
القرب من حطين ؛ وحطين تابعة لقضاء طبرن فى فلسطين ( ا نظر ياقوت وانظر جغرافيه فلسطين لروحى 
ص 5٠١‏ ومابعدها). 


4م النبجوم الزاهرة سنة ,وك 


قال العلامة أثير الدين أبو 8 : قال حدثنا الشبخ بهاء الدين آبن الننحاس 


قال : اجتمعتٌ أنا والثياتن مسعود ا 
فكان الذى أنشده السيل فى ميج مكارى : 
علقته محكاريا ه شرد عن عيى الكرى 
: قد أشبَه البَدر فلا » يمل من طول السسرى 


وأنشد المنأوى” فى ملح أسمه حمرى” : 
5 م سوس ّمه 5 ٠‏ 
أفدى الذى يكت بذر الدبتى » لحسنه ابام من عسيدة 


سوه ه حمريا وما أنص فوا » مافه ب 
وأنشد الشبخ بهاء الدين هذا فى ملبح مشروط : 


- م رار اس 2-0 
١ ١‏ ا ه وحرى * دمه القانى على الوجه اليقق 
و3 ع قر #8 م 


غير ع م أنّا فى لهم « هو بدر ستروه بالشفق 
قلت : ونظم الشلاثة نفلم متوسّط لبس بالطبقة اليا . وأحسن من الأول قول 
من قال : 
أفدى مكاريا تراه إذا سعى » كالبرق يتهبالعبونَ ويخْطف 
7 اعذ ااي أت 2 1 و الموقف 


- 7 


كان 0 محبنه لملك 
ملك الفؤاد شير شر * ط حسته والشرط ملك 


(1) هو مد بن يوسف بن عل بن يوسف بن حيانالإمام أثير الدين أبو حيان الأ ندلمى الغرناطى » 
0308 نحوى عصره ولفو به رمفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدبه © . سيذ؟ المزلف وفاته سنة 6 74ه 
(؟) هو جمد بن إبراهم بن عبد الرحن الماوى ضياء الدين ٠‏ توفى سنة 48 لاه ٠‏ ( عن شذرات 

الذهب والدرر الكامنة ) . 
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وال 


غيره فى المعنى : 
لوه فبك من أل 5 ا ودم 
اثأمن ذا ومن ذا لؤلوً. ٠‏ وعقيقًا ليس بالطل 
وفيا نوق الصاحب تق الفبين أبو ابقاء [الرعىة] : توبة بن عل > بن مهاحربن 
تجاع بن توب الت [المعروف ليع ]إلى ليلة اليس تان يما الآخرة وذفن 
بقأسيون ٠‏ وكان رئيسًا فاضلاً ولى الوزر يدمشق لمسة سلاطين : أزلم المنصور 
قلاوون » ثاننهم آبنه الأشرف خليل» ثم لأخيه الناصر جمد » ثم للعادل كتبغاء 
ثم النصور لاجين ٠.‏ انتهى . وكان مولده سنة عشر ين وسفائة . 
وفيها فى أؤل ذى القعدة وقيل فى شوّال توق بالقاهرة الأمير الكير بدر الدين 


5 ف 


يسيرى بن عبد الله الشمبى الصالى النجيبى بالسجن بقلعة الحبل ء ودفن بتربته 
بالقاهرة . كان أميرا جلدلك 1 ق الدول )كان الظاهس يبرس يقول : هذا 
ان ملطاننا فى بلادة ! وعىضت عليه السلطنة ىا قثل الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون فامتنع » وكانت قد غرضت عليه قبل ذلك بعد الملك السعيد بن الظاهس 
لم َيل » وه وآخرمن بق من أكابرمماليك الملك الصالم نجم الدين أيوب» وترق 
حتى صار أمير مائة ومقدّم ألف» وتعظ فى الدول حتّى قبض عليه حسدَاسَه المنصور 
قلاوون وحبسه نسم سنين إلى أن أطلقه آبنه الأشرف خليل وأعاده إلى رتبته » 
فاسقر إلى أن قَبض عليه المنصور لاجين وحبسه إلى أن قُتل لاجين » وأعيد الناصر 
مد بن قلاورن فكاموه فى إطلاقه فأبى إلا حبسه إلى أن مات فى الح . كانت له 
السلوك والوافى بالوفيات للصفدى ٠‏ (>) ترية بيسرى» ستفاد ما ذكره المفر يزى عند الككلاء 


على هذا الأمير أنه مات فى 4 ١‏ شوال صنة 544 ه ودفن بر بنه خارج باب النصر وقد امدئرت مع القبور 
الى ل يحافظ عليا . (4:) ف الأصلين : « إلى أن ماث ف البرج» .وما أثيتناه عن المبل الصافى . 
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3 507 سين القصر ينوقد تغيرت 0 مها الآن . وكانءالى الهمة كثير الصدقات 
والمعروف» كان عليه فى أيام إصرنه رواب للماعة من مماليكه وحواشيه وحَدمِه» 
ذكان رب لبعضهم ف اليوم من الهم سبعين رطا وما تحتاج إل من النوايل وسبعين 
عَليقة» ولافلهم مسة أرطال ومس علائق وما بين ذلك» وكان مايحتاج إلبه فى كل 
بوم لسماطه ولدوره والمرتبٍ عليه ثلاثة آلاف رطل للم وثلاثة آلاف عليقة فى كل 
بوم ؛ وكانت صدقته على الفقير مافوق اللمسمانه ولا يمطى أقل من ذلك » وكان 
إقانة الف ]ردب كلهاو الف قطان صسدل :وال :وتان واخاء لول سوييا: 
وف الملة أنه كان من أعظم أمراء مصر بلا مدافعة. ( و ييسرى : آسم هكب من 
لفظتين : تركية ومجمية) وصوابه فى الكقابة (باى سرى) فباى فى اللغة التركية بالتفخم 


هو السعيد» وسرى بالعجمى الرأس » فعنى الآسم سعيد الرأس . 


)١(‏ داز يسرى» لى) تكلم المقر يزىعلى الدار البيسر ية (فى ص 8١ج‏ ؟) قال : إنهذهالدار بحط بين 
القصر بن من الفاهرة » عمرها الأمير بدر اللدين بيسرى الشمسى الصأ لى النجمى فى سنة .8 5 5 ه ونأ نق فى عما رتها 
و بالغفى كثرة المصررف عليها فكانتسعة هذه الدار باصطبلها و نستانها والمام بجاننها نحو فدانين » ورامها 
من أبهج الرخام ٠‏ وكان ها باب بوابته من أعظ ما عمل من البوابات بالقاهرة» وهذا الباب يجوار جام 
بيسرى من شارع بين القصرين » و كان للدار باب آخر بمخط الحرشنف ( الحرنفش ) ٠‏ ولما تكلم المقر يزى 
على قصر ستاك فى (ص 7٠١‏ ج ؟) قال : إن هذا القصر تجاه الدار البيسر بة والمدرسة الكاملية . 

وبالبحث بين لى : 

أولا ‏ أن قصر بتاك لا يزال جزه منه قائما إلى البوم نجاه المدرسة الكاملية ( جامع الكامل ) 
بارع المعز لدين الله ( شارع بين القصرين سابقا ) ٠‏ 

ثانيا س أن حمام بيسرى الذى أنشأه بجوار داره المذ كورة لا يزال موجودا إلى اليوم بشارع 
المعزلدين الله بجوار جامع الكامل من المهة البحرية و يعرف الآن يمام إينال لأن الملك الأغعرف إينال 
جدده فى سنة ١5م‏ ه . وذك عل مارك باشا فى االمطط النوفيقية ( ص 11 ج 8 ) أن حمام ,يسرى 
بأول شارع سو قالسمك وهذا خطأ والصواب ما ذ كته لأن الحام المذ كو ركان جاورا لباب الدار البيسربة 


شارع بين القصرين ولا يزالهذا الام فى مكاتما إلى اليوم ٠‏ 


ثالنا ‏ أن الدار البيسربة قد ]ندئرت ومكانها اليوم جموعة المبانى الواقعة فى المنطقة الى تحد الآن من 
الشعرق بشارع المز لدين الله ( شارعى بين القصر بن والنحاسين مابقا ) ومن الثال شارع الحرتقش » 
وءن الفرب حارة اليرقوقية ؛ ومن الحنوب جامع الكامل وما يجاوره من الحهة الئر بية إلى حارة البرقوقية ٠‏ 
(؟) ف أحد الأصلين : «سعة أرطال» . 


سنة مج فى ملوك مصر والقاهرة مما 


قلت : وكان سعيد الرأس كا قبل : وهذا يلاف مذهب النحاة فإنّ هذا الآسم 
هن الس انين 

وفيها توف الأستاذ مال الدين أبو المجد يافوت بن عبد الله المستُصمى” الرومى” 
الطواشى "صاحب اللحط البديع الذى شاع ذ كزه شرقًا وغ با: كان تخصيصا عند 
أستاذه الحليفة المستعصم الله العبأ سد سى” آخر خلفاء فى العياس ن سداد رباه وأذبه 
وتعهده حت برع فى الأدب» م وو أقك الها اق الثيل لتر 
وفد تمى بهذا الآ سم جماعة كثيرة قد ذكر الهم فى هذا التار شع » منهم اب وغير 
كاب وهم : ياقوت أبو الدر [الكاتب مولى أبى المعالى أحمد بن على بن النجار] 
التاحر الروى: وفاته بدمشق سنة ثلاث وأر بعين ومسمائة . و ياقوت الصفلى: المالى 
أبو الحسن مولى الحليفة المسترشد العباسى” ) وفاته سنة ثلاث وستين ونمسمانة . 
ويافوت أبو سعيد مولل أبى عبد اله عيسى بن هبة اله بن لاض ؛ وفايه سنة 
أر بع وسبعين وخمسمائة ٠.‏ وياقوت |[ بن عد ا ]| الموصلل الكانب أمين الدين 
العروف بالملكى يه إل استاةه تلان مَلكساه السلجوق-» وياقوت هذا أيضا 
من آنتشر خطه فى الآفاق» ووفاته بالموصل سنة تمانى عشرة وسهاثة ٠.‏ وياقوت 
[ بن 5 له ] الى" الروى شهاب الدين أبو الدزكان من دام بعض التجّار 
سغداد يعرف مرا وائوت هذا هو صاحب التصانيف واللحط أيضاء 
ووفاته سنة ست وعشرين وسكائة . و ياقوت [بن عبد الله] 57 الدين اروى 


مولى ألى هنصور اتام الحيل" ؛ وياقورت هذا كان شاعرً| ماهر | وهو صاحب 


القصدة الى أوَهىا. 
3 5 5 ور 9 1 - م - و ره .2 

إن غاض دمعك والأحباب قل بانوا 3 فكل ما تذعى رور وبهتار. : 
)١(‏ الزيادة عن المزء الحامس ص م7 من هذه الطبعة . (؟) تكله عن الهزء انامس 


ص 4 51 نن هذه الطبعة ٠‏ 
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ووفاته سنة آثنتين وعشر بن وسقائة . فهؤلاء الذين تقدّموا يافوت المستعصمى- 
صاحب الثترحمة بالوفاة » وني لدترعة وفضيلة وخط 6 ٠‏ وقد نقدء 
ذكر غالييم فى هذا الكقاب » و إنما ذ كرناه هنا حلدً لكون حماعات كثيرة من 
الناس مهما رأوه من الحطوط والتصانيف يقرءوه ليافوت المستعصمى"» وليس 
الأ سكذلك بل فيهم من رح خخطه آبنْ لكان على ياقوت هذا . ظ 

قلت : وقد نحرجنا عن المقصود ثرة الفائدة ولتعدٌ إلى بقية تر حمة يافوت 
المستعصمى” . فن شعره قوله : 

يدد الشمس شو قكما طَلَتُ ٠‏ إلى تياك يا سممى ويا بصرى 

وأسبر اللبل 1 5 بوحشته ٠:‏ إذْ طيب ذكرك فى ظأمائه سمرى 

دكل يوم مقى [ لى ] لا أراك به ٠‏ فلسثُ ِب ماضيه من حمر 

لب نجارى إذا مادرْتٌ فى خَلدى ٠‏ لأسن ذ وك نور القلب والبصر 
وله أيضا : 

صدَقُمُ ف الوشاة.وقد مضى ه فى حبك تَمبرى وفى تكذبيها 
وزع ألى ملأت حَدِتَ؟م » من ذا يمل من الحياة وطيبها 

الذين ذ ك الذهى”وفاتهم ىهذه السنة» قال : وفيها توق السلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين المنصورى” ٠‏ ومن الفد يل نائبه متكوتمر . ٠‏ ثم قتلوا الأميرين 
أ وطنجى الأشرفين ٠‏ وأخضر السلطان الملك الناصر وعاد إلى السلطنة ٠‏ 
وفها تو الإمام مال الدين مد بن ليان بن التقيبٍ التي ماين قير 
بالقدس ف المحم ٠‏ والعلامة مباء ادن جمد [ بن إراهم بن محسد بن باهم | 
أبو عبد الله ا حلىآبن النحاس ف مادى الأولى ٠‏ والصاحب تق الدين تو بة بن على 


٠ (؟) الزيادةعما تقدم ذ كه للولف ؤوفيات هذء السنة‎ ٠ التكلة عن جواه, السلوك‎ )١( 
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0 


[ أبن مهاجر] اتكريء فى بمادى الآخرة . والزاهد الملقن على” بن مد [ بن عل" ] 
ابن بقاء الصا لى- فى شؤال ٠‏ والمسند ناصر اللديرن. عمر بن عبد المنعم بن عمر 
[ أبن عبد الله بن غدير ] بن القواس فى ذى القعدة . وصاحب حماة الملك المظفر 
تق الدين مود أبن المنصور ممد [بن مود بن مد بن عمر بن شاهنشاه] . والملك 
الأوحد يوسف آبن الملك الناصر داود بن امم عيمى ٠‏ والعآد عبد المافظ بن 
بشران بن شبل النابلسى"فى ذى احج وقد قارب النسعين . ظ 

5 أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم مس أذرع وأصابع ٠‏ مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا 5 


+ 
+ جح 


السنة الثانية من ولاية الملك الناص رمد بن قلاوون الثانية على مصرء وهى 
سنة نسع ونسعين وسهّائة . 

فيها كانت وقعة السلطان الملك الناصر ممد الحذكور مع قَازَانَ على ممص . 
وقد نقده ذ كرها . 


,) 


وفيها : توفى القاضى علاء اللدين أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن مود [بن على] 
ابن بدر الصلايى” المعروف با بن بنت الأعن . كان لطيف العبارة جيل الصورة 
لطيف المزاج 6 تول حسبة الفاهىة ونظر الأجباس» ودرزس بعذة مدارس 2 

(1) ف الأصلين هنا : «نق الدين آبن تو بة» . والزيادة والتصحيح عا تقدم ذكرء للؤلف والذهبى 
وعُدْزات الهن:: (؟) التكلة عن تارجم الإسلام وشذرات الذهب . () التكلة عن 


تار يح الإسلام والمهل الصافى . (؛) زيادة عن تار يح الإسلام وشذرات الذهب ٠‏ 
)( زيادة عن تارح الإسلام للذهى 1 
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ودخل امن ثم عاد إلى القاهرة ومات بها فى شهر ر بيع الآتخحرء وكان له نظم وتثر + 
ومن شعره قصيدة أُوَلها : 
إن لَوْمَضَ البق فى ليل بذى سل ٠.‏ فإنه تر سال لاح فى الل 
وفيا نوق الشيخ المْسند المعمر شرف الدين أحمد بن هبة الله آبن تاج الأأمناء 
أحسد بن تمد[ بن الحم بن هب له بن عبد لق بن الحسين] بن عساكبدمشق 
وبها ذفن بمقابرالصوفية ري الشيخ نر الدين بن عسا كوء : وكان من بقايا المسندين 
تفرد سماعا .و إجازة . 


بح قوس بن يواسي ف 
قاضى القضاة 1 الدبن الحتفى”. والشيخ عماد الدين ماعب أبن ن تلج الدين . 
٠ 00‏ والأمير حمال الدين المطروحى ٠‏ والأمير 
سيف الدين كات . والأمير ركن الدين اللمآلى نائب غررة» ولم بظهر لجميع خبر» 

غير أنهم ذكروا أن قاضى القضاة حسام الدين المذ كور اسروه التتار و باعوه للف ريج » 
ووصل فرص وصار بها حكياء وداوى صاحب فرص من همض يف نشْنى 
فأوعده أن يطلقه » فرض القاضى حسام الدين المذكور ومات . كذا حكى بعض 


)١(‏ نكلة عن تاريخ الإسلام دالبل الصافى .2 )١(‏ هو عبد الرحمن بن مد بن الحسن بن 
هة الله ن عبد الله بن الحسين نفر الدين أبو منصور المعروف بابن عساكر ٠‏ تقدمث وفايه سنة ٠‏ 1ه 
فى المزه السادسص من هذه الطبعة . () هوقاضى القضاءُ حسام الدين الحسن بن أحمد بن الحسن 
ابن أنوشروان أب و الفضائئل .2 (4) التكلةعن المبل الصافى والسلوك ٠‏ (ه) هوالأمير 
جمال الدين آخوش الها جب : "كان حا بصا جليلا خبيرا عاقلا ٠‏ (عن نار ع الإسلا مالذهى) . وف السلوك : 
«ومات الأمير آفش ى بى المطروحى الحاجب » 202٠.‏ [(1) هو الأمير سي الدين المنصورى كوت 
و يقال له « كرد» بن عبد الله نائب طرايلس ؛ كاب فارسا بطلا ثيجاعا مع دين وخير ومعروف وصدقة 
(عن المخبل الصافى وري الاسلام) ٠‏ (7) هومتكير المالمى الأمير الكبير ركن الدين أأبو سعيد 
الترى الساقى أحمدغلبان الأمير مال الدين أيدعدى العز يزى ولى لياية غزة (عن نار عم الاسلام) ٠‏ 
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اي سس عيدب و 1 


الحلا 


وفبها توف الشيخ الصاح الحافظ ششهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرج بن 
أحمد نْ الشمى الإشبيل بدمشق © ودفن بمقار الصوفية » وكان حافظا دينا كر 
زاهدا متورعاء عض عليه جهات كثيرة فأعرض عنهاء وهو صاحب القصيدة 


المشتملة على صفاث الحديث : 
526 قو صم و 
عَسَاى صحيح والربا فيك معضل 


وصبرى عسسكم ينهد المقل أن 2-000 


فلا حسن الاسام سنوي 


وأصرى موقوف عليِك ولبس لى * 


ول و كان مس فوعا إليك لكنت لى 


هلي ا رم ملك ااء 


35 حامس قل 


57 0-9 ره 
وحرى ودمعى مص سل و 


ريام #وه 


ل وذلى أخل 
ف مقافيسة تمل عل فأنقل 
» على أحد إلا لك السيرد 


* عل رغم عذال َ وتعدل 


خخ رليم برمه 


وعدل عدول مك لا سيق 4 روك بك برد ايح 
أفضى زمانى فيك متصلّ الأمى * ومنقطما انيه امنا 
وهأنا فى أكفان ترك مدرج + نَكْفتى مالا اطيق فأحملل 


) 
وهى أطول من ذلك . 


وفيها وق قاضى الفضاة ء عن الدين عبد العزيزا بن قاضى القضاة محى الدين 


ححى 


ابن مد بن على" بن الزكى فى يوم الأحد حادى عشرذى المجة. وكان من أعيان ه٠١‏ 


لممشقرين ؛ ودرس بعدّة مدارس 3 يه الناس . رحمةه الله . 


. » كنا ف المهل الصافى وتاريم الإسلام : وف الأصلين : « على صاعة الحديث‎ )١( 


(؟) وردت هذه القصيدة فى المبل الصافى وتار الاملام وعقد المان وعدد عدد أبياتها فا 


عشرون بيط ٠‏ (») فى أحد الأصلين رعقد المان : « شي المداهب » ٠‏ وقدورد فق اريحج 
الاسلام لزذهي بعد أن ذ سه : «أء ن العلا مة الأوحد شيخ الطانة ماه 


ل النجوم الزاهرة سنة 544 


1 بن أبى العز وهييب الحتى ممق فى يوم المعة سادس عشر ذى امجة بالمدرسة 
الثورية بدمشق ») ودفن يتربة والدهبقاسيون» وكان فقبا عالمأ مفتا بصيراً بالأحكام 
متصديا للفتوى والندرس» أفى مذة أرعم وثلاثين سنة وقرأ عليه جماعة كثيرة 
وأنتفع الناس به » وكان نائبًا فى القضاء عن والده وسيل بالمناصب المليلة فأمتنع 
من قبولا . رحمه ألله ٠‏ 

فلت : وبنو العز بيت كبير بدمشق مشهورون بالعلم والرياسة . 

وفما عاض اندر أن الننانين ابن عبد شغد بن شبد بنْ بوسف 
المعروف باين الأمر ملك الأندلس وما ولاها بعد موت والده سنة إحدى وسبعين 
وسمّاية » وأمتدت أيامه وقوى سلطانه » ومات فى عشر العانين رحمه الله تعالى . 

الذين ذكر الذهى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : فيها توق الإمام مس الدين 
مد بن عبدالقوى" المقدسى" النحوى”. وعمادالدين بوسف بن أبى نصر الشقارى 5 
وقاضى القضاة إمام الدين حمر بن عبد الرحن, القزويي بمصر فى ر بيع الاخر . 
وعبد الدائم بن أمد مب [ القبانى ] الوزان ٠‏ وعل بن أحمد إن عبد الدائم 
وأخوه عمر . وأحمد بن زيد [بن ن أبى الفضل الصا لى افقير المعروف] بالمال,. 
وشرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عسا كرفى بمادى الأولى . 


وعيسى بن بركة بن والى . ومد بن أحمد بن نوال الرصافى ٠‏ وعلى بن مطر الحجى 


4 راع الخاشية قر ه ص ١1‏ من هذا المر. )١( ١٠.‏ لم يذ ك مصدرمن المصادرالتى 
نحت يدنا وفاة همد بن جمد بن يوسف فىهذهالسنة . وذ كرك فى الإحاظةفى أخبارغىناطة ( جاص وم) 
والعير لابن خلارة رخ ص م١‏ - م70 )١‏ » والدرر الكامة : أن وفاته فى سنة .ل هه 

(") ف الأصلين : «الشقراوى» . وما أثبنتاه عن ارح الإسلام و تمد اللمان والقصيدة اللامية 
فى التاريح ٠‏ وفى شذرات الذهب : «السفارى» بالسين والفاء . << (4) فىالأصلين: «الوراق» 
والزيادة والتصحيح عن تار ييح الإملام ٠‏ )6( زيادة عن ناريح الإسلام : 


سنة 344 فى ملوك مصر والقاهرة ! ل 


01) 


البقال ٠‏ وصفية بت عبد الرحمن بن عمرو الفداءء وآبن عمها إبراهم بن أ الحسن 


(؟) 
ين مرو بن مومى أبو إسحاق الفراء |. وأ حمد ن محمد الحداد ٠‏ وخديجة اوه 


مد بن ممود بن عبدامهم] اماق : . والحافظ شههاب الدين أحمد بن فرج قمر 
م باد الآعة وأ بياس أحمد نادي باصيو 1 نه 


جيل لول أن يض ف ا 5 0 «اللية ةرشب لت حمر 


و ١ه‏ 7 


(م) 


اراد .لوت أ1' م بن ىبن خلب عه . وس الدين ممد 
نكل إن احدين بعل اوابعي فى رحب » وله ارم وقارة سنةه ٠‏ والعلامة 


)1١1( 


#٠٠‏ سين 


0 0 مد بنسمان بن جائل 


1 5 17 


ا ا 0 ل 
والشريف همس الدين حمد بن هاشم بن عبد القاهس العباسى” العدل فى رمضان » 


(1) فى الأصلين : < النقال » ٠‏ وما أثيتناه عن تارجح الإسلام الذهى وشذرات الذهب ٠‏ 
(؟) زيادة ا الإسلام للذهى وشذرات الذهب ٠‏ (؟) الزيادة عن تار الإسلام 
٠‏ للذهى . (:) التكلة عن ارج الإسلام الذهى وشذرات الذهب ٠‏ (ه) فالأصلين : 
« رين كندر » 1 وتصدحيحه عن ارج الإسلام وشذرات الذهب . (5) الزيادة عن ناريح 
الإسلام وشذرات الذهب وعقد ا ان والمهل الصافى ٠‏ 6 راحم الحاشية رقم ص 7 + | 

من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ (4) كذا فيأحد الأصلين وتار يح الإسلام كد 
رفى الأمل الآخر: «عل بن إبرأهم بن عل بن إبراهم بن حى » و يظهر أن ذاك تكرار من 

(ة) عقرباء اصرضع المولات وس ردي روشق لد ا د 
البلدان لياقرت) )٠١( ٠‏ فى تارعالإسلام : «فى ر بيع الآخر» . )١١(‏ فالأصلين : 
« سلما » ٠‏ وتصحيحه عن تاراح الإسلام وشذرات الذهب وعقد اجمان . )١١(‏ هوغاتم بن 
على بن إبراهم بن عسا كر المقدمى النابلسى القدوة الزاهد ٠.‏ تقدمت وفاته سنة ؟ 88 ه فيمن نقل المزلف 
وفام عن الذهى. )١١( ١‏ فىتار يح الإسلامللذ :«توف فى السادسوالعشر ين هن شعبان» ٠‏ 


(©1ا-م) 


8 ؟ 


١ 1 


٠.‏ ؟ 


14 النجوم الزاهرة سنة .7.6و 


21 
وله أربع وامسعون سنة * والشيخ بهساء الدين أ 0-6 ألى بكر [ بن إبراهم بن 


هبة الله أبو صابر] , بن النحاس مدرس القلبجية فى شوال . والمفتى مال الدين 
عبد الرحم بن مر ريق ٠‏ والعدل بهاء الدين مد بن يوسف لبوزالية ع نأثنتين 
وستين سنة . والأديب حمال الدين عمر بن إبراهم بن العقيمى” وي © وله أربع 
ولسعول سنة ٠‏ 
أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وعدة أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة مستٌ عشرة ذراعا وست أصايع» وكان الوفاء ثالث عشر توت ٠‏ 


4 
+ 


السنة الثالئة من ولاية الملك الناصر حمد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
سنة سبعائة من الهمجرة ٠‏ ظ 

ا توق الأمر سفت الدين تان الطباى ال المنصور على الساحل » 
كان من أعيان الأمراء وأحشمهم وأنجعهم وأ كثرهم عد ومالك وحاشية . 
وولى نيابةَ حلب قبل ذلك بمدّة» ثم ولى الفتوحات بالساحل ودام عليها سنين ٠‏ 
وكان ميل السيرة والطر يقة وله الموافف المشهورة والنكاية ف العدق . رحمه اللهتعالى. 

جنا تون الأديب البارع شهاب اديس أب جلك الحلى: الشاعى المشهور 
صاحب النوادر الطريفة» كان بارعا ماهرًا وفيه هم واتماعة , ولن) كانت وقدة 


التتار فى هذه السنة نزل أبو جلك المذ كور من قلعة حلب لقتال التتار» وكان كما 


() زيادة عن الذهى رشذرات الذهب 202٠‏ () راججع ما كتب عل تلك المدرسة 


فى الاستدراك السابع ص ١‏ 4 س من ابهزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ (م) ف الأصلين : «التاحر بق» ٠.‏ 
وتصحيحهعن عقد لمان وشذرات الذهب والقصيدة اللامية ف الثار .وف تار يع الاسلام : «الباجر يق » 
لاه التيدية فيد الراءة (4) فى الأصلين : «الر بعى » ٠‏ وتصحيحه عن نار يم الإسلام وشذرات 
الذهب والقصيدة اللامية فى التاريح والمول الصاق ٠‏ 0( اسه أحد ين ألى بكر . 


سنه ٠.‏ .ها فى ملوك مصر والقاهرة ]| 


سمينا فوقع عن فرسه من سسهم أصاب الفرس فبق راجلا » فأسروه وأحضروه بين 
يدى مقدم التتار» فسأله عن عسكر المسلمين» فرفم شأنهم فغضب مقدّم التتار » 
عله اللفسةة .من ذلك قصرب عقة »بودي ات مال.....ومن تعر أى حلت 
المذكور قوله : 
ظ وشاوارفت بصفع لكوي رالعة الل عر لوال . 
فصحت ف الناس ألا فآعجبوا » عابيو السام 
قال 7 صلاح الدين لسار رحن الله : ممعي جلنك قد 5 اذى 


ا 
)١١‏ 
لله سان عالتيا دو حنة *# لحمية فدات ارم 


ار ' ار 


والبانٌ تحسبه ستائيرا رأث 1 قاضى القضاة : مدت أثنابا 
قلت : لعل الصلاح الصدى- وهم هر فى آن شلكان زالفيوات: أن القصية 
كانت مع قاضى القضاة ل د داقن ا 
ومن شعر أبى جلنك فى 2 
وبى أقطم مازال 0 ماله » ومن ووه رد ف ا سائل 
تناهت يِدَاه فآستطال عطاوُها ‏ وعند التناهى فصر المتطاول 
قلت : ووَقم فى هذا المعنى عدّة مقاطيع جبدة فىكتابى المسمى ب« حلية 
الصفات فى الأسماء والصناعات» فن ذلك : 
أفديه أقطم دو نازوا ولا وذعون 
ما أنصفوا أهل ودى : 5-7 قطعونى 


1( رواية هذا الشطر فى فوات الوفيات : * والورق قد صاحت عليه لماعها : 
)0( راجع الحاشية رقم ؟ ص ١58‏ من هذا الحزء ٠‏ 


و١‏ النجوم الزاهرة عكر 


عبر الدين بن الصائغ الحتفى” : 
وق لق هر ب ظ 
وما قطعوه بعد الوصل لكن » أرادوا كفّه عن ذى الصتاءة 

غيره فى المعنى : ظ ظ 
من يكن فى الأصل لضا * لم يكن قط ميقا 
فتقوا منه برهن دنا سة بمينا 

وفها وق الشيخ الصاح المسند عن الدين أبو الفدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
أبن حمر بن موسى بن ميرة المعروف با بن القزاء المرداوى” ثم الصالمى” الحنلى”» مولده 


مشخة» وكان ديع خيبا وله تلم . من ذلك قوله : 
ْ 2 2 5 3 7[7 ع بير وي بير 
أ من عهد أدم ولمل الا + ن ملوك وسادة وصطدكور 
ساس م ور 2 5 0 0 
مرْقتهم أيدى ال حوادث وآستو :: لت علهم رح المنون تدور 


وله فى المعنى وقيل هما لغيره : 


3 - معو 


# +ه هنى' - ره م‎ ١ 
وكذاكمن ,ألىوحقك بعذهم يُُ أمضاه رب قادر علام‎ 


المؤلف وفاته سنة /الالا ه . )0( 3 الاصلن:: لزنن مت عكر وسانة ب ٠‏ وتصحيحه عن 
تارع الإسلام وشذرات الدذهب ٠.‏ 


سنة أءل/ا 00 فى ملوك مصر والقاهرة ظ ١417‏ 


اليم فى هذه السنة » قال : وفيها توق ع الدين أحمد 
ن الماد عبد الحتد بن عبد اغادى ّ انيه مان وثمانون منة . وعماذ الدين . 


«(1). فق 


أبن عبد 55 ا جمادى الآخرة) وله نسعون سنة ٠‏ ره يوسفا 0 

له فى الشهر» وله نحو من تتسعين سنة .والخافظ تمسالدن ‏ ه 
أبوالعلاء خمود بن أى بك البخارى” الفرضى” مارديئ ى رنيع الأقل» ولستٌ ومسون 
سنة . وشمس الدين أبوالقا م لط رين عبد الرعن [بن اخضربن المسين 

آبن االحضربن الحسين ] بن عبد الله بن عبدان الأزدى- فى ذى أحجة . والمقرى 
شمس الدين جمد بن منصور الحاضرى” فى صفر . 

5 أمى النيل فى هذه السنة - الماء القديم والحديث (أعنى جموع انبل) 7 

فى هذه السنة ست عشرة ذراعا وتمانى عشرة اتنا ظ 


+« 
+» ب 


السنة الرابعة من ولاية الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية على. مصر» وهى 

سئة إحدى وسبعانة ٠‏ ظ 

فسا فى ثالث عسر هن شهر ربيع الأول سافر الأمير ركن الدين 55 ظ 7 
الماشتكير إلى الإسكندر به وصحبته جماعة كثيرة من الأمراء سبب الصيد » ورعم 


: الزيادة عن تارجح الإسلام والجهل اناق رتنواك ااذه (؟) ف الأصلين‎ )١( 
وما أستناه‎ ٠ وتصحيحه عن المصادر المتقدمة 5 0 فى الأصلين «عمرو»‎ ٠ » «أبن سعيد‎ 
عن ناريح الاسلام وشذرات الذهي . (4) من هذا الاسم إلى آخر الأسما. التّى ذ ها المؤاف‎ 
1 نقلا عن الذهى لم يذكرها أحد الأصلين . () الفسولى : لسبة الى الغسولة » فرية بدمشق‎ 
٠ ص 407 من هذا الخزء‎ ١ راجع الحاشية رقم‎ (1 ٠ (عن لب الباب ومعجم البلدان لياقوت)‎ 
9 ٠ . . : -. ٠. . 0 
فى الأصلين : «الحضرى عبد الرحن بن عيدان» والتكلة والتصحيح عن الملل الصافى وتايح‎ )7( 


'ٍ ٠. 


194 التجوم الزاهرة سنة ٠٠.١‏ 


له السلطان أن مدة مقامه بالإسكندرية يكون دَخْلها له » ثم أَعْطَى السلطان بلميع 


الأمراء دسَتَورًا لمن أراد السفر لإفطاعه لعمل مصا بلاده؛ وكان إذ ذاك بر بعون 


خيولم شهرا واحدًا لأجل العدوّ انمخذول . 

وفمبأ 00 العصر شمهاب الدين أحمد بن رفيع الدين إسحاق بن محمد بن 
المؤيد الأ برقوهى- 9 فى العشر ين من ذى اجة . ومولده سنة مس عشرة وسجائة 
دمن ال حترانه وكان تمع الكثير وحدّث وطال عمره وتفرّد بأشياء . 

وفيها وق الحافظ شرف الدين أبو الحسين على آبن الإمام أنى عبد الله مد بن 
أبى الحسين أحمد ين مبسد الله بن ميسى بن د بن مد الى فى يوم انييس 
حادى عشر شبر رمضان معلبك ٠‏ ومولده فى حادى عشر شهر رجب سنة إحدى 
وعشرين وسعانة سعليك ٠.‏ 

وفمبأ و الأمير علم الدبن سنعجر بن عبد الله المحروف سافن المنصورى" 
اب قلعة دمشق ف ليلة السبت ثانى عشرين ذى الخة وكان تُجَاعَا ٠‏ وهو الذى 
حفظ قلعة دمث مشّق فى نوابة غازان وأظهر من الشجاعة ما لا يوصف على تَغف ل كان 
فيه ؛ حسب ما قدّمنا من ذكزه فى أصل ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ما فعله وكيف كان حفْظظله لقلعة دمشق . وأتنا أمس الّتَفل الذى كان به : 


٠ والتصحيح عن الدرر الكامنة وشذرات الذهب‎ ٠ » .ف الأصلين : « الأبروتهى‎ )١( 


)١(‏ فى الأصلين : « بأبروقهة » ٠‏ والتصحيح عن المصدر ين المتقدمين ومعجم البلدان » وهى بلد 
فى فارس شكهالى اصطخر فى منتصف الطر يق بين هذه المدينة و بزد وتسمى أيضا أبرقو به وكثيرا ما يختصر 
ا>مها فيقال برقوه أو ورقوه» وكان عدد سكالا فى المَرون الوسطى يقرب من ثلث سكان أصطخر ٠‏ 
وهذه المدنة موجودة الآن فى *قصى شهالى مقاامة فارس الإيرانية وتعرف باسم ‏ أرحوه ٠‏ (انظر دائرة 
المعارف الاسلامية وانظر أطلس فلدس الحغرافى ) ٠‏ (ع) ف الأصلين : « حادى عشرين» . 


وتصحيحه غن الدرر الكامنة وشذرات الذهب . 


سنة ٠.١1‏ فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


قال الشبخ صلاح الدين خليل بن َك فى تار يخه : حكى لى عنه عبد الغنى 
الفقير المعروف قال : لَ) مات الملك المنصور قلاوون ( أعنى أستاذه ) قال لى : 
أخضر لى مقرئين بقركون حَدْمَةٌ للسلطان » فأحضرتٌ إليه جماعةً فعلوا يقرءون 
على العادة » فأحضر دبوسا وقال : كيف تقرءون للسلطان هذه القراءة ! تقرءون 
عاليا» فضجوا القراءة جهدم » لما رعو ران اللست نا حول فرغت الحتمة : 
فقال : يرون أخرَى رموه وفوا ما أرادوا» فاما فرغوا أعلمّه : قال نلك ! 
المهاء لدم ( والأأرض ثلاية 6 والأيام ثلاثه ) والمعادن ثلاية » وكل مأ فى الدنيا 
ثلاثة» يقرءون أتحرى ! فقلت : ريرم وأحمدوا الله تعالى عل أنه مأ َل أن هذه 
الأشياء سبعة سبعة » فاما قرغوا [من] الشلانة وقد لكوأ من صراخهم » قال : 
دعهم عندك ف ارسي إلى 3 : ورح آكتب عليهم حة بالقسامة الشريفة بالله 
.تعإلى » وينعمة السلطان أنّ ثواب هذه اتلحتّات لمولانا السلطان الملك المنصور 
قلاوون؛ ففعلتٌ ذلك وجنت إليه باحة » فقال : هذا جيد» أصلح الله أبداكم 


ورف ل بهم ٠‏ وحكى عنه عدّة حكايات من هذا ندل على َف ل كير . 


ارام 


قلت : ويلحق ارجواش هذا بعقلاء امحانين فإنَ تديره فى أمى قلعة دق 
وقيامه فى قتال غازان له المتبى فى الشجاعة وحسن 6 أنتبى 


ودع ل فر 


500-000 ا بدمشق سنين ٠‏ 


وفمها ون الشريف نم الدن أبو م عدن ان سعد حدق ين هل بن فنادة نك 
إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عسى بن حسين بن سليان بن على بن عبد ألله 


6 فى الأصلين : « والك » . (9) زيادة يقنضما السياق . 
() فى الأصلين : « سعد الدين » ٠‏ والتصحيح عن الٍرر الكامنة والسلوك ٠‏ 
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)١١ 


أبن يمد بن موسى بن عبد الله اححض ن مومى | بن عبدالله |بن الحسن بن الحسن بن على' 
أبن أبى طالب الحسنى- المكى” صاحب مَك المشرفة فى بوم لأس راع صف بعد أن 
أقام فى إصرة مكة أربعين سنة » وقدم القاهرة مرارًا » وكان يقال لولا أله زيدى” 
لصلح لخلافة 00 صفاته . 

5 أس النيل فى هذه السنة الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة 030 
عشرة دذراعا وثلاث عشرة إصبعا . 


+ 
+ + 


السنة الخامسة من ولاية الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
سنة أثنتين وسبعالة . 
فيها فى أل الحزم قدم الأمير بيبرس الاشتكير مر. الحاز ومعه الشريفات 


رمه م 2 و_!) 


حميضة ورميثة فى الحديد فسجنا بقلمة الحبل . 


وفيها فى رابع جمادى الآخرة ظهر بالنبل ذابه كلون الحا فوم بكر شعن و31 انها 


كأذن امل وعمتاها لعزا مثل الناقة » وسل رحيادت طوله ا 


6 يظهر مما ورد فى الدر رالكامنة أن هذا اللقب ليس لعبد الله بن مومى هذا وإنما هو لقب للحدّه 
عبد أله بن الحسن بن الحسن الذى زدناهعن الدر ر وقد ورد فى شرح القا موس مادة « #ض » : «والمحض 
لقب جماعة من العلويين منهم عبد الله بن الحسنين الحسن بن عل » . 606 ف الدررالكامنة : 
«دمات بمكة فى الرابم عشر من شبرر ببع الأول سنة ١.لاه».‏ << (") فى الأصلين: «خميصة». 
وهو حميضة بن أبى مى ممد بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الشر يف عن الدين 
أمير مك المسى . توق بمكة فى جمادى الآخرة سلكة . ؟/اه(عن الدرر الكامنة والمبل المانى ) ٠‏ 


(4) هورميئثة أسد الدين أبوعىادة بن أبى نمى مد بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة بن إدر يس 


ابن مطاعن الشر بف أمير مك مع أخيه حميضة ٠‏ توفى بمكة فى سنة 745 هك فى المبسل الصافى 


أو سنة 6 4 /اا هك فى الدرر الكامنة . (0) فى الأملين : « رابع جمادى الأول » 
رما أثيتناه عن ماري سلاطين الماليك والارك وان كفر 0 


6 


سسةر مده الم د عي(١ا)‏ ردج لمر 8 

طرفه كزنب السمك » ورقبتها مثل تحن التليس المحشو يبنا » وها وشفتاها مثل الكر بال » 
5 3" 01ا) و 5007 

ولما أز بع نياب[ اثنتان فوق اثذتين أ طول نحو شيروء رض إصبعين » وف ثمها مانية 


' لفاا و 2 + هده 1 75 م 
وأر بعون ضرسا وسنا مثل بيادق الشط ريم وطول يدها من باطنها شبران ونصف»ء 


١ '‏ مه شامه ا ور جل 
ومن ركيتها إلى حافرها مثل أظافر أحلى: وعرض ظهرها قدر ذراء.ن ونصف» 


ع سل صن فور 
ه»« 


وب النها :إل دنا مين عضر ندث ف وق رطا فيك روقريه ويليا ار له دعر 
السمك » وطعمه مثل للم الممل : ونخانة جنّدها أريم أصابع ٠‏ لا تعمل فيه السبيوف؛ 
وحمل جأْدها على مسة مال فى مقدار ساعة من ثيه » وكان ينقل من مل إلى 
حمل وقد حشى ينا حتّى وَصّل إلى قلعة الحبل . ظ 


وففها كان ممصر والقاهرة زَزلة عظيمة انخررث عذة منائر ومبان كثيرة من 

- 5 00 2 رتم ع 9 

الجوامع والببوت حى أقامت الأهراء وعاثيرة اللاوقاف ممج طو يله" ترم وتحلدد 
3 فيه 


ماتشعث فبها من المدارس والموامع حت منارة الإسكندرية . 


٠ » وفى ابن كثير : « ورقيئا مثل غلظ التنيس‎ ٠ » ف السلوك : « عدن التيس المحشو 'نينا‎ )١( 

(؟) زيادة عن السلوك وابن كثير 2-٠‏ (9) مارة الإسكندرية» صوابه مثار الاسكندرية 
لأنتف امار مقصود به هنا عل الطر يق » وأما المخارة فهى المثذنة ٠‏ والممار يعرف اليوم باسم الفنار» 
رهى كلةتركية مأخوذة من فنار يونالبونانية » ومعناها المصباح . والفرشييون سمونه «فار» وه مأخوذة 
من كلمة «فاروس » وهوامم اهز يرة الى كان ا عا منار الإسكندر نه . 

ومنار الإسكندرية الذى يشير إليه الأؤلف هومارها القديم وان عبارة عن برج م نفع فى جزيزة 
فاروس الواقمة فى البحر المأ يقرب شاطى الاسكندر به و يعلوه مشلى يضىء ليلا ينور شديد لإرشاد 
السفن إلى الميناء ٠‏ 

وقد جمع المقريزى فى خططه عند الكلام عل.منار الاسكتدرية (ص هج ١)ماذكه‏ مؤرخو 
العرب عن هذا المناز وعن المثال الذى سلوه » ونقل عنهم عدة روايات » ممما : أن بالثارمةة إذا ألقت 
شعاعها على أىسفيئة أحرقتها ٠‏ ومنها أن منجلس نحت ع1 ةالمنار يرى من بمدبنةالقسطنطينية (اصطنبول) 
وغير ذلك من الروايات غير المعقولهة . والذى أر جحه أنه كان بوجد بالقرب من «وقد مشعل المار مرآة 
من المعدن المصمّول ينعكس علبا ضوه اللهب فيز بده فى الليل وضوحا وانتثارا فى الأفق . 

وقد وضع الأستاذ هر هن عرض الأحان كَابا عن جز يرة قار وس طبع ليزج ممنة ه وام جم فيه كل 
ما كتبه مؤ رخو العرب وغير همعن هذاالمنار من عهد الروءان إلى أنهدم . و ستفاد ما ورد فى الككاب - 


سنة ".ا فى ملوك مصر والتّاهصرة 6 


يا 


.م النجصوم الزاهرة سنة 7 .يو 


وفبها أبطل الأمير ركن الدين سرس اللا شتكير عيد الشبيد بمصرء وهو أنّ 
النتصارى كان عنددم تابوت فيه [صبع يزعمون أنه من أصابع بعض شجدائهم » وأ 
اليل : ايد مام م فيه هذا التابوت ») فكان يجتمع النصارى من سائر النواحى 


إلى يا د وريقع هناك أمور يطول الشرح فى ذ كرهاء حتى إن بعض النصارى باع 


المذ كور أن منار الاسكندر بةأنكأه يطليموس فيلا دلف ثانى ملو البطااسة بمصر حولسة 78١‏ قم» 
وكان ارتفاعه ١ ٠.١‏ مترا وقد اعتيره المؤرخون من محائب الدنيا و يعلوه موقد يحرق فيه االحشي الرا تحى 
فيعطى لبا قو يا هو مصدر الضوء الذى يرشد السفن إلى الميناء ٠‏ 

وقد عمر هذا المنارعدة مرات سبب ما أصابه من النخريب الذى كان أ كثره من الزلازل وطرأ على 
شكله الأصل عدة تغييرات ححى صار فى آخر أيامه برجا عاديا لا يزيد ارتفاعه بعن ستين مرا وهو ارتفاع 
طبقته الأولى التى تهدمت بعد ذلك ٠‏ وقد ثخرب هذا المنار و بطل استعياله فالمدة الثالئة من حك املك التاصر 
جمد بن قلاوون أى بين سنى 9١٠ل‏ هك 181٠١‏ مر ١4لا‏ هع 18م ٠‏ وفى سلة 11م دأص 
السلطان الأشرف قاياى أن ببى على أ ساس هذا الما رالقديم حصن ٠‏ وفسة 84 هتم بناء هذا الحصن 
وجعل به جامعا خطبة وطاحونا وفرنا وحواصل تمحنها بالسلاح وجعل حول هذا الحصن مكاحل معمرة 
بالمدافم لمنع الاعتداء عل المدينة . وكان هذا البرج هو المستعمل فى هداية المرا كب القادمة على الاسكندرية 
إلى أن أنشأ جمد عل باشا الكبير فى سنة 8 4 8 ١‏ الفنار الحالى المعروف بتار رأس التين القائم على الطروف 
الغربى لشبه جزيرة رأس التين بالميناء الغر بية 

وأما حصن قَا.ْباى الذى أنشأه مكان المنار القديم فقد تمخرب أيضا وابهزء الباقى منه يعرف الآن ياسم 
طابية قا يباى » وطابية كلة تركية معناها الحصن الذى سميه مؤرخو العرب «البرج» ٠‏ و يوجد داخل 
الطابية المذ كورة أبفامع الذى أنشأه السلطان قا ينباى » وهذه الطابية واقعة فى مهال الميناء الشرقية التى يحبط 
بها شارع متئزة الملكه نازلى با لاسكندر به : 

6 شيرا » المراد مها شيرا الهرمة وهى من القرى القديمة اسمها الأصل «شيرم» ؟ وردت فى كاب 
أحسن التقاسيي للقدمى ٠‏ وو ردت ف نزهة المشتاق للإدر سى بام شيره » وف المشترك لياقوت الجوى : 
شيرا دمبور نجاورتها إلى دمنهور شسيرا » وفى نحفة الإرشاد والانتصار لابن دقان وفى التحغة السنية 
لاءن ابفيعان : شيرا الحيمة » وهى شيرا الشبيد مر ضواحى القاهرة ٠‏ وف كاب وقف السلطان 
الفورى سنة ١‏ ١ه‏ ه شيرا الفاهرة لأنها من ضواحبها ٠‏ وفال فى تناج العروس لكات لآن عي 
المككس كانت تضرب فما . وعلى ألسنة العامة : شيرا بضر إضانة لشبرها .وسكان القاهرة يقولون : شيرا البلد 
تمييزا لها عن قسم شبرأ أحد الأقسام الإدارية بمدينة القاهية» و يفصله عن شيرا لز ترعة ا لإسماعيلية . 

وورد فالخططالمقريزية : شبرا ايام و يقالها شير الشبيد » لأنه كان يوجد هذه القر به صند وق صغير 
من اللمشب فى داخله |صبع شبيد من شهدأء النصارى محفوظة نبا داتما ؛ فاذا كان بامن شمر بشنش من الشهور 
القبطية يخربحون نلك الإصبع من الصندرق و يفسلونها فى بحر النبل لزيمهم أن النبل لا يزيد فى كل سسنة 
حى يلقو فيه تلك ال[صبع » و بسمون | حتفا طم بذاك عود الشبيد 6 فأشسيره ت هذءالقريةبامم شيرا الشبيد. عو 


اسنه ٠7٠١‏ فى ملوك مصر والقاهرة ساب 


فى أيأم هذا العيد باثنى عشر ألف دره, مرا من كثرة الناس التى لتوجه إليه 
الى ٠‏ 9-0 2 2 
الفرجة ) وكان تثور فى هذا العيد فتن وتفتل خلائق . فأمس الأمير يرس رمه الله 
بإبطال ذلك » وقام فى ذلك قومة عظيمة » فشق ذلك على النصارى » وآجتمعوا 
الأقباط الذين أظهروا الإسلام » فتوجه اللميع إلى التاج بن سعيد الدولة كاتب 
برس » وكان خصيصا به وأوعدوا بيبرس بأموال عظيمة » وخوّفه من عدم طلوع 
اليل ومن كسّر الحراج» فل يلنفت إلى ذلك وأبطله إلى يومنا هذا . 
50 )0 ع( 58 

وفها توق الشيخ كال الدين أحمد بن أبى الفتح مود بن أبى الوخحش أسد 

أن سلامة بن سلمان بن فتيان المعروف باب المطار» أحد كاب الشرج بدمشق 
ف 7 0 

ف رابع عشر دذى القعدة . ومولده سنة ست وعشرين ومموانة 4 وكان كثير التلاوة 
محا لسماع الحديث وسمع وحدّث » وكان صدرًا كبيرا فاضلا وله نظم وتثر» وأقام 

وفها توفى الشبخ شهاب الدين أحمد آبن الشيخ القندوة برهان الدين إبراهي 

٠‏ مه دق 
ان معضاد المعيرى" بالقاهرة ) وقد تقدم ذ كر وفاة والدمة ودفن زأو ته حارج 
باب النص رمن القاهرة . 
- وتعرف بشيرا الخيمة أو الخ أو الحيام » لأن الناس كانوا يحتفلون بذ كرى عيد الشهيد سنويا على 
اختلاف طبقاتهم فى خيام ينصبونها على شاطئ النيل تجاه شبرا هذه للإقامة فيها مدة أيام عيد الثبيد 
ضواحى مصر بمديرية القليو بية ٠‏ ظ 

(1) فى الأصلين : «جمال الدين » ٠‏ وتصحيحه من عقد ابلمان والسلوك والوافى بالوفيات للصفدى ٠‏ 
(؟) ف الأصلين : «ابن أبى الفتوح بن منود » ٠‏ والتصويب عن المصادرالمخقدّمة والبداية والتهاية 


لآبن كثير ٠‏ () ف السلوك : ( فى رابع عشرين ذى القعدة) ٠‏ (:) هذه الزارنة 


6 النجوم الزاهصرة سنة .٠ن‏ 


وفيها توقى الأمير فارص الدين ألبى الساق أحد مماليك الملك الظاهس سرس ع 
كان من أكابر أمراء الديار المصرية » ثم آعتقل إلى أن أَْرجٍ عنه الملك المنصور 


قلاووبف وأنعم عليه بإمرة ؛ ثم نقله إلى نيابة ص فد فأقام يبا عشر سنين » - 


وفز مع الأمير قبجق إلى غازان وتزؤج بأخته » ثم قدم مع غازان وق بالسلطان » 
فولاه نيابة ممص حتى مات بها فى يوم الثلاثاء ثامن ذى القعدة ٠‏ وكان مليح الشكل 
كثير الأدب ما جلس قط بلا ف » و إذا ركب ونزل حل تمداره شاشه» فإذا 
أراد الركوب لفه مرة - الس 

وفها آسنشهد بوقعة هه . شَفْحب الأمير ع الدين أيدَمس العزى نقيب اليك 
السلطانية [ أيام لاجين] ‏ وأصله من اليك الأم حر دن يد [الاهرى ] 
نائب 0 اس 6و اله تس سو قه : العزى نارج القاهرة بالقرب 


(4) م, 


60 رابع الحاشية رقم * ص 4ه ١‏ من هذا الحزء ٠.‏ 6 زيادة عن الدر ر الكامنة ٠‏ 

(©) سويقة العزى » ذ كر المقريزى هذه السو يقَه فى خططه (ص 5 ج ١)فقال‏ : إنها خارج 
باب زو يله بالقرب من قلمة الحبل بالقاهرة عرفت بالأمير عز الدين أيبك الدزى نقيب الحيوش » وآستشهد 
على عكا عند مافنحها الأشرف خليل بن قلارون فى يوم المعة ١7‏ بمادى الآخرة سنة +94٠‏ ه» وهذه 
السو يقة عامرة بعارة ماحوها . 

ولما تكلم المقر يزى عل مدرسة أبفاى (ص 4 © ج ؟) قال : إنها بخط سو بقة العزى ٠‏ وأقول : بالبحث 
نبين لى أن هذه السو يقة كانت قدمما تشغل اللحزء االحنوبى من عي 


بين شارع الغندور و بين شارع مد على ٠‏ وف العهد العمانى فم شارع سوق اللاح الحالى إلى قسمين 


أحدهما » وهو البحرى ف المسافة مابين شارع التبانة عند زاوية عارف باما إلى حارة حلوات » عرف بشارع 
سو يقة العزى أى فى جهة غيرالى كان بها المكان الأصلى هذه السو يقة » والثانى وهو القبل الذى كانت 
فيه السو يقة المذ ثورة فى المسافة بين حارة حلوات وشارع مد على عرف سارع سوق السلاح ٠‏ وق وقما 
الحاضر أصبحت الطر يق كلها فيا ببن شارع ت#د على وشارعالتبانة تسمى شارع سوق السلاح ؛ و يذلك اختقى 
اسم صو بع العزى من جدأول أسماء الطرق بالقاهرة . 

4( جامع ألهاى البوسئى ؟ ذ كه المقريزى فى خططه بأ ميم مدرمة أالخاى (ص واج ؟)وقال : 
إنهذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الحبل بخط سو يق ةالعزى ٠‏ أنشأها الأميرسيف الدين أبفاى ب 


سنة ءا ف ملوك مصر والقاهرة م.م 


ل سام ساي لخم ااه لاحم لبي اص عم لم يي يي لصخ ا ات ابا سما ا صرت اس اميم موسي يي 


م وكام 0086 دعا 2 اه 
الغر سة والشرققة : حيعا وآشتدت 59 وكان يذب أهل الفساد أنواع قبيعة 
من العذاب » .منها : أنه كان بغرس خخإز وها بالأرض 526 قائما ويرفعالرجل 
ونسقطه عليه ' وأشياء كثيرة ذ كرناها فى ترحمته فىتار ينا النبل الصافى» ول يجسر 
أحد من الفلاحين فى أيامه أن يلبس مثُررا أسود ولا يركب قرسا ولا بتقلد سيف 
ولا تمل عصا محابة حتى ولا أرباب الإدراك» م أستعقى من الولاية وزم دأره» 
وخرج لغزوة شقحب فى محفة إلى وقت القتال لبس سلاحه ورركب فرسه وهو 
ىو م م ٠ 2 ٠‏ ب 8 
فى غاية الألم» فقيل له : أنت لا تقدر تقاتل» فقال : والله لمثل هذا اليوم أنتظر» 
ور الى : 
قتل ورنى فيه - بعد أن مات ستة حراحات . 

7 وكرو عه 8 مم 1 5 2 0 

وفمها أيضا أستشبد الأمير أوليا بن قرمان أحد أمراء الظاهرية وهوآبن أخت 
قرمان» وكان شحاعا مقداما . 
حت فى سنة 7584 ه » وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية ودرسا للفقهاء الحتفية ونزانة كتب » وأقام بها 
منيرا يخطب عليه يوم اللمعة » وهى من المدارس الخليلة المعتيرة ٠‏ وقد مات ألحاى غر يقا فى شهر النحرم 
سنة 1/1/6 ه ودفن مبده المارسة ٠.‏ 

وأقول : إن هذه المدرسة لا “زال موبحودة بشارعء ع سوق السلاح بالماهرة با سم جامع ألحاى اليوسفى 
أو جام مع السايس 6 وقد غلط المقريزى فى ناريح إنشاء هذه المدرسة فذ؟ أنما 357 فى سنة م5 لاه 
والفبواى أن الكت 3 2 سن 1 7 توجد كا بان على جا نى الباب العموى بهذا الما مع و بأعلاه 
مذ كورفيب بعد البسملة : «أعى بإنشاء هذا المامع والمدرسة المباركة المقر الأشرف أبطاى أنابك العساكر 
المنصورة بتار شبر رحب سلة 4 /الا د» . 

وسيب تسمْية هذا ابقامع باسم جا مع السارس يربع م ظهر لى مما ورد فى كاب المبل الصافى إلى الأأمير 
علاء الدين على بن أحمد الطييرسى الشبير بابن السايس » وقدتول نظارة هذا المامع بعدوفاة منشئه نعرف به . 

وما يلفت النظر فى هسذ' الحامع من الوجهة المصار بة وجحهته والتجو يِف العلوى لبوابته وقبته المضلعة 
من الخارج على شكل حلزونى ثم سقف دهليزه ذو العقود المدانية المصلبة . 

)١(‏ ف السلوك : « و يجمل محدده فاما ١‏ و بجانبه صار كير يعلق فيه الرجلل ثم يرسله فيسقط على 


الحازوق فيدخل فيه و يرج من يله » . 69 فى الأصلين : «أوليا بن قزمان » بالزين وهو 
تصحيف © وتصحيحة عن عقد الحمان والدر رالكامنة . 


,/ ٠.1 النجوم الزاهرة سنة‎ ١ 


وفها سبد أيضا الأمير عن الدين أييّْكَ الأستادار » وكان من كار الأمراء 
المنصورية . 

وَآستُشْبد الأمير مال الدت آقىء ش الشمسى الحاجب 5507 ادبن 
ادر أحد الأمراء حماة ٠.‏ و 0ت الدين , ن الكامل . ٠‏ والأمير علاء 3 عل 
اينالا ك. ٠‏ والشبخ نم الدين [أبو ب العدىة .والأمير شمس الدين ستقر الشمسى 
[الفاجب / . والأمير مس الدين ستقر الكافرم ى . والأمير ستقرسّاه أستادار بوش 
الحالق . والأمير حسام الدين على" بن نال . والأمير لاجين الروبى" [التضرر أ ظ 
أستادارالملك المنصور قلاوون ويعرف بالحسام . 

قات : ورأيت أنا من ذريته الصارى إبراهم بن الحسام ٠.‏ وكلّ هؤلاء 
آسنشهدوا فى توبة غازان شَمْحَبٍ بيد التار . 

وفها توق الملك العادل كنبا المنصورى نائب حماة بها وهو فى الكهولية فى ليلة 
المعة يوم عيد الأَضجَى . وقد تقدّم ذ كه فى ترحمته من هذا الكقاب عند ذكر 
سلطنته بالديار المصرية »وما وقع له حتى لسع وتوجه لنيابة صرحد» ثم تقل إلىنيابة 
حاة فات 0 0 

وفها توق قاضى القضاة نو الدين مد ]. 95 جد الدين عل بن وهب 
ابن مطيع بن ألى الطاعة القصَيرى- المنفلوطى الفقبه المال؟- ثم الشافى- المعروف 
بآبن دقيق العيد قاضى قضاة الشافعية بالديار المصربة . كان إماما عالّاء كان مالك 


ثم آنتقل إلى مذهب الشافعى” ٠‏ ومولده فى عشرين شعبان سسنة مس وعشرين 


)١(‏ ف الأصلين : « ابن الكامل » ٠‏ وتصحيحه عن السلوك وشذرات الذهب وتار يح سلاطين 
انماليك . (؟) زيادة عن ناريح سلاطين الماليك ٠‏ (؟) التكلة عن السلوك 
وعقد ابمان والدرر الكامنة » وقد ذ كله صاحيا تر جمة طو يلة ٠‏ (4) زيادة عن السلوك ٠‏ 

(0) ف ابن إياس : « الكافورى » . 


ليا 


ا ل وغيره» ومع من أبن أن المفيوانر 4 ال ان 
وخررّج لنفسه نساعيات » وصار من أنمة العلماء فى هذهب مالك والشافعى”مع جودةالمعرفة 
الأصول والنحو ١‏ ألأدب » إلا أنه كان قهره الوسواس فى أم المياه والتجاسات» 
ولدفى ذلك حكاياتٌ دمع مجيبة ٠‏ وروى عه الات الدين بن سبدانات, 
وقاضى القضاة علاء لين لفُونوى” . وقاضى القضاة عم الدين الإخنائى وغيرهم 
وكان 7 3 التخوى بيطلق لسانه فى حق قاضى القضاة المذكور» وقد أوصهنا 


ذلك فى ترحمته فى المنبل الصاقى باستفاني: ومن نظمه قصيدته المشهورة فى مدح 
)8 


6 5 - 1 ارس 928 مس و دوسساثمر 7 1 م 
با ساثرا نوالحماز مشمرا 0 اجهدفديتكؤ المسير وق السرى 
ا 1 ل ااه 
وله أيضا : 
705 5 ادك ْ 2 
عاب فكرى لا بزال هاميا » وليل ههمى لا أراه راحلا 
)010( هو عن الدين أبو مد عيد العزيز بن عبد السلام ٠‏ تقدمت وفايه سنة ."5ه . 
)( هو أيؤ الحسن على بن الحسين بن على بن منصو ر البغدادى” الأزحى الحنيل النجار مسند الديار 
المصرية ٠‏ تقدمت وفاته فيمن تقل المؤلف وفاتهم عن الذهى سنة" غ 5ه. () هو عبد الوهاب 
ان ظافر بنعلى بن رواح رشيد الدين ٠‏ تقدمت وفاته سنة م ع >ه. )5( هوأحمد ينعبد الدام 
ابن نعمة بن أحمد بن مد بن إبراعيم زين الدين أبو العباس مسند الشام وفقيها ومحدثها ٠‏ تقدمت وفاته 
فيمن نقل المؤلن وفاتهم عن الذهى سنة م554 د . زه( هو علاء الدين على بن إسماعيل بن 
بوسف القونوى الفقبه الشافعى ٠‏ والقونوى : سب الى قونية من بلاد الروم ٠‏ نوف سنة 19 ه 
(عن الدررالكامنة وشذرات الذهب ولب اللباب) ٠‏ )3( هو مد بن ألى بك بن عيسى بن بدران 
ابن رحمة الإخنانى السعدى الشافعى عل اللدين ٠‏ توفى سنة 7*7 ه (عن المهل الصافى والدررالكامنة 


وشذرات الذهب). 69 راجع الخاشية رقم (ص 64 ىم١من‏ هذاالحر.. ‏ *(8) وردت 
هذه القصيدة فى فوات الوفيات فى نحو سبعة عشر ينأ ٠‏ 


م.م التجسوم الزاهرة سذة مو ينا 


ص النيل فى هذه السنة 1ط الماء القدم لم يحرر ٠‏ مبلغ الزيادة تمالى عشرة 
)١( |‏ 
0 و و ا 


ءاه 
اليه 


الهئة السادمية من ولابة الملك الناصر محمد بن قلاون الثانية على مصرح 
وهى سنة ثلاث وسبعانه ٠‏ 

فها آنتدب الأمراء لعيارة ما حرب من الحوامع بالل فى السنة الماضية » 
وأنفقوا فا مالا حزيلا . 


0 
وفها ملت عمارة المدرسة اأناصربة سين القصرين » ونقل الملك الناصر محمد 


9 (غ) 


أ بن قلاوون أمه من التربة الجاورة للشهد التفيسبو- إلنا . وموضع هذه المدرسة 


١ هو الشبر الثانى عشر من شهور القبط و يوافقهشهرأ غسطس من شهور رالروم (عن صبح الأعثى ب‎ )١( 
4 ص وبا" ). (؟) المدرسة لامر الجن اناري و عباط حل اي مارم رت‎ 
أنشأها الملك العادل زين الدين كتيغا‎ ٠ ج ؟ ) قال إنها بجوار القبة المنصورية من اللهة البحربة‎ 
المنصورى» فا يدا فى وضع أساسها ف سنه 598 د») و بعد أن ارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز‎ 
المذهب الذى بلادرها تصادف أن خلع كتبغا وعاد الخاصر مد بن قلاوون الى تملكه" مصر» فاشيرى هذه‎ 
» و بوابتها من الرخام الأ يض‎ ٠ المدرسة قبل يتمامها وأ كلها فى سنة م . 0ه » وهى من أجل مبانى القاهرة‎ 
أصلها على باب كنيسة من كاس عكا » وداخل باب هذه المدرسة قبة جليلة مدفون بها والد ةالناصروا بنه‎ 
. وأما الملك الناص رمد بن فلاوون فهو مدفون فى تر بةوالده المنصور قلاوون الاورة هذه المدردة‎ ٠ آنوك‎ 

ولا نزال المدرسة الناصر بة مويحودة الى اليوم بينجامعى قلاوون و برقوق سارع المز لدين الله (شارء 
بن القصر بن سابقا) بالقاهرة وتعرف يجا مع الناصر . وما يلفت النظر فى هذه المدرسة من اأوهة الممار بة 
الوبحهة المزينة بالزخارف والككقابات وطراز بوَابَا الحوتيك من الرخام المضلع والمئذنة القائمة على الباب 
المفساة بالزخارف الحصية وهى من أدق وأحسن ما وجد من نوعها ٠‏ ول بق من أواو ين المدرسة غير 
الإيوان الشرق يحرايه االحصى النادر» والإيوان الغربى ويه شياك غابة فىالدقة . 

هذا مالعل بأنه كان يوجد مدرسة أخرى تسمى الناصرية أنشأها املك الناصى صلاح الدين يبوسف 
ابن أيوب فى سنة 5ه ه بمصر القديمة وقت أن كان وز يراتخليفة العاضد الفاطمى ثم عرفت بمدرسة 
أبن زين التجار ثم عرفت بالمدرسة الشر يفية ٠‏ وقد ندئرت وسبق التمليق علييا فى ابلمزهء الخامس 
ص ومم ل م0 » وابخزء السادس ص :وه ل ١ه‏ من دذه الطبعة (١ ٠‏ الم ب المحاورة 
الشهد النفيسى » يقصد المؤاف ترية الحلفا ٠‏ العياسيين الى سبق التعليق علا فى الحاشية رقم ؟ ص م 4 ١‏ 
من هذا أبخزء . (:) المشبد النفيمى » هو مقاء السيدة نفيسة رضى الله عا وسق املق علة 
فى الحاشية رق با ص م/م من الحزء اللحادس من هذه الطبعة ٠‏ 


سنه .ا فى ملوك مصر والقاهرة 5-5 


اضر كان :دارا عرق بقازاسيك ادن يتان الشندية ذا تاها املف النادل 
دي الدين كتيغا وشرع فى بنائها مدرسة » وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عكا 
وهى بوَابةَ كنيسة مما ثم علخ قدا ؛ فاشستراها الملك الناصر محمد هذا على بد 
قاضى القضأة 0 الدين عل بن محلوف وأمها وعمل لها أوقافا جليلة. من حملتها : 


90 10 


قيسارية أمير عل" بالشرابشبين ٠‏ 


(1) هوعلى بن مخلوف بن ناهض بن مسم النويرى المالكى قاضى القضاة زين الدين ٠‏ يذ كر 
المؤلف وفاته سنة م 1لا ه. (؟) قيسارية أمير عنى » ستفاد مما ذ 5د المقر يزى فى خططه 
عند الكلام على قيسأ ريأ مير على (ص 7ج ؟ ) وعند الكلام على مسالك القاهر ةرش وارعها(ص7 مج :)١‏ 
أن هذه القيسارية شارعالقاهرة تجاه امالون الكبير ججوار قيسارية جهاركس يفصل هما درب قيطون » 
عرفت بالأمير على بن الملك المنصور قلاوون الذى عهد له بالملك ولقبه بالملك الصالح ومات فى حياة أبيه 
فى شعبان سنة 0ه ٠‏ وقال المقريزى : إن فيسارية بحهاركس ودرب قيطون وقيسارية أميرعلى كانت 
كأها على بمين السالك بشارع القاهية قاصدا بين القصرين » و إن سوق الخمالون الكبي ركان على ساره عهاه 
قيسارية أمير على ٠‏ 

وذ ك ابن إياس فى كّابه تارجح مصر ( ص مه ج 4 ) : أنه فى شبر جمادى الأول هن سنة 41٠١‏ هم 
كلت عمارة السلطان الى أفشأها تجاه جامعه » وكان أصلها فيسارية الأمير على » وقد استبدها من وقتف 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ و بالبحث تين لى : ظ 

١‏ سس أن درب فيطون هو الذى يعرف اليوم بعطفة البارودية المتفرعة من شارع المعز لدين الله 
(شارع الفورية سابقا) . 

؟ سس أن قيسارية جهاركس مكانها اليوم يموع المبانى المشرفة على الشارع المذ كور فيا بين عطفسة 
البارودية ٠ن‏ بحرى وشارع الكحكيين من قبل , 

م ل أن سوق اجمالون هو الذى يعرف اليوم بحارة الخمالون المتفرعة أيضا من شارع الممز بحرى 
جامع الفورى ٠‏ ومى عرف القارئ كل ذلك تبين له أن قبسارية أمير على مكامها اليوم الأرض القائم علبا 
قبة وسبيل وكاب السلطان قنصوه الغورى سارع المعز لدين الله تجاه جأمع الغورى المذ كور . 

(؟) الشرااشيين» ذ ىر المقريزى سوق الشراشيين فى خططه ( ص 4 ج؟ ) فقال : إنها ما أحدت 
بعد الدرلة الفاطمية و بباع فيا الخلع الى ينعم بها السلطان على الأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم ٠‏ وميل له 
سوق الشرابشبين لأنه كان من الرسم فى الدولة التركية أن السلطان والأعراء بلبسون على رءو ٠م‏ كلوتة 
صفراء مضرية تضريبا عر يضا ولا كلاليب بغيرعءامة فوقها » وهو لباس سبه التاج مثلث الشكل يهل 
على الرأس بغير عمامة فعرف هذا السوق بالشراشيين نسي الى الشرا بيش لذ كورة ٠‏ وقد يطل لبس 
العربوش فى الدولة ابخركسية ٠‏ وببذا السوق عدة تجار لشراء التشار يف والفلع و بيعها على الماطارف 
فى ديوآان الحاص . 7 


)8-15( 


١ ه‎ 


١ © 


ا" النجوم الزاهية سنة 1٠"‏ / 


)01 و() ظ لو 


مم٠‏ ُ 2 
والريع المعروف بالدهيشة قرييا ممنى. باب زويلة » وحوانيت ساب الزهومة 


- ويستفاد مما ذكره المقريزى عند الكلام على مسالك القاهرة وشوارعها (ص 07" ج »)١‏ 
ومما ذكرناه فى التعليق السايق الخاص بقيسارية أمير على من أنسوق الشراشيين كان ف الشارع الأعظر الذى 


كان سمى قدا قصبة القاهرة . وما ذ كره ابن إياس فى عدة مواضع فى كابه تاريح مصر من أن مدرسة 
السلطان قنصوه الغورى تقع فى سوق الشراشيين ستفاد من كل ذلك أن هذا السوق مكانه اليوم بشارع 
المعزلدين الله (شارغ الغورية سابقا) فى المسافة المحصورة بين شارع الأزهى و بين عطفة البارودية . 

وهذه المناسية أذ 5 أن امم الطربوش الذى مله اليوم علىرهوسنا مأخوذ من الشربوش السابق ذ كره . 

(1) الريع المعروف بالدهيشة » بالبحث بين لى أن هذا الريع لا يزال مودودا» وهو تن أعيان 
وفف رضوات بك الفقارى نجاه جامع الصاح طلائع بن رز يك فى أو ل شارع قصبة رضوا ذعلى اين من جهة 
ات زويلة : وفد أقبم حدثأ على جزء من أرض هذا الربع زاوية السلطان فرج بن برقوق الى أنشأها 
فى سنة 8١١‏ ه المعروفة بزاوية الدهيشة » والسبب فى نقَل هذه الزاوية من مكانبها الأصل إلى بجهة هذا 
الربع هو أنها كانت مزاحمة للطر يق العام أمام باب زو يله حيث كان بين الزاو به و بين البدئة الغر يبة 
لباب المذ كور نحو أربعة أمتار؛ فاتفقت مصلحة التنظيم مع إدارة حفظ الآثار الع بية على تزع ملكنة جره 
من الأرض القائم علييا ريع الدهيشة المذكور ونقل الزاو ية إليه . و بناء على هذا الآنذاق رقت بميع الأججار 
الى سكن منها بناء الزاو ية المذ كورة ثم فكت وثنقلت بعنابة وأعيد بنازهافى سنة 47 امت وام 
فى مكانها الحالى بأجمارها وشكلها القديم م كانت حى إن من يراها لايظن أنها منقولة ٠‏ و بذلك أصبح 
عرض الطر يق بين الزاو ية و بين باب زو يله سئة عشر مرا بعد أن كان عرضما أربعة أمنار . 

0( باب زو يله » ستفاد مماذ لزه المقر يزى فى خططه عند الكلام على ياب زو يله (ص 78٠١‏ ج )١‏ : 
أن بابدزو يله القديم عند ماوضع القائد وه مدينة القاهرة كان عبارة عن با بينمتلاصقين بجوار المسجد 
المعروف سام بن نوح يعرفان ساب القوس وقد زال هذا الباب ولم ببق له أثر ولمأ أراد أمير الحبوش 
بدر امالى وزير الخليفة المستنصر الفاطمى توسيع مديلة القاهرة القديمة نقلسورها القبلى الى جهة المنوب 
وبتى باب زو يله الحا لى سنة 2484 هع ؤوؤ.ءام. ورفع أبراجه : 

و بالبحث تبين لى أن مكان الباب الق..ديم يقع اليوم فى عرض شارع المعز لدين الله ( شارع المناخلية 
سابقا ) نجاه زاوية سام بن نوح » وفى عرض شارع المجدثين تجاه هذه الزاوية » وفى شمال باب زو يلة . 
الحا لى» وعلى بعد ٠غ ١‏ مثرأ من عتبته ٠‏ 

ولا أنشأ الملك المر بد شين المحمودى جاممه الحالى داطل باب زويلة سنة 41 ه 2ت 1415م 
هدم الحزء العلوى من بدا الاب الحالى ( أبراجه ) وأفام فوقهما منارتى الحامع » ولا يزال باب زويلة 
موجودا إلى اليوم على رأس شارع المعز لدين الله الذى يرصل بين هذا الباب و باب الفتوح . 

والعامة دسمون باب زو يله بوابة الخولى» لأن متولى حسبة القاهرة فى الزمن الماضى كان يجلمن بهذا 
الإب لتحصيل العوائد والرسوم من أصصحاب الأملاك ومن النجار والنظر فيا يعرض طبه يوميا من قضا ا 
الخالفات والفصل فيا ٠‏ 

() باب الزهومة » هو أحد أبواب القصرالكبير الشرق الفاطمى بالقاهرة » كانواقما فى الزاو بةالقبلية 
الغر بية من مبافى هذا القصر. وقد سبق التعليق عليه فى المزء الرابع حاشية رتم ؟ ص +8 من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة ".با فى ملوك مصر والقاهسرة 1" 


)01 فم 


والجها م المعروفة بالفخريه مجوار المدرسة الفخرية ) وعذة أوفاف أخرى فى مصر 


(1) الام المعروف بالفخرية » يستفاد مما ذ كره على مبارك باشا فى الخطط التوفيقية عند الككلام على 
حمام البنات (ص 55 ج )١‏ : أن هذا الجام كان من المامات القديمة ٠‏ بناه الأمير نفر الدين عبد الغنى 
ابن عبد الرازق بن أل الفرج الأرمنى » ركان يعرف مام الكلاب » ثم عرف مام البنات لأنه يجاو ر 
جامع نفر الدين عبد الغنى الذى يعرف اليوم بجا مع البنات مشارع جامع البنات بالقاهرة ٠‏ وقد هدم هذا 
امام ودخلت أرضه فى دار أم حسين بك ابن جمد على باشا والى مصر . 

و بالبحث تبين لى أن هذا امام كان واقعا بجوار الهامع المذ كور من ابمهة القبلية حيث كانت توجد 
مراى أم حسين بك ٠‏ وقد هدمت هذه السراى و بيعت أرضها قطعا لبعض التجار » فأفاموا علبا حال 
تجارية واسعة بشارع جامع البنات ٠‏ 

(؟) فأحد الأصلين : « بجوار المدرسةالسيفية »> والمدرسة الفخر بة الى يقصدها المؤلف هى الى 
انشأها الأمير نفر الدين عبد الفنى بن أبى الفرج الأرمنى » ؛ وذكرها المقريزى فى شخططه باسم جامع الفخرى 
(ص 4 ؟" ج ؟ ) لبيزها من المدرسة الفخربة القديمةالتى أنشأها الأمير نفر الدين عئان ا 
وذ وها المقريزى فى خططه (ص 511" ج ) لأن جامع الفخرى هو الذى كان بّواره المام المعررف 
بالفخرية المذ كور فى التعليق السايق ٠‏ وأءا المدرسبة الفخرية القديمة فلم يرد فى كتب الخطط ما يفيد أنها 
كانت مجاورة لاحدى الجامات ٠‏ 

وقد تكلم المقريزى على جامع الفخرى المذ كور فقال : إنه بخط بين السور بن فيا بين باب االحوخةو باب 
سعادة » و يثوصل إليه من درب العدّاس اجاور لخارة الوز ير ية © أنشأه الأمير نفر الدين عبد الفنى بن 
عبد الرازق بن نقولا الشهير بابن ألى الفرج الأرمنى فى سنة ١8م‏ ه وخخطب فيه بوم اللمعة 4 ؟ شعبان من 
السنة المذ كورة وعمل فيه عدة دروس . ولما مات فى منتصف شوال من تلك السنة دفن فى هذا الما مع . 

وأقول : إن جا مع الفخرئ هذا أو المدرسة الفخرية حسب رواية المؤلف لا تزال موجودة إلى اليوم 
ومعروفة بجامع البنات بشارع جامع البنات بالفاهرة » وطا باب أخريحارة جامع البنات الموصلة قديما الى 
درب العدا س٠‏ وفىسنة مامح ١غ ٠‏ جدّدت السيدة ممتاز قادن حرم سا كن الحان همد على باشا 
الكبير الشبيرة بأم حسين بك هذا الجامع . وأنشات له مئذنة جديدة على الطراز العيانى ٠‏ وقد نقش فى لوح 
من الرخام بأعلى الباب العام نارح هذا التجديد ٠‏ ثم عنيت إدارة حفظ الآثار العربية باصلاحه 
وتجد بده تعملت به جمله إصلاحات وترممات أرجعته إلى حالته الى أنثى' عللبا ؛ وقد تم هذا الإصلاح 
فى سنة م8١"‏ ه جح وومرام. 

وأما سبب شبرته بجامع البنات فقد ذكر الشيخ عبد الف النابانى فى كتاب الحقيقة وا لجاز الذى 
وضعه عن رحلته إلى مصر فى سنة ه ٠ ه١ ١٠١‏ أن سبب هذه النسمية يرحع على ما عليه من أن البنت الى 
لا متيسرها زوج 55 إلى هذه المدرسةفى يوم المعة والنا سف الصلاة ونجلس فى مكان هناك »؟ ومى أ قيمت 
الصلاة وكان الناس فى السجدة الأولى من الركية الأولى من صلاة المعة مرت البنت بين صفوف المصلين 
ثم يذهب فيئيس رطا الزوج » وقد جر بوا ذلك » فاشهر الجامع باسم جامع البنات لكترة الزائرات له مهن ٠‏ 


"00000 التعجوم الزاهرة سنة .با 


(01) 


وفها توق الأمير عن الدين أسبك الموى كان أصله من مماليك الملك لمتصور 


ْ صاحب حماة» فطلبه منه الملك ماهس يس هو وو رص [ عم اين سنج ] 


من الملك المنصور» فسيرهما إكه ذرقاهما ثم أمرهماء ثم ولى الملك الأشرّف خليل 
أبك هذا نيابة دمشق ١‏ بعد سنجر الشجاغ" حبّى عرزله املك العادل كنبا بمملوكه 
إغزلوا العادلىة » وولى بعد ذلك تيابة صرخد ثم مص وبها مات فى تامع عشر 
ربيع الآخر . 

وفمما توق الأمير ركن الدين سبرس الاريك وكان بلي شّ م وكان فيه 
ظ وعسف » وتولى عوضه شةدمشق ق الأمير قيران [التمورى ] الدوادارى . 


وفها توف القاضى شمس الدين سليان بن إبراهم بن (تماعيل اخلط نم الدمشق- 


الحنفى” أحد نؤاب الك بدمشق ومصرء كان فقيها عالم دينا مباركا حسن السيرة. 


زفق 


وفيا" توق القان إيل خان مغر الددن قازان» وقلى غازان» وكلاها ع معنأه 


. بن أرغونه بن أبغا بن هولا تو بن 1 خان بن جنكر خان بلاد قزوين فى ثابى 
(5) وى 


عشرشوال وحمل إلى تر سسّه وقبته التى أنسأها خارج ته بريز ه ٠‏ ركان جلوسه على نمخت 


)0( هر الملك المنصمور المظفر تق الدين “رد آين املك المنصور ناصر الدين مد بن المظفر مود بن 
المنصور مد بن عمر بن شاهنشاه الموى آخر ملوك حماة ٠‏ تقدمت وفاته فيمرل# تقل المؤلف وفاتهم 
عن الذهى سنة م9 ه. (؟) التكئلة عن الدرر الكامنة وما تقدّم ذكره للؤاف فى ابهزه السابع 
ص ١/5‏ من هذه الطبعة ٠‏ (م) فى أحد الأصلين : « فى ناسع شهر رجب »> ٠‏ 

: زيادة عن الدرر الكامنة » وذ كر أن وفانه كانت سنةه . /اه. (0) فى عقد المان‎ (١ 
. «سليان بن إراهيم ». )03( الملعلى (بمتحتين) : نسبة الى ملطية » مدية بالروم (عن لب اللباب)‎ 

(07) ف الأصلين : «سعد الدين» .وما أثبئناه عن الارر الكامنة والسلوك. 2 (8) قزوين: 
مديئة للها حصن وماززها من المماه والآبار وها قناة صغيرة للشرب » وهى مدبنة خصبة مشهورة » بها و بين 
أجر اثنا عشر فرنتا » و سنا و بين الديل جبل ( عن مىاصد الاطلاع وتم وم البإدان لأنى الفدى ) . 

6 الدرر الكامنة : «ثانى عثر شعبان » ٠‏ 60 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١‏ 
عن هدا !مره * 


سنة 7.8 فى ملوك مصر والقاهسرة نض 


امك فى سنة ثلاث وتسعين وستّائة : وأسم فى سنة أربع وتسعين ؛ وثثرالذهب 
والفضة واللؤل على رءوس الناس» وفشا الإسلام بإسلامه فى ممالك التتار» وأظهر 
العدل وتّسمى مموداء وكان أجل ملوك الل من بيت هولاكو » وهو صاحب 
الوقعات مع الملك الناصر مد بن قلاوون والذى ملك الشام . وقد تقدّم ذ كر ذلك 
كدق أعيل هد ةارع 
وفيها توق القاضى فتح الدين أبو تمد عبد الله آبنالصاحب عن الدين مد بن 
ان ليبوم المعة عابس عشرين شهر ر بيع الآخر 
القاهرة» وقد وزر جذه موق لذ خالد لاك الغادل نوو الدك مود بن زنك 
المحروف بالشهيد » وكانت لديه فضيلة وعنى بالحديث و جمع وألّف ابا فى معرفة 
الصحابة » وكان له نظ وتثر» ونعرج لنفسه أر بعين حديثا » ور وى عنه الدمياطى” 
من شعره» وأخَذْ عنه الحافظ فتح الدين آبن سيد الناس » والبررّالى” والذههى . 
ومن شعره : 
نوبة معد آاث: سن + فقل ينا علت افننه :ولا تاق 
بقاعي ب نيم *. وها خَطُ الكل على المواشى 
وفيها توق القاضى ال الدين أبو الفتح مؤسى أبن قاضى الفضاة مس الدين 
أحمد بن شهاب الدين حمد بن لكان » كان فاضلا أشتغل فى حماة والده ودرس» 
وكانت يرنه غير مشكورة » وه وكان أ كبر الأسباب فى عرزل والده» ومات فى شمر 


فف 


ر بيع الأؤل ٠‏ 


)١(‏ هو موفق الدين خالد بن مد بن نصر القيسرانى أبو البقاء صاحب الخط المنسوب ٠‏ كانتوفاته 
منة ممه ه(عن شذرات الذهب وعقد المان ) . (؟) ف الأصلين : « حمال الدين » . 
وما أشبتناه عن الدرر الكامنة وأعيان العصر وأعوانالنصر للصفدى . (6) ذكرت وفاته فى الدرر 
الكامنة سنة 711 ه . وذ 5 وفاته الصفدى فى أعيان العصروأعوان النصرصنة #8#/ا ها . 


”١‏ النجمدم الزاهرة سنة 8. /ا 


: ا ءِ )1١(‏ 
وفمها توفى الشريف أبو فارس عبد العزيزبن عبه الغنى بن سرور بن سلامة 


ل ف أعد أكضيان أبى الاج الأقصر ى" ٠‏ مات فى ليلة الآثئين خامس عشر 
ذى الحة بمصر عن مائة وعشر بن سنة ٠‏ 

وها توق الشريف ماز بن شيحة | بن هاشم بن قاسم بن 0 أمير المديئة 
النبوية مصروقا عن ولايتمسا » والأحم وناته فى القابلة ٠‏ 

وفيه) توق الإمام المحدّث تاج الدين عل» بن أحمد بن عبد الحسن الحسيى- 
غراف الإسكندرانى" فى سابع ذى الحة . 

يا رد الأمير الوزير ناص رالدي.ن مد » ويقال 58 الشيخى”) ير 
العقوية فى سابع ذى القعدة . 

وفنها توق الشرقن مين الدى أبواضد لله مد اه الأرموى- 
نقيب الأشراف فى تأسع عشر شْوّال» وكان فاضلا رئيسا ٠.‏ وقيل وفاته فى الآتية» 
وهو الأقوى . 

8 أ الثيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وعدّة أصابع . 


مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وستٌ عشرة إصبعا. وكان الوفاء أقل أيام الشبىء ٠‏ 


60 ترك المؤلف بعدهذا الحد أجدادا كثير بنذ كرهم صا حب الدرر الكامنة . (؟) هو بوسف 
ابن عبد الرحيم بن غزى أبو الهاج القرشى الأقصرى » توف سنة ؟ 4 5ه (راجع تر جمع فى الطالع السعيد) . 

(؟) زيادة عن الدرر الكامنة والمبل الصافى . (4:) ف الأصلن : « العراق » . 
ونصحيحه عن الدرر الكامنة والمشبه وشذرات الذهب . والغرافى» نسية إلى الغراف : مبرتحت واسط 
على قرى كثيرة ٠‏ وذ كرت وفاته المصادر الممقدّمة فى السنة القابلة << (0) ذكرفى الدرر البكامنة 
والمهل الصاى باسم ذبيان فقط وهو ذبيان بن عبداللّ الماردى الشبخى ناصر الدين والى التقاهرة ٠‏ وفهما 
أن وفاته كانت فى السنة القابلة )١( ٠‏ راجعنا وفيات هذه السنة والى بعدها فى المصادر الى تحت 
يد نا فل نعير عل هذا الاسم ,1 


6 


35 
اءه 


السنة السابعة من ولاية الملك الناصر حمد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
سنة أر بع وسبعانة . 
فيبأ توجه الأمير بسبرس الماشنكير إلى اجاز مرة ثانية ومعه علاء الدين 
يدغُدى لمر ورى” رسولٌ ملك الغرب » والأمير بيبرس المنصورى الدوادار؛ 
والأمير مهاء الدين يعقوبا و حماعة كثيرة من الأمراء ) ونخرج ركب الحاج فعالم كثير 
من الناس مع الأمير عن الدين أَبيِك الخازندار زوج بنت الملك الظاهس سرس ٠‏ 


)١( 


وفيا ظهر فى معدن الرصرد قطعة زنتها مائة ونمسة وسبعون مثقالا فاخفاها 
لفان م ها إلى بعش الاوك فيا م ا رسن 


وفيبا توفى ا بن تمد بن سلطان القوصى ؟ الشافى" وكل 
بيت المال ون وعد أعانهاء كان من الرؤساء ومات 5-5 فى حادى عشر 

وفمبا توف القاضى رن الدين أحمد آبن الصاحب تفر الدين تمد اين الصاحب 
بهاء الدين على" بن تمد بن سلم بن حنا فى ليلة اللميس ثامن صفر » وكان فقيها 
فاضلا متدينا وافر الحرمة . 

(1) يلاحظ أنه ابتداء من هنا ]نقطع الكلام فى أحد الأصلين بمقدار لوحة ٠‏ 

6 بريد به ملك العن» ا صرح بذلك فى عقّد المان فى حوادث هذه السنة. 

() عبارة عقد المان : «واجم بها فأخذت منه وحملت إلى الملك الاصر فانفطرت مرارة الضا من 
رماث »> . (4) ف الأصلين : « أحمدين جمد بن سليان »> ٠‏ ونصحيحه عن الطالع السعيد 
والسلوك للفريزى ٠‏ 


"8 


ا" النجوم الزاهرة سنة 6٠م‏ 


وفمها وق شمس الدين أحمد بن عل" بن هبة الله بن السديد الإستائ خطيب 


)0غ ١‏ 0 
إسنا وناب الم بمو باذ وُوص ف شبر وجب » وكنت قد آتهت |ليه ناسة 


الصعيد » وى يفوص مدرسة » وكان قوى الفي كا ااا مدوحا يبل 


وصادره الأمير كراى 68 5 منه مأنه وستين ن ألف ه درهيء ا القاهىة 
ومات مأ . 


وفمها لق الأمير سيرسلى وق 000 عد اللأمساء لدم مشق مهسأ ف و 
الأربعاء تلك 5 الاخعرة منوقا وهو سكان سال ألله حسن الفامة 
ممنه وكامه : 


)١(‏ إسناء منالمدن المصر بة القدممة وهى اليومفاعدة مس سنا بمدير ية قنا ٠‏ سبق التعليق علبا فى أبلزء 
السادس (ص 5.١‏ الحاشية رقم ه) من هذه الطبعة ٠‏ (؟) أدفو : من المان المصرءة القدية 
الشهيرة بالصعيد الأعلى واقمة على الشاطئ الغربى للنيل » اممها المصرى القديم : « تبوت » » والقبطى 
«إتبو» ٠‏ ووردتف كاب البلدان ايعقونى المتوى سنة 6٠م‏ 8ه ضمن كور الصعيد الأعلى باسم «اتفو» » 
ومنه اسمها الحالى « أدنو » وآعمها الروى «أبوللينو بوايس» الكبيرة نسبة الى المعبود هورس أبواللون 
وهوالصقر . وكانت أدفوفى لباو حادم الثانى من أقسام مصر بالوجه القبل ثم كورة فى 

هد المرن.: 

وده البلدةٌ شميرة بمعبدها الأثرى الفخر الذى أندأه بطليموس الثالث فىسنة 710 ؟ قم للإله هوريس ٠‏ 
وأنتم مبانيه بطليموس الرابع فى سنة ؟ ١‏ ١ق‏ م دون أن يزخرفه » وقد أشترك فى بناله و زخرفته من بعدهما 
بطليموس العاشرو بطليموس الحادى عشر وسرت المارة والزخارف حى ؟ نتهى نبائيا فى سنة 1ه قم ٠‏ 
وهذا المعبدلايزال موجودا إلىاليوم ويعد منأ كبر الآثار المصر ية وأ نفمها الى تلفت الأنظار بالوجه القبلى ٠‏ 

وأما أدفوفهىا ليوم قاعدة مل أدقو بمديرية أ سوان وها محطة بالسكه الحديد به باسمها واقعة تجاهها 
على الشاطى الشرق للنيل والوصول إلا بالمعدية ٠‏ () قوص من المدن المصرية القديمة » وشى 
اليوم قاعدة مس قوص مد ير'ية قنا ٠‏ وسبق التعليق علبها فى الهزء الخامس ص 8478 الحاشية رقم ١‏ والحزء 
السادس ص م من هذه الطبعة ٠‏ (4) ف السلوك : « تمانين ألف دره » ٠‏ 

(») الموفق : نسبة الى الموفق نائب الرحبة لأنه كان مملوكه ٠‏ ( عن الدرر الكامنة ) ٠‏ 

(1) ف السلوك : « ثالث عشرين جمادى الآخرة » . 


سنة ٠.8‏ فى ملوك مصر والقاهرة م 


مسي سي جيه معي لهسا ا 


ورم 


وفهأ توف الأمير الثمر ينف عن الدين حازيث شيغة أمر المدحة 6 .وقد تقدم 
فى الماضية . والأصم أنه فى هذه السنة ٠‏ 


وفها ت 07 الأمير مس الدين ممد أبن الصاحب شرف الدين إسماعيل بن أبى 
سعيد بن لب الأمدى- اميد الأمراء 00 العدل بقلعةاالحبل » كا نر سا فاضلا. 


وفيبا توف الأمير مبارز الدين 2 الروجى المنصورى” أمير شكار» وكان 
من أعيان الأمراء وفيه شجاعة وحشمة ورياسة » وكان معظا فى الدول . 
الدوة 


17 نوق الأمير سيف الدين مهادر بن عبد الله المنصور ى” المعروف لمسمر 
(أعنى سمينا) مقتولا بأيدى عرب الشام بعد أن قتل منهم مقتله كبيرة . 

أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أريع أذرع وأصابع ٠‏ مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وأئذا عشرة إصبعا » وكان الوفاء رابع توت . 


+ 
+ نه 


السئة الثامنة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
سنة مس وسبعالة . 

فها قدمت هدية الملك الم يد هن ثرالدين داود صاحب المن فوجدت قيمتها 
أقل من العادة؛ فكتب بالإنكار عليه والتهديد . 

وفبها أستسق أهل دمشق لقله الث فسقوا بعد ذلك» ولله امد : 


بوره 


وفما توق خطيب دمشق شرف الدين أحمد بن إبراهم بن سباع الفزارى“الفقيه 


المقرى النحوى الحدّث الشاففى فى شْوّال عن حمس وسبعين سنة . 
)١(‏ كذافى الأصلين والسلوك ٠‏ وفى شذرات الذهب وعقد المان : « ابن أبى سعد » . 


6 فى الأصل : « مبار ز الدين ستقر الروى المنصورى أمير سلاح » ٠‏ وتصحيحه عن عقّد امات 
والسلوك والدرر الكامنة . (؟) كلة تركية ممناها ماذىء المؤلف ٠.‏ 


ه ؟ 


بم؟ النجوم الزاهرة سنئة 6١ما‏ 


)0 
وفمها وى المافظ شرف الدين أبوممسد عبد امؤمن بن تف بن أبى امسن 


و١1)‏ “ا 
والثقفات ٠‏ مولده فى سنة ون ب ا حر وف ذة ال سرة لس 


بن كل باط وقبل فى سنة عشر وسعمانه ) ال وحفظ 
انبية فى اللفقه ارخ وار الناهر امن الاي عد الب المنذرى” وأخذ عنه 
ع الحديث» وقرأ القرآن بالروايات» و برع فى عدّة فنون وسمع من خلائق؛ 
آستوعبنا أسماء غالبهم فى ترجمته فى المنبل الماف ٠‏ ورحل إلى المجاز ودمشق 


5 (00) ي<(كمى) 


وعل وخعاة ينداف وحدّث ومع منه خلا" مثل اليويينى” والقوتوى والمزى 


60 فى الدرر الكامنة والوافى بالوفيات للصفدى : «أبو أحد وأبوهمد» . (؟) توبةمن 
الإلاد المصرية القديمة ردت فى معجم البلدان لياقوت بأنها فى جزيرة قرب نيس ودمياط ٠‏ واسمها القبلى 
« توتى » ومنه أسمها العربى ٠‏ وقد وردت فى بعض الكتب باسم بولة وهو خطأً فى النقل ٠‏ 

وكانت تونة مر البلاد التى شتغل أهلها فى نسج الأقشة القطنية والحريرية وفى صيد الأسماك ٠‏ 
وند أندئرت ٠‏ (مكاما اليوم يعرف بكوم سميدى عبد ألله بن سلام الواقع فى جز برة سحيرة المتزله الى كانت 
تسمى قذما حرة " نيس ٠وهذه‏ الحزيرة نقع شرق بلدة المطربة إحدى بلاد مس المئزلة بمدير بة الدقهلية » 
وعلى بعد خمسة كيلومترات من المطرية المذ كورة ٠‏ () بحيرة ننيس : هذه البحيرة هى الى 
تعرف اليوم بسحيرة المنزلة الواقمة فى شمال أراضى مدير ب الشرقية والدفهلية بمصروتمند من بور سعيد إلى 
غيط النصارى بدمياط » وقد كانت معروفة بجحيرة نيس نسبة الى بلدة نيس الى كانت واقعةفى جزيرة بهذه 
البحيرة وسبق التعليق عليها فى ابهزء الخامس من هذه الطبعة . (الحاشية رقم ؟ ص ؟ ١‏ ©) وبعد أن اندئرت 
ئيس عرفت البحيرة بأمم بحيرة املك نسية إلى بلدة المئزلة القر سة منها واللى هى اليوم قاعدة مم" المازلة 
يمديرية الدتهلية ٠‏ 
(4) الننبيه » تتاب محترم فى فقه الشافعية » ألفه الأستاذ اللي الإمام أبو إححاق إبراهم بن على بن 
يوسف الشيرازى الفيروزا بادى ٠‏ 'تقدمت وفابه سنة 5 ه.ء. ره( تقدءت وفانه سنة 65" ه. 

© هو الصدر الكبير قطب الدين موسى آبن الشيخ الفقيه أبى عبد الله جمد بن ألى الحسين أحمد بن 
عبد الله اليوبيى ٠‏ وراجع الحاشية رقم وص ع "مم من الحزهء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 

(5 ف الأصل : «والمقرض» ٠‏ وما أثيتناه عن تذكرة الحفاظ والدرر الكامنة والمهل الصافى ٠‏ 

© هو جمال الدين يوسف ين الرى عبد الرحمن بن يوسف ٠.‏ سيذكر المؤلف وفانه سنة ؟ غ /اهء 


سنة م.لا في ملوك مصر والقاهحرة 4 


0( 0؟) ث3 )0 


وأبى حيان والبرزالى” والذهى" وآبن مسيد لناس وحَأق سواهم » وصنف مصتفات 
كثيرة ذكرنا غاليها فى الممبل اماف ؛ :[وله كاب فضل اليل » وقد سمعث أن 
هذا الككابٌ بقراءة الحافظ قطب الدين المبضرى” فى أديعة مجالس آخرها فى سلخ 
شعبان سنة عمس وأر بين وتماماثة بالقاهرة فى منزل المع بحارة 0 
عل الشيخ الإمامالعلامة مؤ رخ الديار المصرية : ودين أمد بن صل" بن عبد القادر ] 
المقريزى- سماعه جميعه على الشبخ ناصر الدين عمد بن على" بن الطبردا, رالخرايى 
سماعه جميعه على الشيخ مؤلفه الحافظ شرف الدين الدمياطى- صاحب الثر حمة 
رحمهالله ‏ وكانت وفاته فاةٌ بالفاهرة بعد أن صل العصر عَى عليه فى موضعه » 
غمل الوملة لساك مر اه فى يوم الأحد خامس عشرذى القمدة . 
سه غؤااة امك و 

روينا بإسناد عن ابن معفل » حدينًا شهيرًا صم من عله القَدْح 

أن رد لله حين مسيره 0 وافكه من ليله الفتح 

وفيا توت الملك الأوحدء وقبل الزاه » تق الدين شادى آبن الملك الزاهس 

مجير الدين داود آَنْ الملك الحاهد أسد الدين شير كوه ه الصغير أن الأمير ناصر الدين 


)١(‏ راحم الحاشية رتم ١‏ ص 184 من هذا المزء . (؟) راجع الحاشية رتم ؟ 

ص ١ه‏ من هذاالحزء. )0( هو الحافظ مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحد بن عبان 

ابن قهاز الذهى . سيذ كره المؤلف فى جوادث سنة م ؛ /ا ه. (١‏ راجع الخاشية رقم 4 ص 4ه 7م 
من أازء السابع من هذه الطبعة ٠‏ (5) زيادة عن الجهل الصافى الذى هو للؤلف ٠‏ 

63 هو مد بن محمد بن عبد ألله بن الحيضر بن سليان بن داودو يعرف باليضرى نسبة الى جد بيه ٠‏ 

توفى سنة 8644 ( عن الضوء اللامع ) ٠‏ (10) راجع الحاشية رقم ؟ ص م 4 من اللمزء الرابع من 


هذه الطبعة ٠‏ (4) زيادة عن المبل الصافى ٠‏ وسيذ كر المؤلف رفانه سة هلم ه. 
0 لل ا را 0 دراوت 


' ل ل 
وقال أبن عبد البر : توفىسنة ٠‏ 5هه )0001 لم يذكر هذا اللقب مصدر منالمصادر الىمحت يدن ٠.‏ 


حرف النجوم الزاهرة سنة ١‏ / 


2 ظ ع 
محمد آبن الملك المنصور اسد الدين شيركوه الكبير ابن شادى بن مروان الأيوبى 
فى ثالث صفر وهو يوم ذاك اد أضراء دمسق ٠‏ 

وفيها توف سند أبو عبد الله مد . بن أمد بنيمد بن أ بكر الحزائىالحنيل ٠‏ 


ثرم عدص 0 


مولده يحران سه 0 وسمانة . ومعمن أبن ره والمؤممن بن ميرة» 
ومع عصر من أبن الميزى” وضيره وتفرّد بأشياء» وكان فيه دعاية ودين» ولا ك2 
ألف ختمة . 

وفيها ثوثى قاضى قضاة الشافعية بحلب شمس الدين مد بن عمد بن بهرام بها 
فى أل جمادى الأولل» وكان فقمها فاضلا ٠‏ 

وفها توق الشيخ الإمام شرف الدين أبو زكريا يحى بن أحمد بن عبد العزيز 
المدذامى- الإسكندرانى المالك- شيخ القراءات بها فى هذه السنة وكان إماما عاللى) 
بالقراءات» وله مشاركة فى فنون . رحمه الله . 


5 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم لم يحرر» وزاد البحر حتى بلغ ثمانى 
أذرع ونصفا ثم توقف إلى ثامن مسرى » ثم زاد حتى أوفى فى رابع توت ٠‏ و بلغ 
ست عشرة ذراعا وخمس عشرة إصبعا ٠‏ 


+ 
+ + 


وهى سنة ست وسبعائة . 


(1) هوأبوالحسن عل بن أبى بكر بن روز بة البغدادى القلانمى الصوف ٠‏ تقدّمت وفاته سنة مه 
فيمن نقل المؤلف وفاتهم عن الذهى ٠‏ وف الأصلين هنا : « رو زويه » وهو تحر يف ٠‏ 

0( هو أبو القاسم يحى بن أبى السعود نصر ين قيرة المؤتمن التاجر تقد مت وفانه سنة "٠‏ هفيمن 
نل المؤلف وفانهم عن الذهى . 69 هو الفقيه بهاء الدين على بن عبة الله ن سلامة بن اللميزى . 
تقد مث وفانه سنة 9وغم» د . . 


.و 


فيا وقع بين الأميرين :عام الدين ستجر البروايىة وسيف الدين الطشلاق"على باب 
قلعة ان عزاصمة بحضرة الأسراء لأجل أستحقا قهما فى الإقطاءات » لأنّ الطشلاق- 
نزل على إقطاع الروانىة» وكان كل منهما فى ظُ وعسف .واللروانى” من خواص 
برس الحاشتكير» والطشلاق” من الزام سلار لأنه خشداشه كلاههما مملوك الملك 
الصالح على أبرس الملك المنصور قلاوون . ومات فى حياة والده قلاوون ٠.‏ فسطا 
الطشلاق: على النزوانىة وسفه أيه © فقام البروااى 5 إلى برس وأشتّك منه فطلبه 
سرس وعنفه ؛ ؛ فأساء الطشلاق قودظا لوا واشت فى حق البروانى" » وقال : 
ابرع من فيل فنك مثل تماليك السلطان! فآستشاط يرس غضبًاً وقام 
ليضر »: بفزد الطشلاق" سسيفه يريد ضرب بيبرس» فقامت قيامة بببرس وأخذ 
سبيقه لبضر به فترائى عليه منْ حضر من الأسراء وأمسكوه عنه » وأحرجوا الطشلاق” 
من وجهه بعد ما كادت مماليك ببرس وحواشيه تقتله بالسيوف » وفى الوقت 
طلب سبرس الأمير تقر الكالى- الحاجب وأصس بنفى الطشلاق إلى دمشق » 
لخت سلفريون القنائته لون وغل ظله وخر :#افارسل لاز خوالعة من أغان 


الأسراء إلى سبرس ٠‏ وأمرهم بملاطفته حتى يرضى عن الطشلاق: وأنّ الطشلاق” 


يلزم داره» فلا سمع بيبرس ذلك واي اطبا - 
الطشلاق” الليلهة بالقاهرة عملت فتنة كبيرة » فعاد الحاجب و لغ سلار ذلك فلم نسعه 
إلا السكوت لأسهما ( أعنى بيبرس وسلار)كانا غضبا على الملك الناصر مد وتحقق 
550 مح وقع يينهما الاف وجد الملك الناصر طر يق لأخذهما واحدًا بعد 
واحد» فكان كل . ون سبرس لاز . براعى الآخر وقد أقتسما تملكة مصر» ولبس 
للناصر معهما إلا عرد الآسم فى السلطنة فقط + اقب » واحري الللخببلاق من 


 . 2-8 1 5 5 2 0‏ 
وقته وأص سلار الحاجب بتأخيره فى بلييس حى براجع بيبرس فى أصره» فعند - 


اسنة ٠/٠١5‏ فى ملوك مصر والقاهرة قف 


يفف النجوم الزأهرة سنة ها 


ما أجتمع سلار مع سرس ف االحدمة السلطانية 1 الغد بدأ يبر سلارٌ بماكان 

من الطشلاق" فى حقه من الإساءة » وسلار د تكتو نك لنت نباك 

سلار عن الكلام على حقّد فى الباطن» وصار السلطان يريد إثارة الفتنة بينهما فلم 
يم له ذلك . وتوجه الطشلاق إلى الشام عنقي 


وفيبا ققدم البريد على الملك الناصر من حم بحضرنابت على القاضى ادف درك 


00 


ص 


اين بين جبين مع لبلين ف الأبل قعقمةٌ يس ات ايد يدك 
إلسماء و إذا أحد الحبلين قد قطع الوادى وأنتقل 57 نصفه إلى الحبل الآحر» . 
والمياه فيا بين ابلحبلين تجْرى فى الوادى فلم سقط من الحبل المنتقل شىء من امجارة » 
ومقدار النصف المنْتتقل من اكبل مان ذراع وعشر أذرع » ومسافة الوادى الذى 
قطعه هذا الحبل ماثّة ذراع » وأن قاضى حماة حرج بالشهود حتى عاين ذلك وكتب 
به محضرا . فكان هذا من الغرائب . 
وفمها وقعمت الوحشة بين سرس الحاشتكير وسلار لسبب كاتب بيبرس التاج 
سعيد الدولة) فإنه كان أساء السيرة ووقم سن هذا الكاتب المذ كور وبين 
تت اران وكان الحاوى صديا لسلار إلى الغاية ؟ فقام سيوس فى نصرة 
كانبه » وقام ملار فى اياده الحاول » ووقع ببنهما سبب ذلك أمور؛ 
وكان سرس من عادته أنه يركب لسلار عند ركوبه وينزل عند نزوله » فن يومئذ 
م يركب معه وكادت الفتنة أن تقع بينهماء ثم آستدركا أمرها خوفا من الملك الناصر 
وأصطلحا بعد أمور يطول شرحها؛ وتكاما فى أمس الوزر ومن يصلح لهاء فعين سلار 


)١(‏ ف الأصلبي : «سمارين» ٠‏ والتصحيح عن السلوك ٠‏ وبارين ٠‏ بلدة صغيرة ذات قلمة قد 


دئرت» وها أعين وساتين» وهى على مرحلة من -ماة وتقع غربيها بميلة يسيرة إلى الحنوب ( عن تقو يم 
البلدان وصبح الأعثى ح 4 ص ٠ ) ١4١‏ () قد ببسط المقريزى فى السلوك فى الكلام على 
أسباب لك الوحشة ٠‏ فراجعه إن شئْت فى حوادث هذه السنة ٠‏ 


اسنة ٠7.5‏ فى ملوك مصر والقاهرة رقف 


كاتبٌ بيبرس التاج بن سعيد الدولة المقدّم ذ كه تقربا لخاطر بيبرس بذلك » فقال 
سبرس” : ما يرضى» فقال سلار : دعنى وإيأه» فقال سرس : دونك» وتفزقا. 
فبعث سلار التاج المذكور وأحضره فاما دخل عليه عبس وجهه وصاح بإزعاج 
هاتوا خلعة الو زارة فأحضروها » وأشار إلى تاج الدولة المذ كور البسها قتمنم 
فصرخ فيه وحلف لن لم بلبسها ضرب عتقه شفاف الإخراق به لما يعلمه من بفض 
سلار له فلبس النشر يف » وكان ذلك يوم الخميس خامس عشر الحم من السنة 
وقبل بد سلار فش فى وجهه ووصاه؛ وخرج تاج الدولة بجلعة الوزارة من دار 
التابة بقلعة الحبل إلى قاعة الصاحب بهاء و بين يديه الثفباء واحًاب » وأْخرجت له 
دواة لوزارةوابغلة فل على الأوراق وسركن الأمور إلى بعد العصر ثم تزل الى داره ٠‏ 
وهذا كله بعد أن أمسك برس سنجر امول اه إلى دمشق على إمة 


000) 


ظلغاناة» :وول .مكانه أستادارا الأمير 0 الحطيرى" صاحب الحامع ببولاق ٠‏ 


60 هو أيدمى بن عبد الله الخطيرى الأمير الدين ون سكل لوكا للقطير الروى ثم انتقل: 


إلى الملك المنصور قلارون » ثم ترق ف الدولة الناصرية مه بن قلارون حتى صار من أ كابر الأمراء . 
ا 

(؟) جامع الخطيرى» ذ المقريزى هذا الامع فى خططه رص "١١‏ ج ؟ ) فقال : إنه واقع 
على النيل بناحية بولاق خارج القاهرة » ركان مكانه دار عرفت بدار الفاسقين لكثرةٌ ما يجرى فبا من 
أنواع الحرّمات فاشتراها الأمير عن الدين أيدم الخطيرى رهدمها و نى مكانها هذا الخامع وكلت عمارته 
سنة با“ /ا اه . وميا ه جأ مع التوية » و بالغ فى عمارته بفاء قن ١‏ سد الحوامع » وعمل له منيرأ جميلا 

من الرخام ويسمل فيه خزائة كتب جليلة ودروسا للنقها. . 

وأقول : إن هذا الخامع لا يز ذال موجودا بناحيسة بولاق باسم جامع المطيرى بشارع نواد الأول 
( شارع بولاق سابقًا ) بالقرب من النيل » وهو جامع منسع أصبح اليدوم تحت منسوب الشارع بحمو اثلانة 
أمنار » » و به صحن سعاوى تحيط به أروقة سقفها مول على ثلاثين عهودأ من الرخام »وله باب آخرفى المهة 
الشرقبة بارع الحطيرى » ومئذنته أثر به مشرفة على هذا الشارع ٠‏ وقد مَهدّم الخزء العلوى مها . 

وى سنة " ١٠‏ ه حمر جانيا عظها منه الشيخ رمضان البولاق المحذرب . وفى سنة ١ 5٠‏ هجدّد 
ديوان الأوقاف وجهته التى على شارع فؤاد الأول وجدّد له منبرا من الحشب بدلا من مثيره الرخام الذى 
نقلت بقاياه إلى دار الآثار العر بية ٠‏ 


1 النجموم الزاهرة سنة ٠٠.‏ 


وفمما 0 الصاحب شهاب الدين أحمد بن أحمد بن ا ألله الأذرعَ الدمشق” 
الحنفى محنسب دمشق ووزيرهاء وكان رئيسا فاضلا حسن السيرة . 

وفها توف الأمير عن الدين بك بن عبد الله الطو يل الحازندار المنصورى” 
فى حادى عشر شهرر بيع الأقل بدمشق » وكان ينا كثي ال والصدقات والمعروف . 

وفيسا وق الأمير بدر الدين بكتاش بن عبد الله الفخرى الصالمى” النجمى” 
أمير ملاح ٠‏ أصله من مماليك الأمير مفر الدين يوسف بن شبخ الشيوخ » ثم ثقل 
إلى ملك الملك الصالم نهم الدين أيوب » فترق فى لدم حتى صار من كابر 
الأعساء» وغزا غير مرة وعررف بالمير وعلو الهمة وسداد الرأى وكثرة المعروف ٠‏ 
وللَا قبل الملك المنصور لاجين أمعوا على سلطنته فامتنع وأشار بِعوْد السلطان 
الملك الناصر مهد بن قلاوون» و بعدها ترك الامرة فى حال مرضه الذى مات فيه ٠‏ 


رحمه ألله تعالى ٠‏ 
5 3 
وفمما 38 الأمير سيف الدين كاوركا المنصورى” أحد أعيان الأسراء بالديار 
الملصرية ٠.‏ ظ 


وفيها توق الأمير سيف الدين بلبَان الموكندار المنصورى” » وكان ولى نيابة 
قلعة صَفَد وشَدَ دواو ين دممشق ثم نيابة فلعتهاء ثم تقل إلى نيابة منص فات بهاء 
وكان مشكور السيرة . 

وفيها نوق القاضى بدر الدين عمد بن فضل الله بن َل العمرى” الدمشق أخو 
كاتب السر القاضى شرف الدين عبد الوهاب وبحى الدين يحى وقد جاوز سبعين 
سئة ٠‏ وهذا أؤل بدر الدين من نى فضل الله وبألى ذ كر ثان وثالثك »6 والثالث 


هو كائب السر بمصر ٠‏ . 


. فالدرر الكامنة والسلوك وعقد امان وعيون التوارجٌ : «ابنعطاء» بدون ذ كر نفظ الكلالة‎ )١( 
هو فر الدين يوس فآبن صدر الدين شيخ الشبيوخ أبى ا حسن مد بن مر نعل بن مد بنحمو يه‎ ):( 
. (؟) ف الدرر الكامنة : « كاوزكا» بالزاى‎ 22٠. تقدّمت وفاته سنة 417 5ه‎ ٠ الحويى‎ 


سنة .ل فى ملوك مصر والقاهرة 0 


وفيا توف الأمير فارس الدين أصل لردادى” فى صنب ذئ الفعد وتان ركزين 
حشما من أعيان الدولة الناصرية . 

وفيا توق الأمير بباء الدين يعقو با الشَبْر زو رى بالقاهرة فى سابع عشر 
ذى امحجة» وكان أميرا حشيًا شجاعا وهو من حواشى سرس الحاشتكير . 

وفيها توق الطواشى ع الدين دينار العز يزى الحا زندار الظاهرى” فى يوم الثلاثاء 
سابع شر ر بيع الأؤل» وكان دينا خيراكثير الصدقات والمعروف ٠‏ 

وفمبأ توق ملك الغزت أبو فوب يومف [بن تقوب ]بن عبد الى 2 
عليه معادة الخصى أحد مواليه فى بعص جره وفد خضب رجليه بالحناء وهو 
مُستلتٍ على قفاه فطعنه طَعَنَات قظع بها أمعاءه » ونخرج فأدرك وقتل » ومات 
السلطان من حراحه فى 1 تحر يوم الأربعاء سابع ذى القعدة » وأقم بعده ق الملك 
أبواثات غاص آبق الأمير أى عامس [عيد ان ] كن السلطان أن يمقوب هذا أعلى 
حفيده . ركان هذه ملكك اجلض بعر برد سدنة : 

نما توق اللواقى تقس الذي ضوابية السبتل الكالة عزن حالة سنةة ركان 
كر لدي 

وفها وق الشيخ ضياء ادن عبد المز زين مد بن على الطوس > الفقيه الشافم - 
بدمشق فى تاسع عشرين 0 الأولى وكان فقيهًا نحو يا مصتفا شرح «الحاوى» 
فى الفقه و « مختصر آبن الحاجب » وغير ذلك : 


. » وف الأصلين : « الدرادارى‎ ٠ الردادى (بالفتح والتثديد) ::نسبة الى الردّاد : جدّ‎ )١( 
وتصحيحه عن السلوك وعد المان والمبل الصافى . 69 تكملة عن السلوك والدرر الكامنة‎ 
وشئرات الذهي. )0 اذ عن الاوز الكامت ورجعة جده ووست ين يرك هذا وتاج‎ 
٠: » تاسع بحادى الأو لى‎ «٠ : فى أحد الأصلين‎ ):( ٠ اين الوردى فى حوادث هذه السنة‎ 
وفى الأصل الآخر: «تاسع عشر مادى الأولى» وكلاهما خطأ . وصوابه ما أستناه نقلا عن المبل الصافى‎ 
. وعقد المان والسلوك‎ 


)مم-١6(‎ 


6 النجوم الزاهسة ست 


8 أص اليل فى هده البنيكة ند الماء القدم أربع أذرع وعادة أصابع ٠.‏ 
)01 : ظ 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وسبع أصابع » وكان الوفاء فى رابع عشر مسرى . 


15 
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السنة العاشرة من ولاية الملك الناصر حمد بن قلاوون الثانية على مصرء 
وهى سنة سبع وسبعائة . 

فها ورد المبرعن ملك انعن هن بر الدين داود بأمور ندل على عصيانه » فكتب 
ا بالإندار. ثم رسم السلطان الأمراء أن عمل كل امي تر يقال 
لها : جلبة » وعمارة قياسة يقال لها : فلوة برسم حمل الأزواد وغيرها لغزو بلاد ابمن . 

وفها تمسر الأمير سرس اح متكير الحاتقاء الركشة 500 اللمير مومه 
ذاو الور يح نات الى التنالس 03 «وؤقق نا قافا عالت وماك ان 
فتحهاء فأغلقها الملك الناصر فى سلطتته الثالثة مدّة» ثم أ بفتحها ففتحت ٠‏ 

وفيها عمر الأمير عن الدين يبك الأفرم الصغير نائب دمُشق جامعًا الصاللية» 
وبعث يسأل فى أرض بُوقفها عليه لأجيب إلى ذلك . 

وفمها وقع الآهام على سفر المن وعوّل الأمير سلار أن بتوجه إليها بنفسه خشية 
من السلطان الملك الناصر» وذلك بعد أن أراد السلطان القبض عليه وعل بيبرس 


الَاشتكير عند ما تفق السلطان مع بكتمر الم وكندار » وقد تقدم ذ كز ذلك كله 


.. يريد مركا حربيا كيرا‎ )١( 22٠ » ف الأصل الآخر: « ست عثرة ذراعا ... انل‎ )١( 
وفلوة » بريد قاريا صغيرا(عن كترميرودوزى). 69 رابع الحا شية رفي معن /1ذ من هذا المزء.‎ 
ص . ه‎ ١ من هذاالحزء . 0 راحم الحاشية رقم‎ ١ راجع الحاشية رقم * ص ه"‎ (5 
من هذاالحرء . 60 راحم الحاشية‎ ١8 من الحزء الرابع من هذه الطبعة واخاشية رقم ص‎ 
الصالحية : قرية كبيرة ذا تأسواقوجامع سفح‎ )07( ٠ ه هن اللمزه ألرأ بع من هذه الطبعة‎ ٠ رقم ؟ ص‎ 
. حبل قا سيون المشرف عل د مشق وأ كثر أهلها ناقله من نواحى بيت المقدس حنا بلة (عن م اصد الاطلاع)‎ 


سنة باء با ظ فى ملوك مصر والقاهسرة ”م 


فى أصل هذه الترحمة» وأيضا أنه شق عليه ماصار إليه بببرس اللحاشتكير من القّة 
والآستظهار عليه بكثرة خسشداشيته المرجية» والبرجية كانت يوم ذاك مثل مماليك 
الأطباق الآن» وصار غالب البرجية أهراء» فآشتد شوكة بيبرس بهم بحيث إله 
أخرجالأمير سنجر الحاو لى وصادره بغهر] ختيار سلار» وعظمت مها بنّه وأنبسطت 
بده بالتحكم وآنفرد بالركوب فى مع عظم » وقصد البرجية فى نوبة بكتمر 
الموكندار إخراج الملك الناصر حمد إلى الك وسلطنة برس » لولا ما كان من 
منع سلار لسياسة وتدي ركانا فيه . 


ع ص سك ا 2ه 1 5 د تن 
فلما وقع ذلك كله خاف سلار عواقب الأمور من السلطان ومن بيبرس وتحيل 


فى الملاص من ذلك بأنه يحج فى جماعته » ثم يسير إلى المن فيملكها و يمتنع مهأ ' 


ففطن سرس لهذا فقدس عليه حماعة من الأمراء من أل عن مه عن ذلك » مأقنضى 
الأى اخ التشرق يبوه حراك مناهب امن .+ 
وفيها حيس الشبخ تو" للد بن نهية بعد أمور وقعت له . 
وفها وق الأمير عن الدين يدص السنابى" بدمشق» وكان فاضلا وله شعر 
وخبرة بتفسير المنامات ٠‏ وهن شعره : 
تجد الْسي إلى المييب رسولا » دزف حكاه رق وتصولا 
تجرى العيون من العيون صبابة” « فتسيلٌ فى اثر الغريق سيولا 
وتقول من حَسد له باليتى : ه كنت أتحذتٌ مع الرسول سبيلا 
وفيها توق الأمير ركن الدين بسِبَرْس العجمى: الصالمى المعروف بلاق » 
و(الخالق باللغة تركية : آسم للفرسالحاد المزاج الكثير اللعب) » وكان أحد البحزية 


)١(‏ هوشيخ الإسلام تق الدين أي والعباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أنى 
القاسم بن همية الحوانى الدمشىَ الحثل . سيذ؟ المؤلف وفاته سنة م ؟ 7 55 


ا النبجوم الزاهرة سنة باء/ا 2 


10 
وكبير الأصراء بدمسق » ومات قى نصسف حمادى الأول يمدية الرملة عن نحو 


الثقانين مسنة ٠‏ وكإن دينا فيه مس وءة وخير . (وجالق فتح الحم وبعد الألف لام 
مكسورة وقاف سا كنة) . 

7 ها وق الأمير الطُوامى شهاب الدينفائحر المنصورى” مقدّم امماليك السلطانية» 
ركنت له سطوة ومهابة على امالك السلطانية بحيث إنْه كان لا بستجريئ أحد 
منهم أن يمر من بين يديه كائنًا من كان بحاجة أو بغير حاجة » وحيئا وقع بصره 
عليه أمس بضر به . 

قلت : لله دَرٌ ذلك الزمان وأهله ! ما كان أحسن تديرهم وأصوب حَدسهم 
من حوذة ثرسة صغيرهم وتعظم كبيرهم ! حتّى ملكوا البلاد» ودانت لم العباد» 
وآستجلبوا خواطر الرعبة) فنالوا الب السنية ٠‏ وأما زماننا هذا فهو يخلاف ذلك 
2 فالمقدم ده والقلوب متنافرة » والشرور منظاهرة» وإن 
ا مقاان عله م ره انتهى ٠.‏ 

ونيا توق الشيخ المعتقد بحرن يعقوب بن أحمد [السودى ف جمادى الآخرة] . 

|[ وفيها نوف الشبخ نكر الدين عهان] بن جَوْسّن السعودى فى يوم الأر بعاء من 
تعر رحن ان سانلا م1 : 


وفيها تُوفى الصاحب تاج الدين مد آبن الصاحب ثفر الدين مد ابن الصا 


بهاء الذين على" بن مد بن سل بن حناء ومولده فى تاسع شعبانسنة أر بعين وستّائة 


(1) الرملة : بلدة بفلسطين » أختطها سلبان بن عبد الملك الأموى » وهى مشبورة كانت قصبة 
فلسطين » و بها و بين بيت المقدس مسيرة إيوم ٠‏ وكان لعيد الملك الأموى دار سا» وحر إلى الرمله قناة 
ضعيفة الشرب مما (واءحم تقوي البلدان لأنى الفداء). << )١(‏ فى المبلالصا أنه توفى سنة>.لاه. 
وفى الدرر الكامنة أنه توفى سنة؛ .لاه .د (م) فى الأصلين:«منمر» .د (؛) فالأصلين 
« عبان بن يعقوب » وهو خطأ ٠‏ وتصحيحه عن عمد امان والسلوك والمهل الصافى والدر ر الكامنة . 

)0( التكمله عن المصادر المقدّمة . 69 اللكملة عن عمد احمان والسلوك والمبل المافى . 


سنةم./ا 0 فى ملوك مصر والقاهرة م 


- ً وو )١(‏ ' 
وده لأمه الوز شرف الدين صاعد الفائزى” . وكانت له رياسة ضخمة وفضيلت» 
ومات بالقاهمرة ى لوم السبت فا الاخحرة ٠‏ 
8 أصر النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وست أصابع ٠‏ 
مبلغ الزيادة تمانى عشرة ذراعا وإصبع واحدة . 


15 
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السنة الحادية عشرة من ولاية السلطان الملك الناصر جمد بن قلاوون 
لثانية على مصر » وهى سنة ثمان وسبعائة » وهى الت ملع فيها الملك الناصر 
المذكور من ملك مصر وأقام بِالكّك وتسلطن من بعده بيبرس الماشتكير حسب 
ما تقدّم ذ كه . 

فيها أفرج عن الملك المسعود خضر بن الماك الظامر يرس البندقدارىء من 
المج بقلعة الحبل» 9 بدار الأمير عن الدين الأفرم الكبير بمصرء وذلك 
فى شهر ر بيع الأؤل ٠‏ 

وفيها كان نحروج الملك الناصر ممد بن قلاوون صاحب الثرجمة من القاهرة 
قاصدًا 5 وسار إلى الك وحَلم نفسه . 

وفيها نوف الشبخ عل الدين إبراهم بن الرشسيد بن أبى الوحش رئيس الأطباء 
بالديار المصرية والبلاد الشامية » وكان بارمًا فى الطب محظوظا عند الملوك » وثالته 
السعادة من ذلك» حتّى إنه لما مات خلف ثُلائة ألف دينار غير القئاش والأثاث . 

وفها نوق الأمير عن الدين أَْبَك الشجاعى- الأشقر شاد الدواوين بالقاهرة 
فى المحرّم . 


) ( هوالوزير الصاحب شرف الدين هية ألله بن صاعد الفازرى ٠‏ تمقدمت وفاأنه سنه 56026 ه ٠‏ 
6 تَقَدّمت وفايه سنة وهو5ه. 


امم النبجوم الزاهرة سنة بّمءبا 


01 


وفها توق الأسيرعلاء الدين ألطبرس المنصورى” وإلى باب القلعة والملتٌب 
بالحنون للنسوب | ال العمارة فوق قنطرة انحنو نه على الخليج الكبير خارج الفاهرة» 
عمرها للشيخ 0 الدين العارر ولفقرائه وعقدها فوا ٠‏ وفى ذلك يقول عل الدين 
ان الساحب:+ 


ولقد عجبت من الطبرس وصحويه »* وعقولم بعقوده مفتونه 
عقدوه عقدا لا يصح لأنهم » عقهوا حوري عل مجنونه 
وكان ألْطبرْس المذ كور عفيًا دينا غير أنه كان له أحكام قراقوشية من نسلطه 
على النساء ومنعهن من الحروج إلى الأسواق وغيرهاء وكان يخريج أيام الموسم إلى القرافة 
سكل ببن فأمتنعن من الحروج فى زمانه إلا لأم مهم مثل الام وغيره . 
وفيها توق الأمير عمن الدين أيدمس الرشيدى” أمبتادار الأمير سَلار نائب السلطنة 
بالديار المصرية فى تاسع عشر شؤال» وكاق عافلة ركسا وله تروة وامنعة واه عى نص ٠‏ 
وفها توق الشبخ الْمتَقَد عبد الققار 17 أحمد بن عبد المجيد بن نوح ] القوصى- 
القائم بخراب الكخاس بقوص وغيرها فى ليلة المعة سابع ذى القعدة» وكان له أتباع 


وص يدون وللناس فيه أعتقاد , 


)١(‏ فى السلوك : «الطلبرس» )١( ٠‏ قنطرة ا حنونة » ستفاد ما ذ كزه المقر يزى فى خلطه 


عندالكلام على بركة الفيل ( ص ١5١‏ ج ١‏ ): أن ماء النيل كان يدخل هذه البركة من موضعين : الأول 
أَحْذ مياهه من المليج المصرى عند قنطرة السد عن طر يق بركة قارون الى يعرف مكالمها اليوم يحخط البفالة 
بقسم السيدة زينب بالقاهية » ثم تمر المياه من بركة قارون إلى بركة الفيل بواسطة قنطرةٌ تحت امسر الأعنل 
الذى يعرف اليوم بشارع مساسينا ٠‏ والموضع الثانى يأخذ مياه من المليج المصرى مباشرة من نحت قنطرة 
خصصت لذلك ولأن الماء كان يندفم منها بق شديدة وقت فيضانالنيل :سيب انحدار أرض البركة فعرفت 
هذه القنطرة با جنونة وقد اندئرت الا ا ا و و 
فى نقطة تقع بجوار جامع ذى الفقاربك الشبير بجامع غيطاس من الحهة القبلية الغربية تامع المذ كور ٠‏ 
() هوشبهابالدين أ مد يزعبد الرحن بن عبدالمعم بن نعمة ة بن سلطان بن سرورالنا بلسى الحنبل العاير . 

تَقدّمت وناته سنة ب4هاه . (4) تكلة عن الممبل الصافى والدرر الكامنة والطالع السعيد ٠‏ 


سنة بم .با فى ملوك مصر والقاهرة رف 


ررس 


231 - 
وفيب) توق ظهير الدين أبو نصر بن الرشيد بن أبى النصر الساميى” الدمشق 
الكاتب فى حادى عشرين شهر رمضان بدمشق» ومولده سنة ا ثنتين وعشر بن وسهائة) 
كان أؤلا سَامريا ثم أسلم فى أيام الملك المنصور قلاوون» وتنقل فى الخدم حتى ولى 
نظر جيش دمثشق إلى أن مات ١‏ 
5 أهس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع . مبلغ الزيادة 


ان عسعرة ذراعا و إصبع وأحدة مثل السئة الماضبة 1 


(1) كذا فى الأصلين والسلوك ٠‏ وف عمد المان وعيون التوارح : « صتى الدين » . 


١ 


شف النجموم الزاهرة سنة ٠٠04‏ 


ذكر سلطنة املك المظفر بيبرس الحاشكير على مصر 
السلطان الملك المظفر ركن الدين سبرس بن عبد الله المنصورى” الحاشتكير » 
أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون البرجية » وكان بركسى ادنس » ولم نعلم 
أحدا ملك مصرمن ارا كسة قبله إن ص أنه كان بكسب ل فى أيام اناق 
المنصور قلاوون » و بق على ذلك إلى أن صار من أ كابر الأمماء فى دولة الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون ٠‏ وما تسلطن الملك الناصر مد بن قلاوون بعد قتل 
أخيه الأشرف خليل صار سيرس 0 إلى أن تسلطن الملك العادل زين 
الدين كبا عله عن الأستادارية بالأمير بخاص » وقيل : إن قبض عل يرس 
52000 مذة» ثم فرج عنه وأنعم عليه بباسرة ماثة وتقدمة ألف بالديار المصرية . 
وآسمز على ذلك حتّى قتل الملكالمنصور حسام الدين لاجين فكان بيبرس هذا أحد 
من أشار بعود الملك الناصر مد بن قلاوون إلى الملِك . فلا عاد الناصر إلى ملْكه 
قور سوس هنذا استآذار اهز سادثة رولة ناا #ازأقانااه] للك سين ان أن 
صار هو وسلا ركفيل امالك الشريفة الناصرية» والملك الناصر تمد معهما آل 
فى السلطنة إلى أن صجر الملك الناصر منهما وخخرج إلى اله فسار إلى الك وخلم نفسه 
من الملك. وقد ذكرنا ذلك كله فى ترجمة الملك الناصر مد . فعند ذلك وق الآتفاق 


١ 
ل‎ 


على سلطنة ببيرس هذا بعد أمور نذكرها ؛ فتسلطن وجلس على تخت الملك فى يوم 


)١(‏ الأستادار والأستادارية : لفظ فارسى معناه وكيل الحرج أو المؤونة » وبعناه الاصطلاحى 
فى دولى المساليك وظيفة من وظائف أر باب السسيوف » وموضوعها النحدّث فى أهى بيوت السلطان 
كلها من المطاعحٌ والشراب خاناه والحاشية والفليان و إليه أمى الحاشكير ب » وله حديث مطلق وتصرف 
نام فى استدعاء ما يحتاجه كل من فى بيت الس لطان من التفقات والكساوى وما يجرى مجرى ذلك لإاليك 
رغيرهم ( صبح الأعثى ب + ص ٠‏ وقاءوس استينجاس ص 44 ) ٠.‏ 


سنة 8 ./ا فى ملوك مصر والقاهرة رشيف 


عشر من ملوك الترك والسابع من مسمهم الف » والأقل من الحراكسة إن صم أنه 
ركم" المنس » ودقت البشائر وحضر اللحليفة أبو الربيع سليان وفوض إليه تقليد 
السلطنة » وكتب له عهدا وتّمله بخطّه» وكان من ملة عنوان التقليد : إنه من 
سليان وإنه يسم الله الرحمن الرحي . ثم جلس الأميرتتخاص والأأمير قل والأمير لاجين 
الَاشتكير لآستحلاف الأماء والعساكرء فلفوا الميع وكتب بذلك إلى الأقطار. 

والان نذ كرما وعدنا بذ كره من سبب سلطنة سبرس هذا بع وحود سسلار 
وآقوش قَتَال السبع وهما أ كبر منه وأقدم وأرقع منزلةً» فتقول : 

لما حرج الملك الناصر حمذ بن قلاووت. من الديار المصرية إلى ايج ثم تق 
عررمه عن الح وتوجه إلى لكك َل نفسه » فار حضر كَابهُ لكان ركه السلطنة» 
وقد تقدّم ذكر ذلك فىأو انحر ترجمة الناصر بأوسع من هذا ء أئبت الكقاب عل القضاة . 
فلم 'أصبح نسار السبت الثالث والعشرين من شؤال جلس الأمير سلار النائب 
شماه دار الثيابة بالقلمة وحضر إلى عنده الأمير بيبرس الحامتكير هذا وسائر 
الأمراء وآشتوروا فيمن بلى السلطنة؛ فقال الأمير آقوش قال السب » والأمير 
يبرس الْدوَادَار» والأمير أَيبَك الحازندار وهم أكابرالأمراء المنصورية : 
شبغى. آستدعاء الحليفة والقضاة و إعلامهم بما وقع » فرج الطاب لهم وحضروا 
وى علهم كاب السلطان الملك الناصر مد بن قلاوورن » وشيد عند قاضى 
القضاة رين الدين بن 55 الأميران : عن لدين يدم اللتطيرئ والأمير الحاج 
آل ملك ومن كان توجه معهم إلى الكرّك ف الرسلية بنزول الملك الناصر عن الملك 


)١(‏ بريد به الككاب الذى أرسله الملك الناصر من ال بخلع نفسه بعد ماأرسل فى وهو فى القاهرة 
يقول : « ها سبب هذا الركرب عل باب إصطيل إن كان غرضك فى الملك فا أن متطلع إليه ... الل » 
رأجع ص ١١‏ وص ١8١‏ من هذا الح . 68 هو زين الدين أبو الحسن على أبن الشبخ 
رضى الدن أب القاسم محلوف أن تاج المدين ناهض بن مل النو يرىالمالكى . سيذى المؤلف وفايه سنة14ل/اه. 


رف النحوم الزاهرة سنة 8.با 


وتركه مملكة مصر والشام فَأنّبت ذلك» وأعيد الكلام فيممر# يصلح للسلطنة 
من الأمساء» فأشار الأمراء الأ كار بالأمير سلار» فقال سلار : نعم على شرط » 
كلما يري لآتالفو + ولخد ممست وحلفهع عل مزائقنة .رالا لقره 
فى شثىء » فقلق البرجبة من ذلك ول ببق إلا إقامتهم الفتنة ع فكفهم الله عن ذلك 
وآنقضى الحلف » فعند ذلك قال الأمير سلار : والله يا أمراء» أنا ما أصلح لللك 
ولا يصلح له إلا أنى هذاء وأشار إلى بيتس ادَاشْتكير وتبض قاماً إليه »فتسارع 
البرجية بأجمعهم : صدق الأمير سلار وأخذوا بيد الأمير بيبرس» وأقاموه كرها 
وصاحوا با حاو دشية فصرخوا بأسمه »وكان فرس النوية عند الشباك فالبسوه تشر يف 
السلطنة المليفتى » وهى فرجية أطلس سوداء وطرحة سوداء وتقلد بسيفين» ومشى 
سلار والأمراء بين يديه من عند سلار من دار الثيابة بالقلعة وهو راكب» وعبر 
من بانبن القلعة إلى الإيوان بالقلعة؛ وجلس عل تخت الملك وهو بيك بحيث يراه 
الئاس . وذلك فى يوم السبت المذكورء ولقب بالملك المظفر. وقبّل الأمراء الأرض 
بين يديه طُوعا وكرهاء ثم قام إلى القصر وتفرّق الناس بعد ما ظنوا كل الظنْ من 
وقوع الفتنة بين السلاربة والببيرسية.وقيل فى سلطتته وجه آخر وهو أنه لما آشتوروا 


الأمراء فيمن يقوم بالملك » فآختار الأمراء سلار لعقله وتؤْدته» وآختار البرجية 


)١(‏ باب القلعة : المقصود هنا باب قلعة الحبل بالقاهرة الذى أنشأه صلاح الدين ٠‏ وسبى التعليق 
طيه فى الحزء السايع (الحاشية رقم # ص )١ 5٠‏ من هذه الطبعة ٠‏ (؟) الإيوان بالقلعة » ذكره 
المقريزى فى خططه (ص ٠١‏ ج ؟) فقال : الإيران المعروف بدارالعدل أنشأه السلطان الماك المنصور 
قلاوون الألتى ثم جدده ابنه الملك الأشرف خليل وآسمّر جلوس نايب دار العدل به . فلها عمل اللك الناصر 
مد بن قلاوون الروكالناصرى أعى بهدم هذا الإيوان فهدم وأعاد بناءه وأنشأ به قبة جِليِله وأقام بها عهدا 
عظيمة » ورجمه ونصب فى صدره صرير الملك إلى آخرما ذ كاه المقريزى فى وصف هذا الإيوان وقد اندثر. 

و بالبحث تين لى أن الايوان المدذ كور مكانه اليوم الأرض المَائم علبا جامم مد على باشا الكبير 
وملحقاته بقلعة الحبل بالقاهرة . 


بيبرس ؛ فم يجب سلار إلى ذلك وأنفضٌ الجلس » وخلا كل من أصعاب بيبرس 
وسلار بصاحبه» وحسن له القيام بالسلطنة وخوّفه عاقبة تركهاء وأنه متى ولى غيره 
لا يوافقوه بل يقاتلونه . و بات البرجية فى قلق خوفا مر ولاية سلار » وسى 
بعضبم إلى بعض ) وكانوا أكثر جمعا من أصحاب سلارع وأعدوا السشلاح وتأهبوا 
لغرب . فبلغ ذلك سلار 5 سوء العاقيه » واسخرعن الأحراء إخوته وحفدته 
ومن نتمى إليه» وقرّر معهم سر موافقته زعا شرك وكآن مطانا فيهم فأجابوه؛ 
ثم خرج فى شباك النيابة ووقع نحو مما حكيناه مر عدم قبوله السلطنة وقبول 
يرس ابلا شنكير هذا » وتسلطن حسب ماذ كرناه وتم أهسه وآجتمع اللأسراء على طاعته 
ودخلوا إلى الخدمة على العادة فى يوم الآثنين خامس عشرين سوال » فأظهر سيرس 
لتغمم بماصر إليه . وخلع على الأمير سلار خلعة النبابة على عادته بعد ما آستعفى 
وطلب أن يكون من جملة الأمراء » وحم فى ذلك حتى قال له الملك المظفر برس : 
إن ل تكن أنت نائيًا فلا أعمل أنا السلطنة أبدًا » فقامت الأمراء على سلار إلى أن 
قبل ولبس خلعة الدابة » ثم عينت الأمراء للتوجه إلى النواب بالبلاد الشامية 
وغيرها » فتوجه إلى نائب دمشق » وهو الأمير مال الدين آقوش الأفرم الصغير 
المنصورى”") الأمير أسك البغدادئ” ومعه آخخر 5 شادى ومعهما كناب » وأمرهما 
أن يذهبا إلى د ممق و علها تائنه المذ وو وسائر الأمراء يذمشى):وتوجه إلى علي 
لذ رق لقنن الاعدية ورين الداووصل ينما كا يفل ذلك + 
وتوجه إلى حمأة الأمير سيف الدين بلاط الموكندار لمر الجدذازة وتؤعة إن 
صفد عن الدين أزدس الإسماعيل” و برس بن عبد الله » وتوجه إلى طرابلس 
(1) ف السلوك : بد وسيف الدين شاطى »بالشين والطاء ٠‏ وفى عقد ابلمان فى موضع « ساطر » 
بالسين والراء ٠‏ وفى موضم آخر من هذه الرجمة : « ساطى » بالسين والطاء ٠‏ 


هضف النجمم الزاهرة سنة 0/4 


عن الدين يدم اليوئمى وأقطاى المدار. وخطب له بالقاهرة ومصر فى يوم المعة 
التاسع والعشرين من شوّال المذكور» وتوجه الأمراء المذكورون إلى البلاد الشامية . 
فسا قرب من سار إلى دمشق حرج النائب آقوش الأفرم ولاقاهما خارج دمشق 
وعاد هما » فلما قرأ الاب نسلطنة بيبرص كاد أن يطير فرحا لأنه كان خشدَاش 
برس » وكان أيضًا جاركسى” اهنس » وكانا يوم ذاك بين الأثراك كالغرباء» وزبنت 
دمشق زينةٌ هائلةه رينت القاهرة لسلطحه .ثم أُخرج كاب السلطان بالحلف 


وفيه أن يحلفوا و ببعثوا لنا نسخة الأيمان » فاجاب 5 الأمراء بالسمع والطاعة 


وسكت منهم أربعة أنشس وم تحدثوا نىء » وهم : برس العلائئ وبهادر آص 
رتفي اللا هررق رو يكتمر الحاجب بدمشق » قال لم الأ : يا أمراء » كل 
الناس يننظرون كلامم فتكآموا » فقال يبادر ص : ريد الحط الذى كتبه الملك 
الناصر بيده وفيه عمزل نفسه» فأنحرج النائب خط الملك الناصر فرآه مهادر ثم قال: 
يا مولانا ملك الأمراء » لا تستعجل فيالك 0 أمراء غيرنا » مشل الأمير 
ل نانب حلب » وفبجق نانب حماة» مر نانب طرا بان وغيرهم »فيل 
إلهم ونتفق معهم على المصلحة» فإذا شاورناهم تطيب خواطرهم») وربما برون من 
المصلحة مالا نرى نحن »ثم قام مهاد رالمذ كور ورج نفرجت الأماء كلهم فى أثرهء 
فقال الأمير أببك البغدادى” القادم من مصر الآ فرم : وسكت بهادرآص لآنصلح 
الأمس على ما نريد! فقال له الأفرم : والله العظي لو فيضت عله لفامت فتنة عظيمة 
تروح فيها روحك» وتغبير الدول يا يبك ما هو هين ! وأنا مأخاف من أمراء الشام 


١ 37 - 6 5 2 6- -‏ آل ”7 
. من أحد إلا من قبجق المنصورى» فإنه ريما يقم فتنة من خوفه على روحه ٠‏ 


(1) هو آقجبا الظاهرى نفر الدين أخد الأمراء بدمئق ٠.‏ توفى سنة 0١14‏ ه(عر. 
الهرر الكامة ) ٠‏ . 


سنة ه.ا ظ فى ملوك مصر والقاهيرة غرف 


قلت : وقبجق هذا هو الذى كان نائب دمشق فى أيام المنصور لاجين » وتوجه 
إلى غازان وأقدمه إلى الشام . وقد تقدم ذو ذلك كله . [ 

ولماكان اليوم الثانى طلب الأفرم هؤلاء الأمراء الأر بعة وأختلّ بهم » وقال 
لم : .أعلموا أن هذا أمى آنقضى» ولم ببق لنا ولا لغيرنا فيه يجال» وأتم تعلمون أنّ 
كل من يجلس عل كرسى” مص ركان هو السلطان ولوكان عبدًا حببشياء فا أتم بأعفلم 
من أمراء مصر» ور بما لم هذا اليه فيتغير قلبه عليم» ولم يزل يتلاطف بهم حتّى 
حلفوا له » فامًا حلفوا لف باق الأعساء» ولع الأفرم على جميع الأمراء والفضاة 
لما سنية» وكذلك خلع عل الأمير أَيْبّك البغدادى وعل رفيقه شادى وأعطاهما أَلقى 
دينار وزودهما وردّهما فى أسرع وقت ٠‏ وكتب معهما كايا مبوُع بيبرس بالملك» 
ويقول : عن قريب تأتيك نسخة الأيمان . وقدما القاهرة وأخبرا الملك المظفر 
يسبرس ذلك ) فر وأنشرج مندرة يذللف.: : ثم إن الأفرم نانب الشسام أرسل 
إلى قراستقر و إلى قبْجق شخصا من تماليكه بصورة المال» فأنا قراستقر نائب حلب 
فإنه لك جمع الوافعة وقرأ كاب الأفرم » قال : إش الحاجة إلى مشاورتنا ! 


أستاذك بعنك بمد أن حلف؛ وكان ينبغى أن يَأ فى ذلك» وأقا قبجّق نالب 


حماة فإنه لما قرأ كاب الأفرم» قال : لا حول ولا قؤة إلا بالقه العل المظم» إإش 
بجحرى عل آبن أستاذنا حتّى عل نفسه ! والله لقد يرتم أنضمس تديير» هذه والله 


نوبة لاجين . ثم قال لملوك الأفرم : اذهب إلى أمتاذك وقل له : الآن بلفتٌ 
ادك » وسوفى تبصر من نصبح ندمأن» وفى أهسه حيران : وكذلك لما بسك 


. ع- ودثر زر 0 ش 
الأفرم لأسندمص نائب طرابلس » فلما قرأ كابه أطرق رأسه إلى الأرض؛ ثم قال : 


: فى الأسين.‎ )١( . » فى عمد اجمان : « فإنه جه زصلوله ادر الحاغانى‎ )١( 
قال أسندمي بمد أن أطرق رأسه ثم قال » . وما أثمتناء عن عقد المان . ظ‎ « 
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اذهب لأستاذك وقل له : يا بعيد الذهن وقليل العلم بعد أن دبرت أماء فا الحاجة 
إلى مشاورتنا ! فوالله ليكونن عليك أشأم التديير وسيعود وباله عليك» ولم يكتب 
سور . 

وأا قراس قر نائب حلب فإنه أرسل إلى فببجق و إلى استدص يعامهما أنّ 
الأفرم حلف عساكر دمشق على طاعة يسيرس» ولا تأمن أن يعمل الأفرم علينا» 
هوا نجتمع فى موضع واحد فتنشاور وترَى أمر! يكون فيه المصلحة» فآتتفقوا 
الميع على أن يجتمعوا فى حلب عند قراستقر » وعينوا ليلة يكون آجتاعهم فيها . 
فأتنا قبجق فإنه ركب إلى الصيد بمماليكه خاصة » وتصيد إلى اليل فسار إلى 
عل انا ادش أ لير لحنت وام ارا غيل ألدا غل سه 
01100 
حلب . واجتمع اللميع عند قرامستفر » فقال لم قراسستقر : ما تقولون فى هذه 
القضيّة اتى حرت؟ فقال قَبْجق : والله لقد بَرَى أعس عظي » و إن لم نحسن التد بير 
نقع فى أمور! يعزل آبن أستاذنا و .أخدها بيبرس ! و يكون الأفرم هو مدير الدولة ا 
وهو عل كل حال عدوا ولا نأمن شر » فقالوا : فا نفمل ؟ قال : الرأى أن 
تكن إل ان أستاذنا فى الكك 0 52000 معد » فإما تأخذ لهالملك » 
وإما أن موت عل خيولنا! فقال أسندمس: هذا هو الكلام» خلف كن من الثلاثة 
على هذا الآثفاق» ولا يقطع واحد منهم أممًا إلا بمَشُورة أصحابه » وأنمسم يموت 
عصّهم على بعضء ثم إنْهم تفرقوا فى اليل كل واحد إلى بلده . 

وأا الأمراء الذين نحرجوا من مصر إلى النواب بالبلاد الشامية بالمل و بسلطنة 
برس » فإنهم لما وصلوا إلى دمشق قال لهم الأفرم اكات إلهم مملوى» 
فردّوا عل جوابا لارَضى به مولانا السلطان . وكان الأفرم أرسل إلى الملك المظفر 
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عرس الي بين التى حلف بها أمراء دمشق مع مملوكه مْلَطّاى» فأعطاه الملك 
المظقبر إمسرة طبلخاناه وخلع عليه » وأرسل معه خلعة لأستاذه الأفرم بألف دينار» 
وأطلق له شيئًا كثيرا كان لبيبرس ف الشام قبل سلطتته من الحواصل والغلال» 
فس الأفرم بذلك غاية السرورء ثم قال الأميران اللذان وصلا إلى دمكشق للا فرم: 
ما شير به علينا ؟ فقال للها : ارجعا إلى مصر ولا تذهبا إلى هؤلاء » فاك رعوسهم 


قوية) وو عا ترون فتنةء فقالا ٠‏ لاغنى لنا [ من ]| أن نسم ع كلامهم » ثم إنهما 


ركا من دمشق وسارا إلى حماة » ودخلا على قبجق ودفما له كاب الملك المظفر» 


ففرأه ثم قأل : وأين كاب الملك الناصر؟ فأتحرجا له الاب » فلما وقف عليه 
بىء ثم قال : من قال إِنَ هذا خط الملك الناصر؟ والله واحد يكون وكا فى قرية 
ما يعزل نفسه منها بطيبة من خاطره! ولايد لمذا الأمى من سبب » اذهبا إلى الأمير 
امقر فهو | كبر الأمراء وأخبرهم بالأحوال : فرككا وسارا إلى حلب وآجتمعا 
عراستْقر؛ فلمًا قرأ كاب المظفر قال : يا إخوتى إنا على أبمان آبن أستاذنا لا نخونه 
ولا نحلف لغيره ولا نواطئ عليه ولا تفسد ملكه » فكيف تحلف لغيره ! والله 
لا يكون هذا أبدا ون مايبجرى ) كل ثىء ينزل من السماء تمله الأرض ٠.‏ 
ولا حول ولا قَوَة إلا بالله العلل" العظم ! نخرجا من عنده وسارا إلى طرابلس ودحلا 


على سند فقال لا : مثل مقالة قبجق وقرَاستقر» نفرجا وركا وسارا نحو انيار . 


المضبرية ودخلا على الملك المظفر سير س وأعلماه ماكان» فضاق صدر المظفر 
وأرسل خَلف الأمير سَلار النالب وقص عليه القصّةء ققال له سلار : هذا أمرهين 
ونقدر ( أن ) نصلح هؤلاء» فقال : وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال : تكتب إلى 


60 ف عمد ا لمان : « فأعطاه الملك المظفر إمىة أر بعين 9 
(0) ف الأصلين : « ودع يجرى ما يجرى ... الل » . وما أثيتناه عن عقد لحان . 


اسم لور ور 


فرافر كا ورف لد فى الكلام » وأرسل إليه تقليدا بنياية حلب و بلادهاء وأنه 
لا مل منه الدره الفرد» وكزا لفبجق مماة + اا ده والسواحل » 
فقال بيبرس : إذا رقت البلاد عليهمما ساوى ملكى شيئا! فقالله سلار: وك [من] 
بد قبل عن ضرورة وهى تستحق القطم ! نآسمع من وأرْضهم فى هذا الوقت» فإذا 
قدرت عليهم بعد ذلك افعل بهم ما شئْتَ ب فال المظفّر إلىكلامه وأ أن يكتب 
بما قاله سلار لكل واحد على حدته ٠‏ فكتب ذلك وأرسله مع بعض خواصه . 

وأننا أص الملك الناصر مد بن قلاوون فإنَ الملك المظفر لما تسلطن وتم أمره 
كتب له تقليدًا بالكوّك» وسيره له على بد الأمير آل ملك» ومنشورا بما عين له من 
الإقطاءات . وأتما اص قَرَاستقر فإنّه جهز ولده مدا إلى الملك الناصر جمد بالك » 
وف ينه كان ركان تق ناليم جاء وكاب اسدش السزاطرا لسن + ومشمزة 
كاب قراستقر : أنه يلوم الملك الناصر عن نزوله عن الملك» وك خرن اذك 
ول شاوره فى أول الأ » ثم” وعده برجوع 0-3 إلبه عن قر يب » وأنه هو وقبجق 
وأسندص ما حلقوا للظفر» وأنهم مقيمون على أعانهم له . وكذلك كاب قَبجق وكاب 
دشري قاذ الأمبواناصر الدرى دين قرا سر كنب الللولة وار م ريع 
تجَاب خبير بتلك الأرض» فلم يزالا سائرينفى البرية والمفاوز إلى أن وصلا إلى الك » . 
رأث افتشوعلة زى الفرت» قلدا وتفاتعل ناته الله با ليقنايق ان ألقا؟ 
فقالا :من مصرء فدحلوا وأعلموا الملك الناصر حمدًا مهما وآستأذنوه فى إحضارهماء 
أن لما بالدخول؛ فاما مشلا بين يديه كسف أبن قراسثقر لثامه عن وجهه فعرقه 
السلطان» وقال له : حمد؟ فقال : لسك يامولان السلطان» وقبل الأأرض وقال : 


لتعروى ارزع ناض اولان 11 خولة الاتسرانن "تمي تمدق 


(1) فى عقد الحان : « رمعه يجاب يسمى معن » وسيصرح للؤلف ياسمه بعد قليل . 
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وو تن اث وار 


لواحب اندو لتب راني السو 
وتحالفوا بأنّهم مقيمون على الأيمان التى حلفوها للك الناصر » ثم دقع له الكتب 
الثلاثة فقرأهاء ثم قال: ,ا ممد» مالم قدرة على ما تفقوا عليه فت كل من فى مصر 
والشام قدا تفقوا ملى ساطنة بيبرس» فلما سمع أبن قراستقر ذلك حلف بأن كل واحد 
من هؤلاء الدلاثئة كفء لأهل مصر والشام» ومولان السلطان أخبر بذلك متّى » 
فتبسم السلطان وقال صدقت يا ممد» ولكن القائل يقول : 
دك ريا إذا رأت جبانًا » وجبانا إذا رت جري)ا 
لا تال بواحد أهلّ بيت » فضعيفان يغبا قيءا 

وهذه البلاد كلها دارت مع سرس ولا ب لنا الخال إلا بحسن التدبير والمداراة 
والصبر عل الأمور . ثم إنه أنزله فى موضع وأحسن إليه» وقال له : استريح اليوم 
وضًا ثم سافر» فأقام يومين ثم طلبه الملك الناصر فى صبيحة اليوم الشالث وأعطاه 
جواب الكتب » وقال له : مَل على أبى ( يعنى على قراستفر) وقل له : _أصير » 
ثم خلم ليه سلعة سنية وأعطاه ألف دينار مصرية وخلم على معن النجاب الذى 
:5 به أيضا وأعطاه ألف درهم ؛ فرج أبن قرا ستقر والنجاب معه » وأسرعا 
فى السسير إلى أن وصلا إلى حلب » فدخل آبن قرا ستقر إلى أبيه ودفع له كاب 
الملك الناصر ففتحه فإذا فيه : ظ 

بسم الله الرحمن الرحيم : حرس الله تصالى نعمة امقر العالى الأبوى" الشمسو- 
ومتعنا بطول حياته » فقد علمنا ما أثثار به وما عول عليه » وقد عامنا قديما وحديئا 
أنه ل يزل مل هذه الصورة » وأريد منك أنك تطول روحك عل » فهذا الأمس 
ما ينال بالصبلد لأك قد عات اننظام أمراء مصر والشام فى سلك واحد ولا سيا 
الأفرم ومن معه من اللثام» فهذه عفدة لا نحل إلا بالصبره و إن حضّر إليك أحد 


84-0 
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سي ومن مضمون الكاب الذى من المظفر إلى 
راستقرا : أنت ددن ىه » ولو عاست أن هذا الأ يصعب عليك ماعماث 
سناع أرسلت الك أعلتاك به» لأن ما فى المنصورية أحد أكبر منك» غير 
أنه لما نول أبن أستاذنا عن الملك آجتمع الأمراء والقضاة وكافةٌ الناسء وقالوا 
يالا علطان إلا انك وات تع أن البلاد لا تكون بلا سلطان» لول أت 
أناكان غيرى تدم [وقد, وقع ذلك]! فأجعلنى واحدا من ودبرف رأيك . وهذه 
حلب وبلادها در لست لك». وكرا لمشداشيتك : : الأمير فبجق ولمع ساد مر 
وسير الملك المظفر لكل من هؤلاء الثلائة خلعة بألف ديار » وفرشًا قاشه بألف 
دينار» وعشرة رءوس من الميل ٠‏ فعند ذلك حلف قراستقر وقبجق واسندص. 
ورجم الأميرالمذ كور إلى مصر بنسخة المين ٠.‏ فلس وقف علمبا الملك المظفر فرح 
فاية الفرح» وقال : الآن تم'لى الملِك .ثم شرع من يومئذ فى كشف أمور البلاد 
و إزالة المظالم والنظر فى أحوال الرعية . 

ثم آستبلت سنة قسم وسبعائة ٠‏ سلطان الديار المصرية الملك المظفر ركن اللدين 
يرس الحاشتكيرالمنص رى"؛ والمليفة المستكتى بالله أبو الربيع مسليان » ونائب 


ساس مس اووارم سسب سمس مور عسوو وت 1 


. ) درست : التخوم والحدرد ( عر._.. القاموس الفارسى الانجليزى. لاستينجاس‎ )١( 
. (؟) فى الأصلين : < عل يدأميرين : وما أئيتناء عن عقد المان وما سيذ كه المؤلف بعد قليل‎ 
. ؤيادة عن عقد الحمان‎ (0 
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السلطنة بديار مصر الأمير ار ونائب الشام الأميرآفوش الأفرم الصغير» 
ونائب حلب الأمير مس الدين قراستقر المنصورى- ؛ ونائب حماة الأميرسيف الدين 
قبجق المنصورى” » وناب طرابلس الأمير سيف الدين أسندص المنصورى”.ثم فنا 
فى الناس فى السنة المذكورة فراش حادّة» و ع [الو اء] الاق وعن سائر مايحتاج 
إلبه المرضى . ثم توقفت زيادة النيل إلى أن دخل شهر مسرى » وآرتفع سعر القمح 
ومائر الغلال» ومتع الأمسرأء البيع من شونهم ألا الأمير ع الدين أدص المطيرى” 
الأستادارء فإنه تقدّم إلى مباشريه ألا يتركوا عنده ' سوى مئونة سنة وأحدة ) 7 
م مدا قلا فيل .والخطيرى هذا هو صاحب المامع الذى بط بولاق.١٠‏ | 
وخاف الناس أن بقع نظير فلاء كسما ؛ وتشاءم الناس سلطنة الملك الفلفر 
بيبرس المذكور. ثم" إنَاالحطيب نور الدين عل" تمد ن الحسن بن عل السلا" 
حرج بالناس وآسنسق » وكان يوما مشهودا» فنودى من الفد بثلاث أصابع ؛ 
شم ثم توقفت الزيادة مدّة» ثم زادٍ وآ تت زيادة النبل فيه إلى مس عشرة ة ذراعا وسع 
ا فى سابع عش رين توت مم نقص فى أيام النسبىء وجاء التوروز ولم ب بوف 
اليل مستٌ عشرة ذراعا ففئح ليج السد فىيوم المعة ثامن توت وهو ثامن عشرين 
شهر ر بيع الأقل : وذ كر بعضّهم أنه لم وف إلى تاسع عشر بابه» وهو يوم اللميس 


60 زيادة عن الملوك ٠‏ 6 راحم الحاشية دنم ؟ ص 556 من هذا ال خزرء ٠.‏ 

(0) كنا فى أحد الأصلين رالسلوك للقريزى ٠‏ وف الأصل الآخر : «السقلاطى » . 

(:) كذا ف الأصلين . ول يخف ما فيا من اضطراب . (5) اعل المولف بقصد : 
« وفتح سد المليج » عل كل حال فاللحليج المتاد سسدء وفتحه سنو يا هو خليج القاهرة المحررف بالحليج 


المصرى ٠‏ ومكانه البوم شارع المليج المصرى وسبق التعليق طبه فى المزء الرابع (الحاشية رقم 4 صن *4). 


من هذه الطبعة » وفى الاستدرا كات بالمزء السابع(ص 807 م) منبا . وأما السد الذى كانيقام سنويا فىهذا 
الحليج ر يمتح وقت فبضان النيل فكان قرسا من( م ارات الي و ل ان لج 
ا مصرى من ألههة القَبليةفى نقطة واقعة 0 المعروفة بعشش السافية ٠‏ 1( فى الأملين : 
« وهو ثامن عشر شبر ر بيع الأول» ٠‏ وما أثينناه عن السلوك وهو الموافق لما فى التوفيقات الإلها مية 
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حادى عشر بمادى الأولى» وذلك بعد الأس منه ؛ وهذا القول هو الأشبر . 
قال : وأنحط مع ذلك بعد الوفاء السغر وتشاءم الناس بطلمة الملك المظفر برس . 
وغنت العاتة فى المعنى : 

صلطائنا ركيين » وتائينا دقين + يحبنا الماء من أين 


١1) 


يجيبوا لنا الأعمرج » يجى الماء ريد حرج 

ومن بومئذ وفعت الوحشة بين المظفر و بين عامة مصر» واحدت دوله الملك 
المظفر يرس فى آضطراب» وذلك أنه كثر توهمه من الملك الناص رمد بن قلاوون» 
وقصد فى أيامه كل واحد من خشداشيته أن يترق إلى أعلى متزلة » وآنهموا الأمير 
ساارر بمباطنة الملك الناصر محمد وحدّروا الملك المظفر منه» وحسنوا له القبض على 
سَلار المذكور » بغين سرس عن ذلك . ثم ما زالوا حتى بعث الأمير مفلطاى 
إلى الملك الناصر عمد بن قلاوون بالكك لأخذ منه الحيل والماليك التى عنده » 
وتَفلّط فى القول » فُفضب الملك الناص رمن ذلك غضبا شديدًا وقال له : أنا حلت 
ملك مصر والشام لبسبرس » ما يكفيه حبّى ضاقت عينه على فرص عندى ومملوك لى 
وير الطلب ! ارجع إليه وقل له : والله لأن لم يتركنى » وإلا دخلت بلاد التتار 
وأعلمهم أنى تركت ملك أى وأخى وملك لوك » وهو بنَايمتى و يطلب متّى ما أخذئه » 
بفافاه مغتطاى وخشّن له فى القول بحيث آشتد غضبٌ الملك الناصرء وصاح به : 
ويلك وصلتٌ إلى هنا ! وأص أن يجحر وبربى من سور القلعة» فثار به الماليك» 


ّ ع 3 اس سس 95 ا ص 
لسبونه وايلعنونه وأخرجوه إلى السور» فم يزل به أرغون الدوادار والأمير طغاى 


60 ورد ف أبن إباس (ج أاص ١6٠.‏ ) بعد هذأ الكلام : «وكان الأمير سلار أجرد فى حلكه 
بعض شعرات لأنه كان من التار فسماه العوام دقين » وكان املك الناصر محمد بن قلاوون به بعض عرج 
فسموه العوام الأعى ج 6 وكان السلطان بيبرس الحاشتكير فقبه ركن الدين فاه العوام ركين » ٠‏ 

(؟) ف الأصلين : « ياجلب »> . 
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إلى أن عفا عنه وحبسه ثم- أخرجه ماشيّاء وعم ذلك على الملك الناصر وكتب 
ملطفات إلى تُوَاب البلاد الشامية نحلب وحماة وطرابلس وصَفّد» ثم> إلى مصر ممن 
يق به » وذكر ما كان بدمن ضيق اليد وقلة الحرّمة »وأنه لأجل هذا ترك ملك مصر 
وقنع بالإفامة بالكرّك» وأنّالسلطان الملك المظفر فى كل وقت يرسل يطالبه بالماليك 
والميل التى عنده . ثم ذك لم فى ضمن الاب : أت ماليك أفى ور ييتمونى فنا 
أن تَردُوه عنى و إلا سرثٌ إلى بلاد التتار» وتنطّف فى مخاطبتهم غايةَ الناطف؛ 
وسيرلم بالكتب على يد العرّبان فاوصلوها إلى أربابها ٠‏ وكان قد أرسل الماك 
المظفر قبل ذلك يطلب منه المال الذى كان بالك والحيل والمماليك البى عنده ٠‏ 
حسب ما يأتى ذكره فى ترحمة الملك الناصر مد . فبعث إليه الملك الناصر بالمبلغ 
الذى أخذه من الكرك فلم يقنع المظفر بذاك وأرسل ثانيا » وكان الملك النناصر 
لما أقام بالك لك صار طب بها لللك المظفر سرس حضرة الملك الناصر والملك 
الشاصر تادب معه » وفسكت يحضرة ماليكه وحواشيه ٠‏ وصار الملك الناضر 
إذا كاتب الملك المظفر يكتب إلبه : « الَلَك المظفرى” » وقصد بذلك سكون 
الأحوال وإماد الفتّن» والمظفر يلح عليه لأمس يريده الله تعالى حتى كان هن أمسره 
ناسكة 1ه ناكا اشقال : 

وأما الاب بالبلاد الشاميّة فإنَ راستقر نائب حلب كتب إلى الملك النساصر 
المواب : بأتّى مملوك السلطان فى كل ما برسم به » وسأل أن ببعث إليه بعض 
امماليك السلطانية » وكزلك نائب حماة ونائب طرابلس وغيرهما ما خلا بكتمر 
الموكندار» فإنْه طرد قاصد الملك الناصر ولم يجتمع به . ثم أرسسل الماك الناصر 
ملوكهأعَس ال حمذى إلى الشام وكتب معه مطفات إلى الأمير فطلُوبك المنصورى” 
و بكتمر الحسابى” الحاجب بدمشق ولغيرهما ؛ ووصل أبْمَشُ إلى دمشق خفية 
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ونزل عند بعض ممالليك قطلويك المذ كور» دن إله الملَطف؛ فلمًا أوصله إلى 
قطلوبك أنك عليه وأمره بالآحتفاظ عل ١‏ 2: عش المذكور ليوصله إلى الأفرم نائب 
الشام و يتقزب إليه بذلك؛ فبلغ نش امبر فترك راحلته الى قدم عليبا ومضى إلى 
دار الا مير ادر آص ف الليل » فآ ستأذن عليه فأذن له فدخل إليه ءَسُُ وعرفه ما كان 
بن لكلو اك و كيدا لللسي راد وان قاط رونو وله عنده ور ةمق القد بيده 
إلى الموكب » وقد سبق قطلوبك إلى الأفرم ثائب الشام وعرفه قدوم مملوك الملك 
الناصر اليه وهرو به من عنده ليلا فقلق الأفرم من ذلك وألزم والى المديئة بتمحصيل 
الملوك المذ كور ء فقال مهادر آص : هذا الملوك عندى وأشار إلبه» فترّل عن فرسه 
سل على الأفرم وسار معه ف الموكب إلى دار السعادة» وقال له بحضرة الأمراء : 
السلطان الملك الناصر نس عليك و يقول : ما متكم أحد إلا وأ كل بز الملك الشبيد 
قلاوون» وما منك إلا من إلعامه عليه » وأتم .زر بية الشهيد والدهاة وآنه فاضيد 
الدخول إلى دمشق والإفامة سأ ) إن كت ف فك شائلةوعقية ارود فدر تود 
فل , هذا انتوق عق ماك الكركدى الزرّاق اعد أ كار أمراء دمشق واآبن 
كجاناه يق ففضب الأفرم ائب الشام عليه وأخرجه » ثم قال الأفرم : 
َس قل له (, بعنى الملك الناصر ) : كيف يجىء إلى الشام'أو إلى غير الشام ! كأنّ 
الشام ومصر الآرن نحت حكك . أنا لى) أرشل إلى السلطان الملك المظلفر أن 


عللت نينا حلفت مق تيت أقوك لله د كنت كوت التو وان نتافلا يا ! 


فارسل يقول : أنا ما تقدّمت عليه حتى خَلع آبنَ أستاذنا نفسه » وكتب حخظه 
وأشهد عليه ينزوله عن الملك فعند ذلك حلفي له » ثم فى هذا الوقت تقول : من يردّنى 


عن الشام ! ثم أمى به الأفرم فس إلى أستاداره ٠‏ فاماكان اليل ستدعاه ودفم له 


60 فى السلوك فى حوادث سنة و .لاه : « الككند الزراق » ٠‏ 


تمسين دننارا وقال قل له : لا نذكر الحروج من الك » وان فتن كتب إلى المظفّر 
وأجعه عن الطلب» ثم أطلقه فعاد أب إل لكك وأعل املك ناص ا وق . 
فأعادء الماك الناص عل البريد ومعه أَركتمر وعئان لجان ليجتمع بالأمير قراستقر 
اب حلب ويواعذه على المسير إلى دمشق » م تخرج الملك الناصر من الكك وسار 
إلى ركة ري فترل بها . 

وأننا الملك المظفر سرس صاحب التر بمة فإنه لما بلغه أن الملك الناصر حبس 
قاصده مغلطاى المقدّم ذ كه قلق من ذلك وآستدى الأمير سلار وعسرفه ذلك » وكانت 
البرجية قد أَغْروَا المظفر بسيرس بسَلار واثهموه أنه باطن الملك الناصر وحسنوا له 
القبض عليه؛ حسب ما ذكناه » فين الملك المظفر من القبض عليه . و بلغ ذلك 
سلار قاف من 3 اله لكثرتهم وقوّتهم وأخذ فى مداراتهم ب وكان أشدّهم عليه 
الأمير سكور وقد شرق إقطاعة » فبععث إلله سلار ستّة أللااف أردمؤاغاة وألف 
دينار فككف عنه » ثم هادى خواص المظفر وأنعم علييم ٠‏ فاما حضر سلار عند 
الفر وتكلا فياه فيه تأفتضى الرأى إرسالٌ قاصد إلى الملك الناصر بتهديده ليرج 

عق منلطاف + ٠‏ وبيذا هم فى ذاك قدم البريد من دمشق بأن الملك الناير مان هق 
الك إلى الج الأبيض ول يعرف أحد متقصده؛ فكتب الحواب الحال محفظ 


٠ يريد طلب اليل والمالليك كم فى السلوك » وما ذكره المزلف قبل ذلك بقليل‎ )١( 

(؟) فى أحد الأصلين والسلوك : «فأعاده الملك التاصر عل البرية» ٠‏ (0) فالأصلين : 
«بركةة ريزة» ٠‏ وتصحيحها عن تقو م البإدان لأبى الفداء وسج البإدان لياقوت ٠‏ وراجع الحاشية رقم ١‏ 
ص 0# من الهزء للسابع من هذه الطبعة ٠‏ (:) فى الأصل الآخر؛ « يتكور» بالنون بدل الياء. 

(5) البرج الأبيض »© من عمل البلقاء الى هى إحدى كور الشرأة ٠‏ وقاعدتها حسيان ©» وهى بلدة 
صغيرة لها واد به أثبمارو ساتين ورزروع » و صل هذا الوادى بغور زغى ٠‏ والبلقاء على م حله من 
أريحا التى هى فى الغرب منبها ٠‏ (عن صبحالأعثى زابع ١ . ٠‏ وتاريح ملاطين الماليك وتقو بم البإدان 
لأنى الفدا. إسماعيل ) . 
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الطرقات عليه . وآشتهر بالديار المصرية حركةٌ الملك الناصر مد وتحروجه من الكلك 
فاجت الناس ب وتحزك الأمير توفاى القبسَاق>» وكان شجَاما مقدامًا حائ المزاح 
قوى" النفس » وكان من أَلرَام الأمير سّلار النائب » وتواعد مع بمامة من المماليك 
السلطانية أن يبجم بهم على السلطان الملك المظفر إذا ركب ويقئلة . فاسًا ركب 
المظفر ونزلٌ إلى بركة امتهم نوغاى بمن وافقه يريدون الك بالمظفر 
فى عوده من اليركة » وتقرّب نوغاى من السلطان قليلًا قليلا وقد تغير وجهه وظهر 
فيه أمارات الشر» ففطن به خواض المظفر وتحلقوا حول المظفر » فلم يجد ُوغاى 
سبلا إلى ماعدّ.م عليه» وعاد الملك المظفر إلى القلعة فعرفه ألْرَامه ما فهموه من 
تروغاي وحنووا له القبطق طلنه وتقر رواعا مق فة #الانتد الننلطات الأمير سلاز 
وعزفه الحبر» وكان نوغاى قد باطن سلار بذلك» لَدّر سلار الملك المظفر وحْوّفه 
عاقبة ابض عل نوغاى وأنّ فيه فساد قلوب بميع الأمسراء» وليس الرأى إِلّا الإغضاء 
فقط . وقُام سلارعنه فأخذ البرجية بالإغمراء نسلار وأله باطن توغاى »ومتى لم يقبض 
عله فسد الخال . و بلغ نوفاى الحديث فواعد أصحابه مل اللحاق بالملك الناصر» 
ونخرج هو والأمير مغلطاى القازانى وتقطاى الساق ونحر ستين مملوكا ؤقت المغرب 
عند غلق باب القلعة فى ليلة اخميس خامس عشر جمادى الآخرة من سنة نسع وسبعالة 


ا 5 م 
المذكورة ٠‏ وقبل فى أص نوغاى وهرو به وجه آآخر : 


قال الأمير سرس الدوادار فى تاريخه : تسحب من الديار المصرية إلى الك1د 
ا روس بن ادن دساف القفجاقى- أحد المالنك السلطانية وسيك الذين طلا 


الساق وعلاء الدين مقلطاى القأزانىة» وتوجه معهم من الماليك السلطانية بالقلعة 


310 الأمارق». + ندسية فاق بات القلفة اه ...نويا اتكلاء عن الستلولة ( ارعة وعم 
فسم رابع أل ) . 


سنة .ا فى ملوك مصر والقاهية 4ع" 


0 


ماه وستة وثلائون تقرًا» وتحرجوا طلا واحدأ بحيلهم نجهم وغلمانهم وتركوا بيوتهم 
وأولادهم ٠‏ انتمبى . 

وقال 0 لما ولى الملك المظفر بيبرس السلطنة بق سلار هو الملك الظاهس 
بين الناس والملك المظفر بيبرس من وراء جاب » فلما كان فى بعض الأيام دخل 
على الملك المظفر أميران : أحدهما تُسمى “وغ والآخر مغْلطاى فباسا الأرض بين 
بدبه وشَكوًا له ضعف أخبازهماء فقال لم المظفر : اشَكوَا إلى سلار فهو أعلم بحالكا 
منى » فقالا : خلد الله ملك مولانا السلطان» أهو مالك البلاد أم مولانا السلطان ! 
فقال : اذهبا إلى سلار» ولم بزدهما على ذلك » نفرجا من عنده وجاءا إلى سلار وأعاماه 
بقول الملك المظفْر» فقال سلار : والله يا أصحابى أَبعد ما بهذا الكلام» وأنقا تعلمان 
أن النائب ما له كلام مثل السلطان . وكان وغاى تجاما وصنده فوة بأس» فاقسم بالله 
لئن لم يغيروا خيزه ليقيمنْ شرا تبرق فيه الدماء» ثم حرجا من عند سلار . وفى الحال 
ركب سلار وطلّع إلى عند الملك المظفر وحدّثه بما جرى من أمس نوغاى ومغلطاى » 
وقال : هذا نوغاى يصدق فم| يقول: لأنه قادر على إثارة الفتنة» فالمصلحة قبضه 
ظ وحبسه فى اليبس ») فاتفقوا على قبضه ٠‏ وكان فى ذلك الرقك انر الله )0 
فسمع الحديث ) فسا حرج أعلم 5 بذلكء فلما مع نوغاى الكلام طلب 


0 8 
مغلطاى و جماعة من مماليك الملك الناصر» وقال لم : يا حماعة » هذا الرجل قد عوّل 


على قبضناء وأا أنا فلا أَسَلّ نفسى إلا بمد حرب تُضرب فيه الّقاب » فقالوا له : 
عل ماذا عولتَ ؟ فقال : عوّلتٌ على أل أسير إلى الكك إلى الملك الناصر أستاذنا» 
فقالوا له : ونحن ممك -خلف كل منهم على ذلك» فقال تُوعَاى» وكان بيته خارج 


.. يريد به صاحب نزهة الناظر كا صرح بذاك فى عقّد المان‎ )1١( 
. (؟) فى عقدالجان : « أمير يقال له أمر»‎ 


١6 
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باب النصر : كونوا عندى وقت الفجر الأول را كبين وأتم لاسون وتفرّقا»- لهز 
توغاى حاله فى تلك الليلة وركب بعد الث الأخير مع مماليكد وحاشيته» ثم جاءه 
ملَطاى القازانى بمماليكه ومسه جماعة من مماليك السلطان الملك الناصر والكلٌ 
حون [عل طهر اليل . ثم إن وغاى سرك الطبلخاناء شق ون لد 
فاجت الناس وزكيوا من الحسينية وأعلموا الأمير سلار» فركب ملار وطلم إلى 
القلعة وأعم السلطان بذلك . 

قال أبن كثير : وكان ذلك مباطنة سلار مع نوغاى .فلم لغ المظفر ذلك فال 
على إرش توجها ! فقال سلار : على نباح ابحراء فى طون الكلاب » والله ما ينظر 
فى عواقب الأمور ولايخافآثار المقدور؛ فقال المظفر: إس المصلحة ؟ فأ تفقوا على 
تجريد عسك لف المُسحبين بفزد فى أثرهم جماعة من الأعساء حبة الأمير علاء الدين 
مغلطاى امود ره ؛ والأمير سيف الدين تفل فى جماعة من ال ماليك» فساروا سيرا 
خفينا قصدا فى عدم إدراكهم وحفظا لسلطانهم وآبن سلطانهم الملك الناصر مد 
أبن قلاوون فلم يدركوه » وأقاموا على غزة أياما وعادوا إلى القاهرة ٠‏ 


05) 


وقال صاحب زهة الألباب : وحرد السلطان الملك المظفر و راءهم خمسة 


آلاف فارس صحبة الأمير أخى سَلار» وقال له المظفر : لا ترجع إلا بهم ولو غاصوا 


(1) زيادة عقد المان . )٠(‏ حرك الطلخاناه حربيا ‏ يقصد بذلك أنه أمس بقرع الطبول 


فى الحزه ا 0 0 الع عل لطر اموس 
من ياب الفتوح إلى ميدان الأمر فاروق وتشمل شارى الحسينية والبوى . 6 فىأحد الا صلين : 
«على نباح الذئاب فى بطون الكلاب » ٠‏ وفى الأصل الآخر : «عل باح الذ؟ب ف بطون الككاب» ٠‏ 
وما أشتاهعن عقد الحان . (ه) ف الأصلين : « مفلطاى المنصورى» ٠‏ وما يناه عن عدا مان 
وتار يح سلاطين الماليك وابن إياس ٠‏ (1) فى عد المان : « وقال صاحب تزهة الناظ. » . 


ل 3 


قم _ م 


فى البحر ! وكان فيهم الأمير شمس الدين دبا كوز وسيف الدين يحاس وجتْكلى 
ابن البابا وكهرداش وأنبك البغدادىء و بلاط 57 والقرمانى وأميرآ شرع 
وهؤلاء الأمراء هم خيار عسكر مصر فساروا ٠‏ وكان نويه قد وصل إلى بلييس 
وطلب واليها وقال له : إن لم تمخضر لى فى هذه الساعة خمسة آلاف دنار من مال 
السلطان و إلا ساختٌ دك من كعبيك 21 أذنك] ؛ فى الساعة أحضر الذهب» 
وكان نوْعَيْه قد أرصد أنأسا يككشفون له الأخبار» بفاءوا له وذ كروا أت عسكا 
عظها قد وصل من القاهررة وهم سائقون ؛ فلما مع نويه ذلك ركب هو وأصحابه 
وقالوا لوالى بلبيس قل للامراء امائين خلنى أنا رائح على مهل حتى تلحقونى » وأنا 
أقسم بالله المظم لبن وقعثٌ عينى عليهم لاعن عليهم يوما يدت إلى يوم القيامة! 
ول يبعد نوغيه حتى وصل أخو سلار وهو الأمير سمك وممه الساكرع 
فلاقاهم والى ببييس وأخيرهم بما بحرى له مع نوصي وفال لم : ماركب إلا من . 


26) 


ساعة » فاما سمعوا بذاك ساقوا إلى أنه وصلوا إلى مكان بن الحطارة 


)١(‏ فى تاريخ سلاطين امالك : «ديبا ىر » بغيرواو. (؟) .هو نكل بن ممد ين اليايا 
ان عكل ن جين بن داش :المبل بدزالان + ادكه المؤلت ق حوادت سي وا ياه 

(") فى الأصلين : « ساروجا » بالسين ٠‏ وما أثبتتاه عن الدرر الكامنة والمبل الصافى وتارع 
سلاطين المألليك . (:) تكله عن عقد المان . (0) الخطارة » من القرى المصرءة 
الى أنشأها العرب بمصر» وردت فى جداول أسماء البلاد » وفى صبح الأعثى (ص الاج :)١4‏ 
ضهن عأ 5 البريد بين السعيدية والصالحية ٠‏ وف العهد العمانى قسمت المطارة إلى ناحيتين : وهما االخطارة 
الكبرى والحظارة الصغرزى. وفى سنة 508 ١‏ ه ألفيت ناحية الخطارة الكبرى وأضيف زمامها إلى تاحية 
الحجاجية بمر كز ماقوص بمدير ية الشرقية » فأصبحت من نوابعها ٠‏ وأما الخطارة الصغرى فلا تزال قر ية قائمة 
يذانها من قرى ملز فاقوص باهم الخطارة الصغرى فى جداول وزارة المالة » وبامم الخطارة فى جداول 
وزارة الداخلية ٠.‏ 

والمكان الذى شير اليه المؤاف لا بد أرب يكون بأراضى ناحية القرين إحدى قرى مر الزقاز يق 
لأنها هى الى ثقع ين ناحيى الخطارة والسعيدية . 


»” النجوم الزاهرة‎ ١ 


والسميدية» فإذا بوت واف وفد سَ رجال من ونيسرة وهو واف ق لقاب 
دام الكل » فلما رآهر سمك أرس ل إليدفارسًا منكار الل » وسار إليه الفارس وآجتمع 
موغيه وقال له : أرساى سيك إليك وهو يقول : السلطان الملك المظفر يسم 
عليك و يقول لك : سبحان الله! أنت كنت أ كبر أصحايه » فى) الذى غيرك عليه ؟ 
فإن كان لأجل الكيزفا يا كل اللبر أحد أحقّ منك » فإرن عدت إليه فكل 
ما تشتهى يفعله لك . فلما سمع نوعَيّه هذا الكلام ضحك وقال : إيش هذا الكلام 
الكذب ! لما أمس سالته أن يصلح خيزي بقرية واحدة ما أعطانى» وأنا تحت 
هسه » نكيف سمح لى اليوم :ما أشتهى وأنا 0 عدوه ! تفل عناك عاذ 
اَن مبالم عندى إلا السيف» فرجع الرسول وأعل مك بمقالنه» ثم إن 
ُوغيْه دَكس فرسه وتقدم إلى سمك وأصحابه وقال له : إن هؤلاء الذين معى أنا الذى 
أحرجتهم من بيوتهسم وأنا المطلوب » فن كان يريدنى يبر زلى وهذا ايدان ! 
فنظّرت الأمساء بعضهم إلى بعض » ثم قال : يا أراء» ما أنا عاص على أحد» 
وما خرحت من ببيتى إلا غبناء وأتم أغبن منى » ولكن ما تظهرون ذلك »وهأتم ممعم 
متى الكلام فن أراد الحروج إلى" فليخرج و إلا آحملوا عل بأ جمعكمء وكان آخحر النهار» 


فلم يحرج اليه أحد فرجع إلى أصحابه ونزل سمك فى ذلك المكان . فاما أمسى اللبل 


)١(‏ السعيدية » ل) تكلم المقريزى فى خططه عل تر حمة الملك الظاهى يرس اليندقدارى الى ذكزها 
فى كلامه على جا مع الظاهص. (ص . . مج )١‏ قال : إن هذا الملك عمر بلدة السعيدية من الشرقية » وو رد 
أيضا اممها فى صبم الأعثى ضمن مى! ىا البر يد رص الامج 4 )١‏ بين بلبيس والحطارة بأرض مصر : 

وقد تين لى من البحث أن الملك الفلاه ل) أنشأ هذه القر ب سماها السعيدية تهنا بامم ولده السعيد جمد 
بركه خان . وقد ]ندثرت هذه البلدة . ومكانها اليوم ع بة الشيخ مطر حنفقى وآخر ين الوافعة على فم ترعة السعيدية 
بأراضى ناحية العباسة بمركا الزفازيق مدير بة الشرقية ٠‏ و إلى هذه القرية تنسب ترعة السعيدية المندةٌ 
بأراضى مىكردى الزقاز يق وفاقوص »© وينسب إلها أيضا حوض السعيدية أحد أحواض أراضى ناحية 
العبا سةالمذ كورة ٠‏ (5) لملها كلية عاميةيراد بها معنى ركس بالراء أى غمزه برجله ليستحئه على | الحرى ٠‏ 


سنة ٠١4‏ فى ملوك مصر والقاهرة ولف 


رحل نُوعَيّه باصحابه وسار مدا ليله ونهاره حجى وصل اء فوجد واليها قد بجمع 
العربان لفتاله » لأت البطاقة وردت عليه من مصر بذلك» والمرْبان الذين بممهم 
لوال نحو ثلاثة آلاف فارس ؛ فمسا رآهم نوغاى قال لأسحصايه أحملوا طبهم 
بادروهم حتى لا أخدّعم المع فيكم ( يعنى لقأهم ) ) وتأنى الحيل الى وراءك» 
طواملهم كان مفذ الدب تو [ بن حامس ] الذي » وف عراكها» 


العرب » وأنتصر نوغيه علييم هو وأصعايه » وولت العرب الأدبار طالبين ف 
ولق نوغَيه والى قطيا فطعنه وألقاه عن قرسه وأهذه أسيرا . ثم رجعت الترك 
من خلف العرب وق دكسبوا منهم شيًا كثيرًا . 

وأا سمك فإنه ل بزل _تبعهم بعساكر مصرمنزلة بعد منزلة حتى وصلوا إلى قطي 
فوجدوها رابا » وسمعوا مابحرى من نويه عل العرب » فقال الأصراء: الرأى أننا فسير 
إلى غمزة ونشاور نائب غََة فى عمل المصلحة» فساروا إلى غزة وب غزة 


ونم على ظاهي ع وخدمهم » فقال له ميك : نحن ماجئنا إلا لأجل نوفاى» - 


وأنّه من العريش سار يطلب الكك» فا رك ؟ نسير إلى الك أو ترجع إلى مصر؟ 
فقال لم نالب غزة : رواحم إلى الكك ماهو مصلحة» وأتم من حين خرجم من 
مصر سا رون وراءههم ورأء غوم و فق الطريق ق فها قدرتم عليهم » وقد وصلوا إلى الك 
نموا إلى الملك الناصر. والرأى عندى أن ترجعون إلى مصر وتقولون للسلطان 
ما وقع وتعتذرون له فرجعوا وأخيروا الملك المظفر بالحال فكاد بموت غَيظ » وكتب 


(1) قطيا قرية مصرية كانت بين القنطرة والعريش اندئرت ٠‏ وسبق التعليق عليها فى الحزء السابع 
(الحاشبة رتم اص ) من هذه الطبعة ٠‏ (؟) زيادة عنعقد الحان. (؟) العرش» 
بلدة مصرية يقرب حدود فلسطين ٠ورا-‏ جع الحاشبة (رقم 4 ص 617 )١‏ من لحز . الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(4) ف الأصلين : « والذى عندى » . وما أثبئناه عن عقد.اللمان . 


١6 


من وقته ابا لللك الناصر فيه : إِنَ ساعة وقوفك على هذا الاب وقبل وضعه من 
يدك تسل لنا توغاى وملطاى وماليكهما » وتبعث الماليك الذين عندك ولا نحل 
منهم عندك سوى مسين مملوكاء فإنك آشتريت الكل من بيت المال» وإن لم 
تسيره سرت إليك وأخذئك وأنّك راغ ! وسيرالكتاب مع بدوى: إلى الملك الناصر. 
وأتما ثوغاى فإنه لم وصل إلى لكك وجد الملك الناصر فى الصيد» فقال نوغيه 
مغتطاى : انزل أنت ها هنا وأسير أنا للسلطان» وركب بين وأخذ معه ثلاثة مماليك 
ومار إلى ناحية عقبة يل ؛ وإذا بالسلطان نازل فى موضع وعنده 0 كثير من 
العرب والترك » فلما روا نُوغيْه وقد أقبل من صدر الرية» أرسلوا إليه خيلا 
فكشفوا خيره » فلما قربوا منه عرفه مماليك السلطان فرجعوا وأعلموا السلطان 
أنه نوَاى » فقال السلطان : الله أكبر! ما جاء هذا إلا عن أس عظم » فلما حضر 
نزل و باس الأرض بين يدى الملك الناصر ودعا له » فقال له الملك الناصر : أراك 
ما جئت لى فى مثل هذا الوقت إلى هذا المكان إلا لأمس؟ خدثنى حقيقة أمرك» 
فانشأ نوغيه يقول : 
أنت المليك وهذه أعناقنا ٠‏ خضعت لمزعلاك يا سلطانى 
أنت المريى يا ملك فن لنا ه أسد سواك وما لك البإدان 
فى أنات ارزع رد ما وقع له منذ تحرج الملك الناصر من مصر إلى يوم 
اريخ فركب الملك الناصر وركب معه نوغيه وعادا إلى الكك » وخلع عليه وعلى 


رفقته وأنزهم عنده و وعدهم بكل خير ٠.‏ 


)١(‏ فى عقد الحمان : ء ومسير الكاب مع بر يدى » . )١(‏ عقبة أيلة » هى الى تعرف 
البوم بام العقبة » وهى بلدة نابمة المكومة شرق الأردن فى الحدود الشرقية لمصر» و راع الحا شسية رقم 
(م ص + . 0) من الزه السادص من هذه الطبعة , 


سنة 8./ا فى ملوك مصر والقاهمرة هه" 


م إن الملك الناصر جمع أمساءه ومماليكه وشاورهم فى اعرف افقال شه 
من ذا الذى يعاندك أو يقف قَدَامك والميع مماليكك ! والذى حَّلق الحلق إذا 
كنت أنت معى وحدى ألتق بك كل من نحرج من مصر والشام ! فقال السلطان: 
صدقت فيا قلت» ولكن من لم ينظر فى العواقب » ما الدهى له بصاحب . أنتهى . 

وقال آبن كثير فى تار يخه : وصل المتوجهون إلى الْكوِك إلى الملك الناصر 
فى الحادى والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة فقبلهم الناصر أحسن قبول» 
وكان حين وصلوا إل قطيا 000 ما بها منالمال» ووجدوا أيضا فى طر يهم تقدمة 
لان رد ائب البيرة فأخذوها بكالما وأحضروا الميع بين يدى الماك 
الناصر مد » ونا وصلت إليه الأمساء المذكورون أ الملك الناصر بالمحطبة لنفسهع 
ثم كاتب النؤاب فأجتمعو | وأجابوه بالسمع والطاعة . ولما عاد الأمراء من غررة 
إلى مص رآشتد خوف السلطات الملك المظفر وكثر خياله من | كثر عسك مصرء 
فقبض على جماعة تزيد عل ثلعائة مملوك » وأخريع أخبازهم وأخباز المنوجهين مع نوغيه 
إلى الكرّك نالك » وتحلقوا عليه البيجية وشؤشوا فكره بكثرة تخيله بخامرة السك 
المصرى” عليه » وما زالوا به حى أنخرج الأمير تجار والأمير صارم الدين السك 
ففعدة من الأمساء محزدين » وأنخرج الأمي رآفوش الروى” سماعته إلى طر بو بق السو سن 
بمنع من عساه يتؤجه من الأماء وانماليك إلى الملك الناصر . ثم قبَض الملك 
المظفر على أحد عشر مملوكا وقصد أن يقيض على آخرين فأستوحش ل الأمير بطرا 


لي سات وشير 


فهرب ) فأدركه الأمير بحر كتمر بن مهادر رأس نو بة فأحضره ليس ؛وعند إحضاره 


)0( طوفان » كان من مماليك المنصور قلارون وتنقل فىخد مته إلىأن قرره فى نيابة البيرة إلى سنة . ااه 
ثم نقل الى شد دواو ين دمشق ثم قبض عليه وسحمن بالكرك إلى أن مات سنة نيف وعشر ين وسبعيائة ( عن 
الدرر الكامنة ) . 6 راجع الحاشية رقم ١‏ حص 5 من الحزء السادص من هذه الطبعة ٠‏ 

(*) فى السلوك : «الأمير سيف الدين أيطز» . 


طلم الأمير الدب السّلاح دار بملطف من عند الملك الناصر مد » وهو جواب 
الكتاب الذى كان أرسله الملك المظفر لللك الناصر يطلب نُوعَيّه وأصصابه ٠‏ وقد 
ذ كنا معناه وما أغلظ فيه وأ فش فى الحطاب لللك الناصر» وكان فى وقت وصول 
اب المظفّر حضر إلى الملك الذسر الأمير أسَنْدَم نائب طرأبلس كأنهماكان على 
معاد » فأخذ الناصرالكتاب وأََيْدَمُى إلى جانيه » وعليه لبس العربان» وقد ضرب 
الثنام فقرأ الناصر الكتاب » ثم ناوله إلى أسندص فقرأه وفهم معناه» ثم أم الملك 
الناصر الناس بالنصراف وبق هو وأْسنْدَم »وقال سند : مايكون الحواب ؟ 
فقال لِهأَسَيْدَم : المصلحة أن تمخادعه فى الكلام وتترقق له فى الحطاب حتى نجهز أمسنا 
ونستظهر) فقال له السلطان :أ كسب له الحواب مثل ما تختاره» فكتب اسندص : 

«انملوك مد بن قلاوون يُقبّل اليد العالية المولوية السلطانية المظفرية أسبغ 
ألله للها » ورفم قدرها ومحلها ؛ 58 بعد رفع دعائه » وخالص عبوديته وولانه 
أنه وصل إلى الملوك بحي وممْلَطاى و جماعة من المماليك»فاما عل الماوك بوصوطم 
أغلق باب القلعة وم يكن أحدًا منهم يعبر إليه» وسيرت إليهم ألومهم على ما فعلوه » 
وقد دخلوا على الملوك بأن يبعث و شفع فبهم» فأخذ الملوك فى تجهيز تقدمة لمولانا 
السلطان ويشفع فيهم » والذى يحبط به علم مولانا السلطان أن هؤلاء من مماليك 
السلطان» خَلْد الله ملكه» وأنّ الذى قيل فههم غير يح » و إنما هربوا خوفا على 
أنفسهم » وقد آستجار وا بالملوك » والملوك ستجير بظلق الدولة المظفرية ) والمأمول 


(؟) 


ألا يحب سواله ولا يكسر قلبه» ولا برده فما قصده ٠‏ وق هده الأيام يجهز الملوك 


6 فىأحد الأصلين : «والسؤال» وفىالأصلالآخر: ««المسئول» وسياق الكلام يقنضى ما أستناه ٠‏ 
(؟) عبارة عد المان : « ولا يرد ما فصده» بل سير لم أمانا رمناشسبر إقطاعاتهم بز يادة علها » 
و يكون ذلك من جملة صدقات الدوله المظفر ية » والمراحم الأعظمية » وفى هذه الأيام ... انح » . 


تقدمة مع امماليك الذين طلبهم مولانا املاب 7 3 0 0 
فى هذا المكان » وإن رسم مولانا ما لك الرق أن سير نائبا له ينزل الماوك 
بمصر و يلتجيع بالدولة المظفرية ويحماق رأسينة ورك فى ريه الملك المنصور. 
والملوك قد وطن نفسه على مثل هذا ؟ وقد قال أمير المؤمنن على" بن ألى طالب 
كرم الله وجهه : « ما أقرب الراحة من التعب والبؤس من العم والموت من 
الحيأة » . وقال بعضهم : إياك وما تسخط سلطانك» و بوحش إخوانك ؛ فن 
أسخط سلطانه فقد تعرّض للنية » ومن أوحش إخوانه ال : 
والملوك سال كيم العفو والصفح اميل ! والله تعالى قال فى كابه الكيم وهو 
أصدق القائلين : ( وآلكاظمين الفبظ والعافين عن الناس وآلنه يحب الممسنين ). 
واملوك بنتظر الأمان والمواب . أنهى الملوك ذلك » . 

فلما قرأ الملك المظفر الاب خف ماكان عنده» وكان سَّلار حاضراً فقال له 
سلار : ما قلت لك إن الملك الناصر ما بقيتْ له قدرة على المعاندة ! وقد أصبح 
ملك الشام ومصر طوع بدك » ولكن عندى 6 : وهو أن تسير إلى الأفرم بأن 
يجعل بالهمن الأمساء» فانهم ر بها مهربون إلى بلاد التتار فأستصوب المظفّر ذلك» 
وكتب إلى الأفرم فى الخال بالغرض » فلما وصل الكاب إلى الأفرم أجتبد فى ذلك 
غاية الآجتهاد . ظ 

وأخذ الملك الناصر فى تدبير أمه » و ينا المظفر فى ذلك ورد عليه اللخمر 
من الأفرم جخروج الملك الناصر من الكّك » فقلق المظفر من ذلك وزاد توش 
وتفرت قلوب حماعة من الأمراء والمالك منه وحَشُوا على أنفسسهم وأجتم ع كثير 
)١(‏ ف الأصلين : « و ينزل» . 


(؟) ف الأصلين : « فقد تبرأ عن الحريمة » . وما أثيتناه عن عقد المان . 


)م-١10/(‎ 


منة ه.ا فى ملوك مصر والقاهرة /اه ؟ 


سمت 


م7 النجوم الزاهية سنة ه.ا 


من المنصور ية والأشرفية والأوبرانية وتواعدوا على الحرب » وخرج ماهم مان 
وعشرون فارسا بالسلاح » وساروا على حمية إلى الملك الناصر» الخرج فى أثرهم الأمير 
خار زتفا تزكر من ضسهمة وفاعوا الاك و ترح لزت فيان فى حت 
سقط منه إلى الأرض» ومضى المماليك إلى الك ولم يستجرئ أحد أن يتعرّض 
ل فمظم بذاك القَطْب عل الملك المظفر» وآجنمع عنده البرجية وقالوا : هذا 
الفساد كله من الأمير سلار » ومتى لم تقيض عليه نرج الأمس من يدك» فلم يوافق 
على ذلك وجبن من القبض عل سلار لشوكته ولآضطراب دونه » ثم طلب الملك 
المظفر الأمير سلار وغيرّه من الأصراء وآستشارهم فى أم الملك الناصر» فا تفق 
ازأى على 'حروج تجريدة لقتال الملك الناصر . 

وأما الملك الناصر فإتّه أرسل الأمير نمس امحمدىء الناصرى” إلى الأمير قبجق 
زائب حماة » فأحال الأمير قبجق الأمس عل الأمير قرا سنقر نالب حلب » فاجتمم 
كش بقرا ستقر فأ كرمه و وافق عل القيام مع الملك الناصرء ودخل فىطاعته وأملن 
بذلك . وهو | كبرالماليك المنصور ية » وواعد الملك الناصرعل المسير إلى دمشّق ف, أقل . 
شعبان. ثم كتب قراستقر إلى الأفرم نائب الشام بيمثه على طاعة الملك الناصر و برضبه 
فى ذلك و يحدّره عخالفته ؛ وأشار فراستقر صل املك الناصر أنه يكاتب الأمير بكتمر 
الحوكندار نائب صفَّدء والأميركاى المنصورى” نائب القدس.. ثم عاد بهش إلى 
أستاذه الملك الناصر وأخبره بكلّ ماوقع » فسرالملك الناصر بذلك هو وكل من عنده 


)1( فى الأصلين والسلوك : «الأو برانية » ٠‏ وق ناريح ملاطين اغماليك : «العويرانية» ٠‏ وهم 
طائفة من النتار فروا هار بين من ظلٍ الملك غازان عظيم النثار وأتوا إلى مصر سنة 0ه > ه طالبين الدخول 
فى الإسلام » وكان الممَدّم علهم الأمير طرغاى زوج بنت هولا كو . وكانت عدتهم نحوا من عشيرة ] لاف 
بيت من التتار» فأعس الملك العادل كتبغا الأمير عل الدين سنجرالدوادارى أن يقابلهم بفىء بهم إلى دمشق 
تأنزلوه, بالقصر الأبلق من الميدان ٠‏ (راجع ترجمة العادل كتبغا ص 5١‏ من هذا الحزه) ٠‏ 


(0) فى اسنرلك وانوحة +++ قم رابع أول) : « سيف فى لفذه » . 


سنة ٠٠١8‏ فى ملوك مصر والقاهرة 4ه" 


قايةالسرور » وتحفق كل أحد من حواثى الملك الناصر بإتمام أمره ٠‏ وكان نُوغيه 
منذ ققدم على الملك الناصر بِالكِك لا يرح يحرضه على المسير إلى دمشق حتى له 
تقل على الملك الناصر من عفاشنته فى امخاطبة سبب توجهه إلى دمشق » وغضب 
منه وقال له : ليس لى بك حاجة» ارجع حيث جشت» فترك نوغاى الصدمة 
وآنقطع وحقد له الملك الناصرذلك حنى قتله بعد عوده إلى الملك بمدّة حسب ماياتى 
ذكره من كثرة ما وبخه نوغيه المذكور» وأسمعه من الكلام اتلّشن . 

ولا قدم امس بالأجو بة على الملك الناصر قوى عرزم الملك الناصر على التركة ؛ 
ثم إت الملك الناصر أيضا أرسل مملوكه أَيْمّسٌ المحمدى المذكور إلى الأمير بكتمر 
الموكتدار ناب صفد حسب ما أشار به قرا ستقرء فسار عن إليه واجتمع 
بالأمير مد بن بكشمر الجوكندار» بفمع حمد المذكور بين أَْقَسُ وبين أبيه ليلا 
ف مقو صغفد ؛ فعتبه قش عل رده أؤلاً قاصد السلطان الملك الناصر فأعتذر له 
بتر با موف من ررس وسلاركاكان وقع له مع الناصر أؤلا بالديار المصرية 
حين آنفقا عل بض ببس وسلار وميم لهم ذلك. وأخرج بَكتمْر بسبب ذلك 
من الديار المصرية »وقد تقدّم ذكر ذلك كله. انتهى. ثم قال له بَكتَمر: ولولا ثقتى 
كنا عدت فلك قناع قه ١‏ سخ طاعة لامر قرا سر والامير سكي وال مير 
سدم أجاب بالسمع والطاعة » وأنه على ميعاد النؤاب إلى المضى إلى الشام» 
وضاة امكل :إل للك الناصر واي يكتور فشر ب#اغاية الفبروق: 

وأمنا السلطان الملك المظفر سيرس هذا فإنة أخذ فى تجهيز العسا كر إلى قتال 
الملك الناصر جمد حتى تم أمس هم عرعرا من الديار المصرية فى يوم السبت تاسع 
شبر رجب وعليهم مسة أمراء من مقدىى الألوف » وهم : د الأشرى"» 
والأمير مال الدين آفوش الأشرفى نائب الكرك كات » والأمير عن الدين أيبك 


١ 1‏ التجوم الزاهية سنة ٠٠١84‏ 


)١ + 


البغدادى” » والأمير سيف الدين طعْر يل الإيقانىة» والأمير سيف الديي ٠‏ ادك 
السلاح دار » ومعهم نحو ثلاثين أميرا من أمساء الطبلاناه بعد ما أنفق فيهم الماك 
المظفر» فأعطى برلْتى عشرة آلاف دشار» وأعطى لكل مقذم ألغى دينار» 
ولك من الطبلخاناه ألف دبنار » ولكل واحد من مقدى الحلقة ألف درهم ؛ 
ولكل واحد من أجناد الحلقة خمسياثة درهم » ونزلوا بمسجد 0-0-6 خارج القاررة 
و بتقدموا ثم ثم عادوا بعد أربعة أيام إلى القاهرة ٠‏ وكان امغر عودهم 
أن كتب قوش الأفر نائب الشام وردت عل الملك المظفر : تتضمن وصول 
الملك الناصر إلى 0 الأسيض» م ثم عاد إلى الك ك فطمآن الملك المظفر وأرسل 
إلى إلى ومن معه 1 ن المحردين بالعود فعادوا بعد أربعة أيام ٠‏ فم يكن إلا ايام 
وورد الث ثانا مسير الملك الناصر تمد من الكّك إلى نحو دمشق» فتجهز العسكد 
المذكورفى أربمة آلاف فارس ونحرجوا من الفاهرة فى العشرين من شعبان إلى 
العباسة . فورد البريد من دمشق بقد َس امحمدى من قبّل الملك الناصر 
بمشفهة إلى الأفرم ذكرها للظفر . ثم إمف الأفرم بعد قدوم كش بعمث الأمير 
علاء الدين أيدقدى شُقَير الحسامى” » والأمير جو بان لكشف خَبر الملك الناصر» 
وأنهما توجها من الشام إلى جهة الكرّك» فوجدا الملك الناصر يتصيد وأنه عؤق 
053 عنده ) فس المظفر بذلك» وكان الأس مخلاف ذلك وهو أن أمرهها : أله 
للا سيرهما الأفرم لكشف خبرالملك الناصر قدما على الملك الناصر » ودخلا تحت 
طاعته» وعرءفاه أنهما جاء! لكشف خيره وحلفا له على القيام ستصرته مسراء وعادا 


إلى الأفرم بالحواب المذكور . وكان الناصر هو الذى أمرههما يبهذا القول » فظن 


(1) ورد ف السلوك هذا الاسم هكذا : دسا 5ى». 69 راجع الحاشية رقم اص ١مه‏ 


سنة .ا فى ملوك مصر والقاهرة بم" 


الأفرم أنَ أخبارها على الصدق: فكتّب به إلى المظفر.ثم إن الأفرم خاف أن يطرق 
الملك الناصر دمشق على عَفَلة بفّد إليه ثمانية أمراء من أمساء دمشق » وهم : 
الأمير سسيف الدين قطلوبك المنصورى”» والأمير سيف الدين الحاج بهادر الحلى” 
اللاحب :و الأنن جوبانة الام شكية والأمير علم الدين سنجر اماولى وغيرهم 
بقَيمُوا على الطرقات لحفظها على من يحرج من الشام وغيره إلى الملك الناصر. وكتّب 
إلى الملك المظفر دستحثة على إشراج عسا كر مصر لتجتمع عنده مع عسا كر دمشق 
على قتال الملك الناصرء وأنه قد جِدّد العين الظفر وحلّف أسراء دمشق ألا يخونوه 
ولا ينصروا الملك الناصر . فَلمَا قرأ المظفّر كتاب الأفرم آضطرب وزاد قلقه . 
ثم ورد عليه كاب الأمير برلفى من العباسة بأن تماليك الأمير آفوش الروى” تجمعوا عليه 
وقتلوه وساروأ ومعهم عزا انه إلى الملك الناصر » وأنه لحق بهم 0 أمراء 
الطبلخاناه فى جماعة من مماليك الأمراء وقد قسّد الال » والرأى أن يحرج 
السلطان نفسه . 

فلما مع الملك المظفر ذلك أخرج تجريدةٌ أعرى فيها عدّة أمساء | كابر وهم : 
الأمير يجاس و يتوت وكدي من الوّجية » ثم بعث إلى بل بالفى ديثار ووعده 
أله عازم على التوجه إليه بنفسه . 

فاما ورد كاب الملك المظفر بذلك و بقدوم التجريدة إليه عبزم على الرحيل 
إلى جهة الكك » فاما كان الليل رحل كثير ممن كان معه يريدون الملك الناصر ‏ 
فى عرزمه عن الرحيل تانيا » وكتب إلى المظفر يقول : بأنْ نصف العسك سار 
إلى املك الناصر ونحرج عن طاعة الملك المظفر ؛ ثم حرض الملك المظفر على الحروج 


(1) ف السلوك وتار جح سلاطين الماليك : « بشاس » . وفى ابن إياس : « يقاس » . 


ا النجوم الزاهرة سنة 7.4 


بنفسه ٠‏ وقبل أن يطل الفجر من اليوم المذكور وصل إلى القاهرة الأمير ببادرجك 
يكاب الأمير بولغ المذ كور وطلم إلى السلطان » فاما قضى الملك.المظفر صلاة 
الصبح تقتم إليه بهادرجك وعمرفه بوصول أكثر العسك إلى الملك الناصر وناوله 
الكّاب 6 فاما قرأه بببرس "يسم وقال : سم على الأمير برلتى ‏ وفل له لا خش من 
ثىء » فِإنْ الخليفة أمير المؤمنين قد عقد لنا بيْعةٌ ثانية وجدد لنا عهدًا » وقد قرئ 
عل المنابرء وجدّدنا المين على الأمساء » وما يق أحد يحسّر أن يخالف ما كتب به 
أمير المؤمنين ! ثم دفع إليه العهد الخحليفتى وقال : امض به إايسه حتى يقرأه على 
الأمراء والحند ثم يرسله إلى"» فإذا فرغ من قراءته يرحل بالعسا كر إلى الشام وجهز 
له بألفى دينار أخرى» وكتب جوابه بنظير المشافهة» فعاد بهادر جك إلى رأخى . 
فلما قرأ عليه الكّاب وآنتهى إلى قوله : وأنّ أمير المؤمنين ولانى تولية جديدة 
وكتب لى عهدا وجدد لى بسعة ثانية» وفتح العهد نإذا أوَلَهُ : ( انه من سَلمَانَ 
واه بم آله رحن الحم 6 فقال َلتِى : ولسلبانالريح! ثمآلتفت إلى بهادرببك 
وقال له » قل له : يا بارد الذقن» والله ما بق أحد يلتفت إلى الحليفة» ثم قام وهو 
مضب . وكان سبب تجديد العهد لللك المظفر هذا أنّ الأفرم نائب الشام لما ورد 
كابه على المظفر أنه حلف الأمراء بدمشق 0 / 6 بالشبخ صدرالدين محمد 
ابن عمر[ بن مكى بن عبدالصمد الشبير بأبن ] المرحل إلى الملك المظفر فى الرسلية» 
صار صدر الدين يجتمع نه هو وآ عدلان وصار الملك المظفر شغل وقنهجماء 
فأشارا عليه بتحديد العهد والبيعة وتحليف الأمراء؛ وأنَّ ذلك سيت به قواعد مذكد 


(01 اذلو «وماعريت و ملاعاي اولتق ونس يديه 


والدرر الكامنة والمهل الصافى . (6) هو جمد بن أحمد بن عبان بن إبراهيم بن عدلان بن جمود 
أن لاحق بن داود الكانى المصرى الفقبه الشافمى مس الدين ٠‏ توق منة 4 + ه(عن الدرر الكامنة 
وشذرات الذهب ) . 


سنة 8.لا فى ملوك مصر والقاهرة ولحل 


ففعل الملك المظفر ذلك» وحلف الأمراء يحضور االحيفة » وكتب له عهذا جديدا 
عن الخحليفة أبى الربيع سليان العباسى" . ونسخة العهد : 

«( نه من سلمَانَ واه يسم اله ]لحن الرحم_) من عبد الله وخليفة رسول 
الله صل الله عليه وسلم أبىالربيع سليآن ب نأحمد العبامبى» لأمساء المسلبين وجيوشها» 
) 58 ل 9 0 أطيعوا الله وأطيعوا اسول ع الام 3 ع( وإنى رضيت 
لك بعبد اله تعالى الملك المظفر ركن الدين نائبا عنى لملك الديار المصرية والبلاد 
الشامية 4 أنه مقام تفسى لدينه وكفاءته وأهلته ورظيئة للؤمنين » وعردلت من 
كان قبله بعد عامى بنزوله عن الملك» ورأت ذلك متعينا عل » وحكّتٌ بذلك 
الحكام الأربعة؛ وآعلمواء رحمم اللهء أن الملك عقم ليس بالوراثة لأحد خالف 
عن سالف ولا كابر عن كابر وفد أستخرت ألله تعالى وؤلت ليم الملك المظفر» 
فن أطاعه فقد أطاعنى » وهن عصاه فقد عصانى» ومن عصانى فقد عصى أبا القاسم 
آبن عمى صل الله عليه وسم ٠‏ و بلغنى أن الملك الناصر آبن السلطان الملك المنصور 
شق العصاة على المسلبين وفرقكامتهم وشنّت شملهم وأطمع عدوهم فيهم ) وعررض 
لبلاد الشامية والمصرية إلى ست الحري والأولاد وسَفّْك الدماء» فتلك دماء قد صانها 
الله تعالى من ذلك . وأنا خارج إليه ومحار به إن آسمّر على ذلك » وأدافم عن ع 
الم_امين و أنفسهم وأولادهم لهذا الكمس العظم 6و أقائله ع بنى 0 أم الله تعالى 0 
وقد اوت عليجم ب معاشر المسلمين كافة انحر وج نحت لوأبى اللواء الشريف » 
قفد أجمعت الحَكام على وجوب دَفْمه وقتاله إن آسقز على ذلك » وأنا مستصحب 


معى الملك المظفر فهزوا أرواحم والسلام ء 


له النجمم الزاهرة سنة ٠.4‏ 


الى 


وقرئُ هذا العهد على منابر الموامع بالقاهرة » فلما بلغ القارئّ إلى ذ كر الملك 
الناصر صاحت العوا : نصره الله نصره الله ! وكرت ذلك. وقرأ» فلما وصل إلى ذ كر 
للك المظفّر صاحوا : لاء ما نريده! ووقع فى القاهرة صضحة وحركة بسبب ذلك . 
ع 
: ثم قدم عل املك المظفر من الشام عل البريد الأمير بهادر آص بحت الملك المظفر 
على الحروج إلى الشام بنفسه» فإن النؤاب قد مالوا كلهم إلى الملك الناصر» فأجاب 
أنه لا يحرج ) وأحتج بكاهيته للفتنة وسَفْك الدماء» وأنّ الخليفة قد كتب بولايته 
وعَرّل الملك الناصر فإن قبلوا و إلا رك الملك . ثم قدم أيضا الأمير بلاط بكقاب 
الأميربرلَنى » وفيه أن جميع من نخرج معه من أمراء الطبلخاناه لحقَوا بالملك الناصر 
0٠‏ وتبعهم حَلقٌ كثير » ولم يتاخر غير برلنى وآفوش نائب الك وك البغدادى» 
وألد كد والفتاح» وذلك لأنهم خواص الملك المظفر . 
وأما الملك الناصر فإنه سار من الك بمن معه فى أل شعبان يريد دمشق بعد 
أمور وقعت له ؛ نذكرها فى أوائل ترجمته الثالئة . فلما سار دخل فى طاعته الأمير 
لبك المنصوري والحاج بهار و بَكُتَمرالحْسَامِنَ حاجب جاب دمشق وعَلم الدين 
سنْجرابماولى . وصار الملك الناصر بات فى مسيره من غير سرعة حتى يقبين ما عند 
أصراء دمشق الذين أخرجهم الأفرم لحفظ الطرقات قبل ذلك» فكتبوا أمراء 
دمشق المذكورون إلى الأفرم أنه لا سبيل لهم إلى محار بة الملك الناصر» وأرادوا 
بذاك إا أن يخرج بنفسه فيقبضوه أو دسيرعن دمشق إلى جهة أخرى فيأئههم بقية 
الميش وكان كذلك . فإنّه لا قدم كامهم عليه بدسشق شايع بين الناس عمىء الملك 
0 () ف الأملين : « فلا قرأ القارئ إلى ذكر ... الم » ٠.‏ وتصحيحه عن السلوك ٠‏ 
)١(‏ فى الأصلين : «بكراهيته نفسه» ٠‏ وتصحيحه عن السلوك . 


سنة ه.ا فى ملوك مصر والقاهرة مم 


الناصر من لكك فثارت العواة وصاحوا . نصر الله الملك الناصر! وتسلل كه 
من دمشق طائفة بعد طائفة إلى 0 الناصرءه وآنفرط الأعس من الأفرم وأتفق 

الأمير ببيرس الملانى: وام الحنون من معهدا على الووب على الأفرم 
سوال معدي ساف وعد ده الدين [عل” | بن صببح » 
كأن من خواضه ورج للا به إلى جهة اليف » فركب قط بك واحاج 
هادر عند مأ سمعأ خير الأفرم وتوحها إلى الملك الناضرء وكانا كاتاه بالدخول 
فى طاعته قبل ذلك» فسر بهما وأنعم على كل واحد منهما بعشرة آلاف درهم؛ وقدم 
عل ناغير أرقا الحناول .وخو بان وسائر من كان معهم » فسار يهم الملك الناصر 
حتى نزل الكو ؛ ورج 1 إليه بقية الأمراء والأجناد . وقد تمل له سائر شعار 


لل 


االسلظة ين البتاحك اللنلسة والخلطا سة والتف 3 ا والفاشة» 5 
العسا كر وسار يوم الثلاثاء الى عشر شعبان يريد مدينة دمشق »© فدخلها من غير 
مدافع بعد ما رينت له زينة عظيمة» ونحرج جميع الناس إلى لفائه على آختلاف 

طبقاتهم حتى صغار الاب » و يلغ كرآء البيت من البيوت ات نيدان الخصى إلى 
قلعة دمشق للتفرّج على السلطان من مسمائة درهم إلى ماله درم » ورت الأرض 
شقاق الحريرالملونة » وحمل الأمير فطلو بك المنصورى” الفاشية» وحمل الأمير الحاج 
ادر اَذ وترجل الأمراء والعسا كر بأجمعهم ومسّوا بين يديه حتّى نزل بالقصر 
الأباق ] ؛ وف وقت نزوله قدم مملوك العو ترا سار ناته .علب لكشفت اللجير 


. لاهعن المصدر المنقدّم‎ ١6 ه(عن الدررالكامنة) . (؟) توف سنة‎ 701١5 توفى سة‎ )1١( 
بريد شقيف‎ )4( ٠ (؟) زيادة عن السلوك » وفيه وف عمد المان «عل بن صبح»‎ 
زه( راجم الحاشية‎ ٠ من الحزه السابع من هذه الطبعة‎ ١ أرنون » وراجحم الحاشية دنم ؟ ص ؟ ؛‎ 
. راحم الحاشية رقم ؟ ص ؛ من الخزء السا بع من هذه الطبعة‎ 63 ٠ من هذا الخرء‎ 5١ ص‎ ١ رقم‎ 
فالتوفيقات الإطامية أن أرلشعبانهذهالسنة يوافق يومالأحد. (8) زيادة عن السلوك.‎ )0( 


ا النجوم الزاهمرة سنة أ 


لاسا تراه 


وأن قراسنقر ترج من حلب وقبجق نرج من حماة نفلم عليه وكتب لما لسرعة 
الحضور إنيه . ثم كتب إلى الأفرم أمانا وتوجه به علم الدين سنجر الحاولى » فل 

يثّق بذلك لما كان وقع منه فىحق الناصر لما قدم عليه شك وطلببمين السلطان 

لخلف السلطان له وبعث إليه نسخة الحلف . وكان قبل ذلك بعث الملك الناصر 
خازنداره وتنك مملوكه إلى الأفرم هذا صحبة عنهان الركاب استدعيه إلى طاعته بكل 
مايمكن » ثم أمسّه الملك الناصر إن لم يطع محْشْن له فى القول» وكذاك كشب 

. ف المطالعة التى على بد تنك : أؤها وعد وآخرها وعيد»فلما قرأ الأفرم الاب المذ كور 
آسودٌ وجهه من الفضب» ثم آلنفث إلىتشْكد وقال : أنت وأمثالك الذينحمقوا هذا 

الصى حتىكتب لى هذا الكقاب » و يلك! من هو الذى وافقه من أمراء دمشق 

2٠‏ عل ذلك! وكان الناصر قد كتّب له فى جملة الكلاء أن غالب أهراء البلاد الشامية 
أطاءونى» وكانالأفرم لما حضر إليه تنك قبل أن يقرأ الكتاب مع أمراء دمشق 

ثم قرا اكاب » فلا وصل إلى ذلك» قال الأفرم» قل لى : من هو الذى أطاعه 

حتى أفبض عليه وأرسله إلى مصر؟ فنظر أمراء دمشق بعضهم إلى بعض وأمعن 

الأفرم فى الكلام ب فقام الأمير سييرس الجنون وقال: ما هذا الكلام مصلحة» تجاوب 

5 آبنَ آستاذك بهذا االمواب ! ولكن 'لاطفه وقل له : أنت تم أننا متبعون مصر 
ونا عا فإنأردت الملك فاطلبه من مصره ولا تبتلش بنا وأرجع عناء وذ كر 

له أشياء من هذا العط؛ٍ فقال الأفرم : أنا ما أقول هذا الكلام » ؤليس له عندى 

إلا السيف إن جاءنا ! ثم طلب الأفرم تذكر فى خَأوة وقال له : سير إلى أستاذك 

وقل له : برجع» وإلّا بسمع اللك المظفر فيمسكك و يحبسك» فتبق تن أن تشع 


1 (1) هواتتكر بن عبدالله المساى ٠‏ توفى سنة 74١‏ ه ( عن الدرر الكامنة والمبل الصافى ) ٠‏ 
0( فى الأصل الآخر : « حتى كتب قى جمله الكّاب » . (0) لا بطش بنا : 


لا تفع فينا (عن دوزى) . 


سنة ٠٠.4‏ فى ملوك مصر والقاهرة /” 


الجيز! ولا سفعلكن ححينئد أحد» فإن كان لك رأ فاقيض عل نُوغيّه ومن معه وسيرهم 
للك المظفر» فإن دعل ذلك يصح حالك» ولا تفعل غيره ذا تهلك . وكتّب 
له كا بمنى هذا ودفعه إلى تسكزء فلم يخرج تَشْكر من دمشق إلى أثناء الطرريق حتى 
حرج فى أثره جماعة من أصراء دمشق إلى طاعة الناصم 5 الأفرم لتنكد | كير 
الأسباب للحروج الملك الناصر من الكَكَ إلى دمشق » فلم قدم الناصر دمشق 
وكتب الأمان للافرم فتخوف الأفرم مماكان وقع منه من القول لما قدم عليه تتكر 
وطلب الحلف . انتّبى 

وقال نيرس فى تاريحخه : وأرسل السلطان إلى الأفرم رسلا بالأمان والأمان ) 
وهصا) الأميران ع الدين أ يدص لزردكاش والأنير سب الدن ونان ٠‏ وقال 
غيره : بععث إله السلطان' ع ة الحلف 5 مع الأمير الحاج أرقطاى المدار» فا زال به 

حتى قدم معه فووا تعب :وك ل اعلا إل قات حرو ترب بن نزل كل منهما 
عن فرسه ) فاعظم الأفرم نزول السلطان له وقبل الأرض» وكان الأفرم قد لبس 
كاملية وشد وسطه وتوشح بنصفيه (يعنى أنه حضربهيئة البطالين من الإأمراء) وكقبئه 
نحت إبطه» وعند ما شاهدته الناس على هذه الالة صرخوا بصوت واحد : يامولانا 
السلطان » بترية والدك الملك الشبيد قلاوون لا تؤذه ولا تغير عليه ! فبكى سائر من 
حضر» و بالغ السلطان فى ! «امه وخلع عليه وأركبه وأقزه على نيأبة دمشق » فكثر 
لدعاوله وسار إلى القصر ٠‏ فلما كان من الفسد أحضر الأفرم خيلا وحالا وثيا؛ 
مانتى ألف درهم تقدمة أل السلعطان الملك الناصر ٠‏ وفى يوم المعة نا عفرن 


)١(‏ عبارة الأصلين : < وأرسل السلطان الى الأفرم بالأمان والأيمان ركان رسله اليه مع الأمير 
ع الدين أدص الإردكاشسش والانوينات.ة ٠‏ وما أثيتناه عن عقّد الجان . 68 له 
وعتد الحمان : « أبن صبح» ٠وراجعالخامية‏ رتم ««ص 10 ١‏ من هذا المز.. )ع ق عقّد المان : 
« فى اليرم الثامن والعشرين من شعبان ... اعم » . 


م النجسوم الزاهرة سنة /٠١4‏ 


شعبان حُطب لللك الناصر بدمشق وآتقطع منها آسم المظفْرء وصليت ابمعة بالميدان 
فكان يوم مشهودا؛ وفى ذلك اليوم قدم الأمير قراسنقر نائب حلب » والأمير فبجق 
الب حماة» والأمير أسنْدَم كوج نائب طرابلس» وتكمر الساق نائب حمنص» فركب 
السلطان إلى لقائهم وترجل إلى قراستقر وعائقه وشكر الأمراء وأثنى عليهم ؛ ثم قدم 
الأميرتةاى المنصورى- نائب القدس والأمير بكتمر الموكندار نائب صَفَد» ثم قدم 
كُ من الأمراء والنؤاب تقدمته بقدرحاله ما بين ثياب أطلس وحوائص ذهب 
وفنا زَركش وخيول مسرجة» فى عنق كل فرس كيس فيه ألف دينار وعليه 
مملوك » وعدة شال وجمال مخاتى: وغير ذلك . وشرح الملك الناصرف النفقة على 
الأمراء والعسا كر الواردة عليه مع النؤاب ٠‏ فلما آتنبت النفقة قدم بين يديه الأمير 
الآاى المنصورى” على عسكره إلى غلارة فسار إلمباء وصاركراى يمد فى كل يوم سماطا 
عظما للقيمين والواردين علِه» فأنفق فى ذلك أموالًا حزيلهة من حاصله » وأجتمع 
عليه بز الم كثير وهو يقوم كلهم يعدم عن السلطان بما يرضيهم . 

وأما الملك المظفر فإنه قدم عليه االحبر فى خامس عشرين سعبان باستبلاء 
املك الناصر عل دمّشق بير قتال » فمظ ذلك على الملك المظفر وأظهر الذلة » 
وخرجت عساكر مصر شيئا بعد ثىء تريد الملك الناصر حتى لم يبق عنشده بالديار 
المصرية سوى خواصه من الأمراء والأجناد ٠‏ 

وأمنا الأمير برأنى ومن معه هن اللأساء صار عسا كه 'نتسلل وإحدا جد واحد 
0 فى مماليكه وجماعة من خواض الملك المظفر سرس » فنشاور برلفى 


مع جماعته حتى آقتضى رأيه ورأى آفوش نائب الكرك التماق بالملك الناصر أ يضاء 


(1) كافتاة» بحعها كلفتات وممناها الكلونة الى تقدّم شرحها فى الحاشسية رتم ١‏ ص 78٠‏ من 
الحزء السايم ص هذه الطبعة ٠.‏ 


01) 


فل بوأفق على ذلك البرجية » وطد ميك البغدادى” و بككتوت الفاح و قفار يبقية 
الرحينة إلى القاهرة »؛ وصاروأ مع الملك المظفر بييرس» وسار رلى وأقوش 
إلى الملك الناصر فيمن بق من الأهساء والعسا كر » فاضننربت القاهرة لذلك . 
وكان الملك المظفر قد أَم فى مستهل شهر رمضان سبعةٌ وعشرين أميرا ما ين 
طبلخاناه وعشرات» منهم من مماليكه : صديق سكيس ولاوقان. وقرمان 
وإغزلو وهادر؛ ومن المساليك السلطانية اوت : قراجا السام و رنطآى 
الجمدى وبكُتمرالساق وجادر فبجاق وانكار وطشتمرأخو تخاص دلاجين ؟ ومن 
عداهم 0 ن ادر وحسن بن الردادى» ونزلوا الميع إلى المدرمة المنصورية 
اليلبسوا الخلع على جارى العادة ) وأجتمع لم التقباء واجاب والعاتمة بالأسواق 
يننظرون طلوعهم القلعة» وكلّ منهم بق لابس الخلعة» فاتفق أن شخصا من المنجمين 
كان بين يدى النائب سلار» فرأى الطالع غير موافق » فقال : هذا أأوقت وكويهم 
غير لائق » فم يلغت بعضهم ولبس وركب فى طبه فأستبردوهم العوامّ وقالوأ : 
لس له حلاوة» ولا عليه طلاوة؛ وصار بعضهم يصيح و يقول : با فرحة لا تمت . 
ثم أنترج الملك المظفر عدّة من الماليك السلطانية إلى بلاد الصعيد وأخذ 
أخبازه » وظِن الملك المظفر أنه ينثئ له دولة » فاما بلغه مسير برلغى وآفوش 
نائب الكوك إلى الملك الناصر سقط فى بده وعم زوال ملكه » فإن رلنى كان زوج 
آبنته وأحد خواصه وأعيان دولته» بحيث إنه أنعم عليه فى هذه الحركة بذيف وأر بعين 


: فى أحد الأصلين : « صقبجى » . وفى اللوك‎ )١( . ف السلوك : « وقار»‎ )١( 
. فالسلوك : «وإكار». (4) فالأصلين : « ,رمك ومرو هادر»‎ )0( ١» صننبجى‎ « 
ص ه 58 من الهزء السابع‎ ٠ وتصحيحه عن السلوك والدرر اللكامنة . )م( راجع الحاشية رفم‎ 


من هذه الطيعة : 


سنة 7٠١8‏ فى ملوك مصر والقاهرة 4 


باس النجسوم الزاهسرة سنة .لا 


ألف دينار مصرية» وقيل : سبعين ألف دينار . وظهر عليه أختلال الحال» وأخذ 
خواصه فى تعنيفه على إبقاء ملار النائب وأنّ حميم هذا الفساد منه » وكان كذلك . 
فإنه لما فائنّه السلطنه وقأم بيبرس فمبا حسده علذلك ودبرعليه» و سيرس ف غفلة 
عنه » فإنه كان سل الباطن لا يظنّ أن سلار يخونه . ثم قبض الملك المظفر ليلة 
ال جعة على جماعة من العوام » وضيربوا وشهروا لإعلانهم نسب الملك المظفر بببرس ؛ 
فا زادهم ذلك إلا طنيانا ! وفى كل ذلك تنسب البرْجية فساد الأمور لسلارء فلما 
أكثر الترجية الإغمراء بسار قال لمم لمك المظفر : إنكان فى خاطس؟ شى» فدوتم 
وإاه إذا جاء سلار لتخدمة ؛ وأما أنا فلا أتعرّض له بسوء قطء فآجتمعت البرجية 
على قبض سلار إذا حضر الحدمة فى يوم الآثنين خامس عشره » فبلغ سلار ذلك » 
فتأخرعن حضور الحدمة وآحترس على نفسه » وأظهر أنه قد تومك» فبعث الملك 
القفر سل ليه ويستدعيه لياخذ رأبه » فآعتذر بأنه لا يطيق الحركة 
لعججزه عنها ٠‏ 

فلا كان يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان آستدع الملك المظفر الأماء كلهم 
وآستشارهم فيا يفعل » فأشار الأمير بببرس الدّوادار المؤرّخ والأمير بهاد رآص بنزوله 
عن املك والإشهاد طيه بذلك كم فعله الملك الناصر» وير إلى الملك الناصر بذلك 
ونستعطفه وتخرج إلى إطفيح بمن تثق به وتقي هناك حتى برد جواب الملك الناصر 
عليك » فامجبه ذلك وقام ليجهز أمره » و بعث بالأمير ركن الدين برس الدُوادار ظ 
المذكور إلى الملك الناصر مد يعرّفه بما وقع ٠‏ وقيل : إنه كتتب إلى الملك الناصر 
يقول مع غير ببيرس الدوادار : والذى عر فك ه أنى قد رجعت دك ينيك 5 


بك 75 7 م يه عه ٠.‏ 
فإن حبستنى عددت نلك خلوة » و إن نفيتنى مددت ذلك سماحة » و إن قتلتتى 


سنة و.ب و ملوك مصر والقاهرة ظ بام 


كان ذلك لى شبادة ؛ فلس سمع الملك الناصر ذلك » عين له صبيو نف على 
ناا لذخكد..: 

وأتا ما كتبه المظفر على بد بببرس الدوادار سأله فى إحدى ثلاث : إتنا الكوك 
٠‏ وأعماطا » أو حماة و بلادهاء أو صهيون ومضافاتها . 

ثم آضطربت أحوال المظفر وتمير وقام ودخل المزائن وأخذ من المال 
والخيل ما أحب » ونخريج من يومه من باب الإسطبل فىمماليكه وعدنهم سبعأنه تملوك ) 
ومعه من الأمراء : الأميرعن الدين يدم الخطيرى- الأستادار» والأمير يتوت 
الفتاح والأميرسيف الدين بقياس والأمير سيف الدين تاك فى بقية ألزامه من البرجية» 
فكأئما نودى فى الناس بأنه خروع هاربا : فأجتمع العواة » وعند ما برز من باب 
الإسطل صاحوا به وتبعوه وهم .يصيحون علبه بأنوع الكلام * وزادوا فى الصياح 
حت حرجواعن الحد » ورماه بعضهم بالجارة : فشق ذلك على ممالكه وهموًا 
بالرجوع إلمهم ووضع السيف يهم فنعهم الملك المظفر من ذلك» وأمس بنثر المال 
عليهم ليشتغاوا جمعه عنه» فارج كل من الماليك حَفئةٌ من الذهب ونثرّهاء فل يلنفت 
العاتة لذلك ورركوه وأخذوا فى المدذو خلفه وهم لبون ويصيحون » فشبر امالك 
حينئذ سيوفهم ورجعوا إلى العوا فآنهزموا ملهم ٠‏ وأصبح الخواس بقاعة المبل 
فى يوم الأر بعاء سابع عشرشبر رمضانَ يصيحون بآسم الملك الناصرء وأسقط ]سم املك 
المظفر بإشارة الأمير سار بذاك؛ زإنه أقام بالقلعة ومهد أمورها بعد خروج المظفر 
إلى [طفيح . وفى يوم الممعة تاسع عشره حُخطب على منابر القاهررة ومصربآمم الملك 

الناصرع وأسقط آم الملك المظفر سيرس هذا وزال ملكه . 


. » عبارة عمد المان : « فاشتغلا بالتقاطها عن تألهم عليه وتطرقهم اله‎ )١( 


١ ه‎ 


ام النجوم الزاهرة سنة /٠.8‏ 


وأننا الملك المظفر فإنه لما فارق القلعة أقام باطفيح ومين ثم أنفق رأنه 
قزاى أدص اللخطيرى وبكتوت الفتاح إلى المسير إل برقة ة وقيل بل إلى وان 1 
فأصببح حاله كقول القائل : 

موكلٌ ببقاع الأرض يذْرعهها »* من خفة الروْع لامن خفة الطرب 

ولا بلغ مماليك الملك المظفر هذا الرأى عزموا على مفارقنه . فاما رحل 


شوق 


من [طفييح رجع اتماليك عنه شيئا بعد شىء إلى القاهرة » فا وصل المظفر إلى اميم 
حتّى فارقه أكثرٌ من كان معه » فعند ذلك انثى عرز مه عن التوجه إلى برقة» وتركه 
اللخطيرى” والفتاح وعادا نحو القاهررة . و يها هو سائرقدم عليه الأميران : بيرس 
الدوادار وبهادر آص من عند الملك الناصر ليتوجه إلى صببون بعد أن ,يدقع ما أخذه 
من الحزائن » فدقع المظفر امال بأحمعه إلى بيرس الدوادار » فأخذ بريرس امال 
وسار به فى النيل إلى الملك الناصر وهو بقلعة الحبل» وقدم بهادرآص ف البر بالملك 
المظفر ومعه كائبه كوي الدين |كرم » وسأل المظفر فى يمين السلطان مع من يثق به) 
خلف لهالملك الناصر بحضرة الأمراء وبعث إليه بذلك مع أَبْهَسٌ المحمدى ؛ فاما قدم 
عليه أبس بالغ المظفر فى | كرامه وكتب اللحواب بالطاعة وأله يتوجه إلى ناحية 


)١(‏ برقة:| سم إقليم كانت تذتبى اليه حدود مصرالغر بية » ركان يعرف عند الرومان باقليم سر يليه وقاعدنه: 
مدينة سير بن الى مماها العرب قير ين أو قرناه » و نسميه يه الروم ينا بوليس أى امس مدن » ومنه اشئق تتى الاسم 
العرنى بنطا يلس أو انطابلس ثم عرف هذا الإقليم فى عهد العرب باقلم برقة ولا يزال معررفا بهذا الاسم 
من أقسام بلاد طى ابلس الغرب الواقعةفى شمال افر يقَيا من الحهة الغر بية إلا“راضى المصر بة » وطرا بلس 
اليوم من مستعمرات دولة إيطاليا . ورا احاح ر نقن و عن ار اتام لق هدم اليه 

(0) را جع الحاشية رقم ؟ ص 585 فى الهزء اهامس من هذد الطبعة ٠‏ 6 حي : بلدة 


00 مصر يد قديمة واقعة عل الشاطٍ * الشرق لنيل تجاه مدينة سوهاج وراجع الحاشيةرتم ١٠ص‏ #1 من الحرء 


| الحامس من هذه الطبعة ٠‏ ) 5( 0 ى الأصلين : «وارك الحخطرى. ..الخ» وها امنا عن السلوك ٠.‏ 
(ه) هوأ كم بن هب ةالله القببطى كيم الدين الريس ناظى الدولة بالديار المصرية . كانت وفاله 
ملة 74 هك فى الدرر الكامنة أوفى منة 775 هك فى المبل انصانى . 


سنة ه.ا فى ملوك مصر والقاهرة ووش 


ا 


اللسوس » وأن كيم الدين يحضر بالحزانة والحواصل التّى أخذهاء مه لعجب 
السلطان ذلك » وعم على إخراج حجر بدة إلى غزة روه وأطلع على ذاك بكتمر 
الموكندار النائب وقراسئقر نائب دمشق والحاج تبادن واستد سن نان طرر | لسن : 
فلماكان يوم اللميس الذى قبض فيه الملك الناصر على الأمناء على ماسيأنى 
م فق لتر امك الام الالنة إن قات اليس هلس عض 
انمماليك الأشرفية خارج القلعه » فلما :حرج الأمراء من الحدمة قال : وأى” ذنب 


هؤلاء اللأهراء الدن فر علميم ا وهدا الذى قتل أستاذنا الملك الأشرف» ودمه ‏ 


الآن على سيفه. قد صار اليوم حاى للملكة ( بعنى عن قراستفر) » فقيل هذا 
لقراستقر ؛ نلفاف عل نفسه وأخذ فى عمل الحلاص من مصر» فآاتزم للسلطان أنه 
تَوجه ويحصل الملك المظفر سيرس هو والحاج بجادر ناب طرابلس من غير إخواج 
مجر بدة فإن فى بعث الأمراء' لذلك شاعة »شتى ذلك على السلطان ورمم سفرهما ) 
نفرج قَرَاستقر ومعه سائر النؤاب إلى ممالكهم » وعوق السلطان عنده اسند ص فى 
وقد أستقز به فى نيابة حماة» وسار البقبةٌ . نم جهز السلطان اسَنْد صل لإحضار 
المظفر مقيدًا ٠‏ وأتفق فخول قراستقر والأصراء إلى غمزة قبل وصول المظفر إلمها؛ 
فاما بلغهم ريه ركب قراس قر وسائر النو اب والأمراء ولقوه شرق غزرة وقد بق 
معه عدّة مر مماليكه وقد تأهبوا لحرب + فلبس الأمراء السلاح لبقاتلوهم » 


١١ السوس : بلدة مصرية ونغر من نفورها على البحر الأحمر . و راجع الحاشية رقم 4 ص‎ )١( 
(؟) اتقدّم فى غير ا لي‎ ٠. من هذا الخحره‎ 
ولكن الملك الناصر حين قدم مصرفى هذه المرة قلد الأمير قراء: سثقر المتصورى 'يابة دمشق عوضا عر..‎ 
وولى أقوش الأفرم صرخد والأمير سيف الدين قبجق نيابة حلب عوضا‎ ٠ الأمو حال الدين اقوش الأفرم‎ 
والأمير أستدم حماة‎ ٠ وولى الأمير سبف الدين بهادر طرا بلس عوضا عن الأمير أسندمي‎ ٠ عن قراسنقر‎ 
٠ عوضا عن قبجق »5 فى عقّد اجخنان وثار ع سلاطين الماليك وماسيذ كه المولف فىأول تر جمة الناصرالثالتة‎ 


(ماحم) 


+ النجوم الزاهسرة سنة 7٠.8‏ 


فأنكو المظفر على ممالكد تأهيم لقتال وقال : أناكنت ملكاء وحولى أضعاف» 
ل وها ارت سماك الذماء! ونا المح تدرا 
عن القتال» وساق هو بنفسه حبّى بن مع الأمراء وسلم نفسه إليهم؛ فسموا عليه 
وساروا به إلى معسكزهم وأنزلوه بخيمة ) وأخذوا سلاح ماليكه ووكلوا سم من 
دلي , راميعرالين العند والد رن ويم بده فضي فأدركهم أسند مس و حى 
اللمطارة (1: لاق الال المطفر عق قرمة وددة فيه ا عشره نة © فبك ونمحدرت 
دموعه على شَيبته ) فشق ذلك على قراسنقر وألق الكلفتاة عن اميه إل الأرين 
وقال : لعن الله الدنياء فياليتنا متنا ولا رأينا هذا اليوم! تترحلتك الأهزاء:و اهذذا 
كلفتاته ووضعوها على رأسه ٠.‏ هذا مع أن قراستق ركان أكبر الأسباب فى زوال 
دولة المظفر المذكور ! وهو الذى جَسرالملك الناصر حتّ كان من أممه ماكان . 
ثم عاد قرأ ستقر والحاج جادر إلى محل كفالتهما » وأخذ بهادر يلوم قراستق ركيف 
غالفيه راك 1 فإنه كن أغاروطل قر ممق الذل سه اقيض فل المظفى إن 2[ 
عن المظفر حبّى يصل إلى صهيون» وبتوجه كل منهما إلى محل ولابته » ويخيفا 
اللك الناصر ,أله متى تغيرعما كان وافق الأمساء عليه بدمدّق قاموا نْصرة المظفر 
وإعادته إلى الملك» فلم يوافق قراستقرء وظن أن الملك الناصر لا مستحيل عليسه 
ولا على المظفر . فلما رأى ها حل بالمظف ردم على مخالفة بهادر.. و ينها هما فى ذلك 
عث أسندص رح إلى قراستفر مرسوم السلطان بأن يحضّر صعبة المظفر إلى القلعة » 
وكان عزم الناصر أن يفبض عليه : ففطن قراستقر بذلك وآمتنع من التوجه إلى 
مصر » وأعتذر بن العشير قد تججعوا ويخاف على دمشق منهم» وجد فى المسير 


وعمرف أله ترك اللأى فى مخالفة بهادر ! فقدم أَسنْدَس بالمظفر إلى القلعة فى ليله 


)0( راجع الحاشية رقم ه ص ١ه ١‏ من هذأ الحزء. 6 ربد بالمشير هنا عرب البادية ٠‏ 


01 


الأربعاء الرابع عشرمن ذى القعدة » فلما مثل المظفر بين يدى السلطان قبل 
الأرضء فأجلسه 0 بمافمل به 0 ما كان منه إليه» وعلة ذنو به» 
زقال [ه.+ كذ ؟ وقن مض على برمكذا نسبب فلان ! ورددت شفاعتى فى حق 
فلان ! وآستدعيت بنفقة فى بو مكذا من الخزانة فنعتبا ! وطلبت فى وقت حَلُوى 
اورف فسنم ويلك ! وزدت فى أمرى عن يقد شعرة نفسى » والمظفر 
اك فما قرع كلام السلطان قال له المظفر : يا مولانا السلطان» كل ما قلتَ 
فعائه » ولب ببق إلا مراحم السلطان» وإش يقول الملوك لأستاذه ! تقال له : 
يا ركن» أنا اليوم أستاذك ! وأمس تقول ل) طلبت إوزًا مشويًا : إإش يعمل 
الإوز ! الأ كل هو عشرون مرة فالنهار! ثم أ به إلى مكان وكان ليلة اليس » 
فاستدعى المظفر بوضوء وقد صل العشاء ٠.‏ ثم جاء السلطان الملك الناصر نفنق بين 
ديه بوترحتى كاد يتلف » تم سيبه حتى أفاق وعنفه وزاد فى شت » ثم حتقه ثانيا 
ناك لها هوه إلى الإمطبل السلطاى ففُسل ود يفن علق قلية ا لحل 
وذلك فى ليلة المعة خامس عشرذى القعدة سنةتسع وسبعائة . وكانت أيام المظفر هذا 


)40 
فى سلطنة مصر عشرة أشهر وأر بعة وعشرين يوما لم يِتهِنْ فنا من الفتن والحركة . 


وكان الملفر لا حرج من مصر هار نأ قبل دخول الملك الناصر. قال بعض الأدباء: 


سل اله 2 _- و 
اس ال ءلسالم ظ 2 
فذدل المشدكير بلا لقاء 4# وأمسى وهو ذو جاش نكير 
٠‏ 5 ة * و 2 2 
إذالم تعضد الأقدار شخصا » فأؤل ما براع من النصير 
)١(‏ ف الأصلين : « الرابع عشر من شوال » ٠‏ وما أثيتناه عن عقد اجمان والسلوك . 
(؟) ف قاموس دو زى : ممناهاء تعرشة من عشب أو سياج أو درابزَين (1:5506لوط) ٠‏ 
(؟) ف الأملين هنا : « خامس عشر شال » ٠‏ وراجع الحاشية رقم ١‏ من هذء الصفحة ٠‏ 
(4) يلاحظ أن المزلف قدّم فى أل ترجمة المظفر هذا أنه جلس عل تحت الملك يوم السبت الثالث 
والخري بن توالدين عه مات وميعانة.». 


سنه 8 .لا فُْ ملك مصر والقاهرة هبام 


١ 6 


ع 


”م النجوم الزاهرة ‏ سلة ٠.‏ 


عه م ثٌ - 7 _2 
وقال النو ير ى ف تاأريحه : وما وصلوأ المظفر بببو* لل كن السلطان الناصر 


أوقفه بن بيه وأص بدخوله الخمام وخيق فى بقية من يومه ودلك القرافة وعَفى 


امم أنتقاله إلى تربته باتفاتقاه اتى أنشاها فل إليا ٠‏ وكان 


0 


يدرس هذا أندأ بعارة الحانقاه والتربة داخل باب النصرموضع دار الوزارة فى سنة 
ست وسبعائة» وأوقف علما أوقافا جليلة» ولكنه ءات قبل تامهاء فأغلقها املك 
الناصر مده ثم فتحها 1 ا اا ' 

وكان الملك المظفر ملكا ماب كثيرٌ السكون والوقار » ميل الصفات » ندب 
إلى المهمات فين رأ عديدة ٠‏ وتكلم فى أض الدولة 1 سنين م وعدت سيرةة: 
وكان برجع إلى دين وخير ومتروفف: تولك السلطنة على كزه مننه» وله أوقاف على 
وجوه اأبر' والممدقة : وعمس ما. هدم ٠ن‏ المامع الحامى داخل باب النصر ؛ 
بعد ما سعئنّه الزلازل ٠‏ وكارف. هن أعيان الأصاء فى الدولة المنصوربة فلاوون 
استاذه ء ثم فى الدولة الأشرفية خليل » والدولة الناصرية ممد ر# قلاو ون. 
كا انيس اللون اعد مدير البسة.» وه يار كن لمن كما نجل .+ 
وم .بتسلطن أحد من الحرا كسة قبله ولا بعده إلى الملك الظاهى برقوق + وقبل إنه 
كان تركًا » والأقوى عندى أنه كان جاركساً ٠‏ لأنه كان بينه وبين آقوش الأفره 
الب الشام مودّة ومحبة زائدة» وقبل قرابة»وكان الأفرم جاركسى” الحنس. انتهى . 


وآستولى السلطان الملك الناصر عل ميع تعلقاته » وآستقدم كاتبه كر الدبى 


| كرم بن المعلم بن السديدء فقدم على الملك الناصر بأموال المظفر برس وحواصله : 


٠. م.‎ ١ راجع الحاشية رقم‎ 68 ٠ من هذا ألخزه‎ ١04 راء حم الحاشية رقى 4 ص‎ )١( 
. من هذا الحرء‎ ١٠/4 ا من الخزء الرابع من هذه الطبعة والخاشية رقم 4 ص‎ 

لو الأصلين : « فى سنة سبع وسبعائة » وهو مأ ٠‏ وتصحيحه عن عقّداحمان والحاشية رقم ؛ 
ص 4لا ١‏ من هذا الحزء . (4) رك جع الحاشية رقم ١‏ ص ١4‏ من هذاالحز. . 


سنه ١6‏ لا فى هلوك مصر والقاهرة اباس 


فر به السلطان وأئق عليه ووعده يكل جميل إن أظهره على ذخائر المظفر بييرس ٠‏ 

فزل كيم الدين إلى داره وتتبع أموال بيبرْس و بذّل جهده فى ذلك» ثم أنقى كيم 
الدين إلى طقائى وكستاى وأرعُون التوادار الناصرية » و بدّل لهم مالا كثيرًا حتى 
صاروا أ كبر أعوانه . وحموه من أستاذه, الملك الناصر. ثم قدم من كان مع المظفر 
سبرس من المالبك ومعهم المجن والحيل والسلاح» ومبلغ ماتى ألف درهم وعشرين 
ألف دشارء ومتون بقجة من أنواع الشناب» فأخد السلطان جميع ذلك » وفزق 
الماليك على الأمراء ما خلا مر الساقى مال صورته وطوغان الساق وقراكر . 

م أستدعى الملك الناصر القضاة وأقام عندهم الببنة أن جميع ممناليك المظفر سرس 
وسلار ؛ وجميع ماوقفاه من الضياع والأملاك آسْترى من بيت المأل ٠‏ فاما نبت 
ذاك ندب السلطان جمال الدين آقوش الأششرى” نائب الكرك » وكريم الدين أ كرم لبيع 
ركة المظفْر بيبرس و إحضار نصف ما بتحصل» ودفع النصف الآخر لآبنة المظفر 
زوجة الأمير بلغ الأشرق”» فإِنْ المظفرلم ترك من الأولاد سواهاء فشدّد كم الدين 
الطلب عل زوجة المظفر وآ بنته حتى أذ منهما جواهى عظيمة القدر» وذخائر 
نفيسة ؛ ثم تابع موجود المظفر فوجد له شيا كثيرا . 


3-5 
> + 


السنة التى حكم فى أؤلما الملك المظفر يرس اكاشتكير على مصر إلى شهر 
١ 3‏ 
رمضان» ثم حك فى باقيها الملك الناص رمد بن قلاوون» وهى سنة لسع وسبعأنة » 
على أن الملك المظفر برس حكم من السنة الماضية أياما . 


6 فى أحد الأصلين : « ومبلغ ماق ألف وعش ين ألف ديب 0 
)) راجع الخاشية رقى ١‏ و م ص 1/8 من هذا الحره . 


0 النجوم الزاهرة < سنة ,4لا 


فيها ( أعنى سنة نسع وسبعائة ) كانت الفتنة بين السلطان الملك التاصر مد 
إن فلاوون وبين الملك الظفر بييرس . حسب ما تقدم ذكره مفصّلا حتى لع 
المظفر وأعيد الناصر . 

وفيها كانت الفتنة أيضا بامديئة النبوية ين الشر يف مفيل بن ببماز بن شيحة 
وين[ كض أن | اعبمتصوو ين تقازة كا ميل قد القاهرة فولاه المظفر 
نصاف إمسة المدينة شريكع لأخيه منصور» فتوجه إلمها فوجد منصورا بتحد وقد 
ترك آبنه كيش بالمدينة» فانحرجه ميل خمَد كيشةٌ وقاتل مُقبا حتى قتله » وأنفرد 
منصور بإصرة المديئة . 

وفها كتب السلطان الملك الناصر لمَراستقر نائب الشام بقتال المشير ٠‏ 

وفيها أظهر حر يندا ملك التتار الرفْض ف بلاده وأعس اللخطباء ألا يذ كروا 
فى خطيهم إلا على" , بن أبى طالب وولديه وأهل الببت . 

وفيبا ج بالناس من القفاهرة الأمير شمس الدين إلدكد السلاخ دار وم يحج 
أد من الشام لآضطراب الدولة . 

وفها توق الأمير الوز يرثمس الدين سنقر الأعسرالمنصورى” بالقاهرة فى شهر 
ربيع الأؤل ودفن خارج باب النصر بعد ماآستعفى ولزم داره مدّة ٠‏ 


ا وفها ون لاحى القضاة شرف اد بو بد عند الف بق كت [ بن عيه 


25207 ان بكر الحرانى" لحتل" فى ليلة 


: فى الأصلين‎ )1( ٠ التكلة عن المهل الصافى وعقد المان والدرر الكامنة‎ )١( 
وما أثيتناه عن السلوك ومايفهم من سياق كلام المزلف وعبارة عمد المان والدرر‎ ٠ » وكان منصور‎ « 
: الكامنة والمهل الصافى . 0 كذا الأصلين : « كييشة » وجاء فى بعض المصادر الى تحت يدنا‎ 
ه( زيادة عن الدرر‎ 5 ٠ ز يادةعن المهل الصا والدررالك منة‎ ( ٠ » كبيشة وكيش‎ « 
الكامنة . وف المهل الصانى : « ابن عبد الله بن نصر بن أبى نكن جمد‎ 


سنه 4. به < فى ملوك مصر والقاهرة ظ 4م ٠‏ 


ال لمعة الرابع والعشرين من شهر ر بيء“الأول ودفن بالقرافة ٠‏ ومواده بحرا فى سنة 
مس وأر بعين وسهانة ارح سج رس ود بعربام ره 
وتدريس الصاحية م أينيف إلبه قضاء الحنابلة» باشره وحمدت سيرته 5 

وفها تو الشيخ نج الدين تمد بن إدريس بن مما مول" الشافى» موص 
فى حمآدى الأول» وكان صاءًا عالم بالتفسير والفقه والحديث . 

وفيها توق الأمير سيف الدين طَفْ ريل بن عبد الله الإيغانى" بالقاهرة فى عاششر 
شهر رمضان» وكان من كار الأمراء وأعيان الديار المصرية . 

وفيها توق الأمير عن الدين أنبَّك الك زندار فى سابع شهر رمضان بالقاهرة» 
وكان من أعيان أمراء مصر 

وفيا نوق معلك تُوئس من بلاد الغرب الأمير أبو عبد الله مد المعروف 
بأبى عصيدة بن يحى الواثق آبن مد المستنص رين يحى بن عبد الواحد بن أنى حفص 
فى عاشر شهر ربيع الآخر . وكانت مذة ملكه أربع عشرة سنة وأر بعة أشهر» وتو 
بعد الأمير أبو بكرن أبى يزيد عبد الرحمن بن ألى بكرين يحبى بن عبد الواحد المدعق 
بالشهيد: لأنه فتل ظَلْما بعد ستة عشر يوما من ملكه »و بويع بعده أيضا أبوالبقاء 
حالد بن يا نْ إراهى . 

وفها توق الوزيرالتاج أبو الفرج بن سعيد الدولة فى يوم السبت ثانى ششهر 
رجب » وكان عند الملك المظفر بييرس بمكانة عظيمة » ولا تسلطن نيرس قرّره 


(1) را جع الحاشية رقى ‏ ص 78٠‏ من الحزء السادس من هذه الطبءة ٠‏ (0) القمولل : 
فسبة الى قوله وتسمى غرب قوله » اسم كان يطلق قديما على عدّة قرى وكفور واقعة م لالشاط الغربي للنيل 
بمديرية فنا بمصرء وفى سنة 1١1854‏ ه قسمت ناحبة غرب قوله إلى ثلاث نواح وهى اللحرى قولا 
والأرسط قولا والقبل قولا والناحيتان الأوليان “ايعتان لَك قوص والناحية الثالثة نابعة لمر الأقصر . 

() فى أحد الأصلين : «أبو بكرن أبى يزيد بن عبد الرحمن » وف السلوك : «أبو بك بن أفى ز يد 
عبد رحن » . 


" 


6م النجحوم الزاهرة سنه 68 .لا 


مثيرًا » فكانت مل إلبه فوطة المَلامة فيمُضى منها ما يختاره » و يكب عليه 


دع ض» فإذا رأى المظفر حَطُه علم و إلافلا» وم يزل على ذلك حتى بعث إلبه 
الأمير آقوش الأفرم نائب الشام دده بقطع رأسه فأ متنع ٠‏ وكان الأفرم صار 
يبر غالب أمور الديار المصرية وهو بدمشّق» لأنه كان خشْدَاس المظفر بييرس 
وخصيصا به والفائم بدولته والعاند للناصر وغيره من وات البلاد الشامية وقد 
تقذم ذو ذلك كله فى ترحمة الملك المظفر برس . 

وَفنها نوق الشيخ الفذوة العارف الله تعالى تاج الدين أبو الفضل أحمد بن مد 


آبن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى” الاج الصوق الواعظ الم ؟ المسلك 


بالقاهرة فى جمادى الآخرة ود فن بالقرافة» وقره معروف بها ) 5-51 اه 

رجلا صا لها عاللا يتكلم على كرس و عياف ان كدر ركان لوعظله تاي 
فى القلوب » وكان لهمعرفة تاقة بكلام أه ل لقائق وأر باب الطر فى وكان أ نظحسن 

على طريق القوم» وكانت جنازته مشبودةٌ هله إلى الفاية . ومن شعره قصيدة أويها : 
باصاح إن الركبٌ قد سار مسرعًا « ونحن فمود ما الذى أنت صائع 
أترْضى بأ تبق الخلف بعدم » صريع الأمانى والغرام نازع 
وهذا 2 اع تيارب +« أن بمبع الكائنات فاع 


0 


)١1(‏ قبرآبن عطاء الله السكندرى » لا يزال موجودا بجبانة سيدى على أنى الوفاء الكالنة تحت بجحبل 
المقطى من الحهة الشرقية الحبائة الإمام الليث ٠‏ وهذا القبر يقع على بعد ٠ ٠‏ * مثر فى المنوب الشرق لخامع 
سيدى على أبى الوفاء و بجوار القبر من الغرب قبة نحتها قبر كال الدمن مد بن عبد الواحد المعررف بابن 
اللهام » و بالقرب منها فى الشهال الغربى قير مد بن سيد الناس »© وقبة تحبا قير عبد الله بن أنى جمرة . 

. زيادة عن عتد المان والدرر الكامنة‎ )١( 


سنة .لا فى ملوك مصر والقاهيرة إم” 


)001 
ومدرس الفخرية قَّ تأمن صصفربالقاهرة» ود فين عند والده بالقرافة .وكان من أعيان 


الموقمين هو ووالده وجده » ومات وله دون الأربعين سنة » وكان له فضيلة ونظم 
ونثر. ومن شعره فى رد جواب : 
جاء لكاب ومن سواد مداده » مسك “ومن قرطاسه الأنوار 
كشرناارادى »يه ومطبرت يق أرضاله رأارث: الأفظسار 
قلت وأين هذا من قول البارع حمال الدين مد بن نباتة المصرى” » حيث يقول 
فى هذا الممنى : 
أفديه من »لك يكنب عبده » ام 
ملكت بها 37 وأنحلى الأمى "١‏ » فهانذًا ويد مَكانب 
والشيخ علاء دين عل” ن مد [ بن عبد الرحن ] ال عه ألل:.: 


هل كت #* ماكان ظق أَاوب 


. 


لكئ عبد رق # در ومكاتب 

وفمبا 5 القاضى بهاء الدين عبد لله أن نيبم الدن أحمد بن على آبن المظفر 
المعروف بان الحل ناظر ديوان الحيش المنصور» وأستقر عوضه القاضى نفر الدين 
صاحب ديوان الحيش ٠‏ ظ 

وفها نوق الأديب إبراهي بن عل" بن خليل الْخَرَانى المعروف بعين بصَل . كان 
شيًا حائكا أناف عل القانين» وكان عامبأ مطبوعا» وقصده آبن حَذْكان وأستنشده 
من شعره فقال : أما الفديم فلا يليق إنشاده » وأما نظم الوقت الحاضر فنم » 
وأشده بدا : 


)1( راجع الحاشية رقم 1ص ١ ١‏ ص هذا الهز.. 0 زيادة عن الدرر الكامنةوالمهل 
العاق ٠.‏ رالبي افسية إلى من ليع العى: ٠‏ رقد ضبطه صا حب الدر رالكامنة بالعارة والمثته للذهى . 


ترك النبحوم الزاهرة سنة ٠.8‏ 


وماكل وقت فيه يسممح خاطرى » بنظم قيض رائتٍ اللفظ والَمنٌ 

وهل يقتضى الشرع الشريف هما » برب وهذا البحر يا صاحبى معنا 
فقال له آبن خلكان . أنت عين بصرء لا عين بصل ٠‏ انتهى . 

8أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم تأنخروتاخرت الزيادة إلى أن دخل 
شهر مسسرى ووقع الغلاء وأستسق الناص» فنودى بزيادة ثلاث أصابع» ثم توقفت 
الزيادة وتقص فى أيام النسىء» ثم زاد حتى بلغ فى سابع عشرين توت مس عشرة 
ذراعا وست عشرة إصبعاء وفتشح خلج السدّ» بعد ماكان الوفاء فى تاسع عشر بابه» 
نهد الوروز التسيغة وأر بعين يوما. وكان مبلغ الزيادة فى هذه السنة ست عشرة ذراعا 
وإصبعين . وكان ذلك فى أوائل سلطنة المظفر بيش الحا شتكير . فنشاءمالناس 
يكعبه وأبغضته العاقة . 


+ 
+ + 


انتهى الحزء الثامن دن النجوم الزاهرة 4 وليه الحزء التاسع 3 وأوّله . 
ذك عود الملك الناصر محمد بن قلاوورت إلى ملك مصر ثالث صرة 


-: 
ذا ل 


تنبيه : التعليقات الحاصة بالأماكن الأثرية على أختلاف أنواعها» والمدن 
والقرى القديمة وغيرها مع تعيين وتحديد مواضعها هى من وضع حضرة الأستاذ 
مد رصرى بك المفتش بوزارة المالية سابتقا وعضو ا مجلس الأعلى لإدارة حفظ 
الآثار العرسة . كالتعليقات السابقة فى الأحزاء الماضية . فنسدى إليه حزيل الشكر 
ونسأل الله جلت قدرته أن يحزيه خير الحزاء عن خدمته للعلم وأهله . 


على بعض تعليقات وردت فى الحزء السابع من هذا الككّاب 


زاوية الشيخ أبى السعود بن ألى العشائر 

بما أن الشرح الخاص بوصف هذه الزاوية الوارد فى صفحة 4 ممن الحزء 
السابع من هذه الطبعة جاء غير واف فأضيف إليه ما يأتى : 

ذكرت ف التعليق السابق هذه الزاوية أنهما آندثيت » والصواب أنها خربت 
لأنه لا يزال يوجد من مبانيها بقايا بابها والحائط الثهالى الشرق والخائط الذى فيه 
المحراب . ومكانها اليوم أرض مشغولة بالمقابر . وعلاوة على ما سبق ذ كره فى التعليق 
السابق فإن هذه الزاوية واقعة فى الشمال الغربى الحامع السادات الوفائية على بعد 
ماق متر منه ويجاورها فاعة بها ضريح الشيخ أبى السعود بن أبى العشائر. رحمه الله . 


+ 
>» + 


الحد الذى كان ينتبى عنده النيل على شاطئه الشرق تجاه 
مدينتى مصر القديمة والقاهرة وقت فتح العرب لمصر 
بينت فى الآستدراك الخاص بقنطرة عبد العز يبن مروان الوارد فى صفحة/برم 
من الحزء السابع من هذه الطبعة موقع فم الحايج المصرى » والنقطة الى كان يأخذ منها 
مياهه من النيل وقت فتح العرب لمصر . وقد فاتنى أن أبين لقرّاء النجوم الزاهرية الحد 
الذى كان يتنهى عنده النيل على شاطئه الشرق تجاه مديتتى معمر القديمة والقاهرة 
فى ذاك الوقت» ولهذا أستدرك ما فاتنى إتماما للفائدة المطلوية من التعليقات فأقول : 


1 20 اسدتدراكات 


تستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على ساحل النيل بمدينة 
مصر( ص ممعم ج ١‏ ) وعلى المنشأة ( ص و6 #اج ١‏ ) وعلى أبواب مدينة مصر 
(ص 40 ماج ١‏ ) وعلى منظرة المقس ( ص .خم ج ١‏ ) وعلى ظواهى الفاهرة 
المعزية (ص ٠١8‏ ج 7) وعلى بر الجليج الغر بى ( ص ١١"‏ ج ؟ ) وعلى اللوق 
(ص ١١7‏ ج ١‏ ) وعلى المقس ( ص ١؟١‏ ج ؟ ) وعلى بولاق (ص ١".‏ ج ؟) 
وعلى قنطرة السد (ص ١65‏ ج )١‏ وعلى قنطرة باب البحر( ص ١0١‏ ج ؟) وعلى 
حزيرة الفيل (ص ١86‏ ج ؟ )» وعلى صناعة مصر (ص 0و١‏ ج ©) وعلى الميدان 
الناصرى (ص ج )2 و انقفاف ]رشا اتنا ورف اق حوادية مه ثموه 


المذكورة فى كاب النجوم الزاهرة لأبن تغرى بردى رص 7.” ج 17 وتما هو مبين 


. على تخريطة احملة الفرنسية الموضوعة سنة 1٠٠‏ ؛ نستفاد من كلى ما سبق ذ كره » 


ومن المباحث التى أحريتها أن شاطئ النيل الشرق الأصلٍ القديم تجاه مدينة مصر 
والقاهرة كان وقت فتح العرب لمصر وافعا فى الأمكنة البى تعرف اليوم بالأسماء _ 
الآتية : 

كان النيل بعد أن يمر على سكن ناحية أثر الى" جنوبى مصر القديمة سير 
إلى الشمال بحوار شارع أثرالنى إلى أن بتلاقى لسكة حديد حلوان عند محطة المدابغ » 
فسير النيل يجواز هذه السكة إلى أن بتقابل شارع مارى حرجس فبسير محاذيا له 
من الحهة الغر ية مارا تحت قصر الشمع ( الكنيسة المعلقة بمصر القديمة ) وجامع 
عمرو » ثم سير محاذيا لشارع سيدى حسن الأنور إلى نهايته ثم سير ثمالا إلى 
النقطة التى يتقابل فيبا شارع السد البرانى بسكة المذيح» ثم سير بعد ذلك متجها 
فى طريقه إلى الثهال فيمر فى حارة المغربى يجنينة قاميش فشارع بى الأزرق مجنينة . 
لاط فشارع جنان الزهرى فشارع الشبخ عبد الله لخارة البير قدار فشارع البلاقسة 


استدراكات 3ك" 


فشارع عماد الدين إلى نهايته البحرية » ثم ينعطف النيل مائلا إلى الشرق و سير 
يجوار شارع الملكة نازلى حتى يصل إلى ميدان باب الحديد» ومن هناك يتعطفف 
إلى.الثمال الشرق مازا بميدان محطة مصر » ثم يمر يجوار محطةكو برى الليمون من 
الجهة البحرية الغربية» ثم دسيرفى شارع غمرة بطول ماق متر» ثم دسير إلى الشمال 
محاديا لخازن بضائع محطة مصر من الحهة الششرقية» ثم دسير محاذيا لشارع مهمشة 
من الجهة الغربية » ثم يسير بعد ذلك محاذيا الحسر السكة الحديدية الذاهبة إلى 
الإسكندريةمن اله الشرقية. وعند وصول النيل إلى نقطة واقعة على هذه اأسكد 
تجاه عزبة المادسة ييل إلى الغرب حتّى يصل إلى سكن ناحية منية السيرج » 
وهناك لسيرغربى سكن هذه الناحية » ثم نسير إلى الشمال بدوران خفيف إلى 
الغرب حتّى يتقابل مع مجراه الحالى عند فم الترعة الإسماعيلية . 
هذا هو خط سير الشاطع الأصل” القدم للنيل تجاه مديتى مصر والقاهرة 
فى سنة 7٠‏ ه -- 51م أى وقت فتح العرب لمصر . و بعد ذلك طرح البحر 
عدة مرات ولذلك آنتقل الشاطيع الأصلى المذكور من مكانه القديم السابق ذكره 
إلى مكانه الالى من مصر القديمة إلى زوض الفرج ٠‏ ظ 


مو ا 9 او , ار : 


ل 
5 تاراغ وق الجر به طق أ تلاهر لم١١‏ » 


اهانض 


